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ويه نستءين 
قال الشيخ الامام » العالم ااعلامة » العارف الرباني » القذوف في قَابه النور 
القرآ ني » شيخ الاسلام تت الدين أبوالعياس أجد بنتيمية رضي اللّعنه ور 2 
الجد له رب العالمين ,دا كثيراً طيبا مباركا فيه يا بحب رينا وبرضاه » 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ولا إله سواه » وأشهد أن ممداعبده 
ورسوله الذنياصطناه واجتباه وهداه » صلى اه عليه وعلى له وس إتسلها 01 


اللي يوم الدين . 


وإن كاز ن أسم اللعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الامة التقدمين, 
كالامام مد بن حنبل وغيره - وو ]ل بات لك نكثير من التأخر بن يغرقه 

في اللفظ بينرماءفيجمل المعجزة للني ى والكرامةللولي. وجماعبما الام الخارقلاعادة 
فنقول : صفات الكال ترجع الى ثلاثة نه : العل»والقدرة» والنى » ان ا 

أن تقول :الس والقدرة والقسدرة | اما على الفعل وهو التأثير > وإما على التر 
وهو الذئ » والاو أجود . وهذه || لاثةلاتص لع وجهالكالالالله وحده» فاته 
الذي أحاط بكل شيء علماء وهو عل كلشيء قدير ء وهو غتي عِن العالمين “وقد 
1 0 2 ان يرأ من دعوى هذه الثلانة بقوله ( قل لاأقول !؟ عندي 
ن الله ولا أعل الغيبءولا أقول ل>؟ اني ملك » انأتبع الا ما 1ل 
0 نو وح عليه السلام .فهذا أول اول العر زم» وأو رسول يمه اله تعالى, 
الى أهل الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزممكلاهما يقرأ من ذلك 

















أنواع الخوارق ا'عامية والعملية و 
وهذا لانهم يطالبون الرسول كلا 7 ل الشعب كتوي( وخوره بوخة 
الوعد ان كتم صادةين بي ويسألونكغن الساعة أيان مرساها ؟ قل انما عامها عند 
دبي ) وتارة بالتأثير كقوله ( وقالوا ان نؤعن لك حتى تقجر لنا من الاأرض 
ينموعاي أوتكونلاك جنة من نخيل وعنب قتفجر الانباو خلاها تفجيرا يي أو تسقط 
سا كا ركنت كلما كنماا وتان ناس والاوككه كياد الل فول ككل بخان 
رلي» كل ا 1 رسولا؟ )وتارة يعيبونعليه الحاجة والبشرية » كقوله 


(وقلوا ا 0 لادواق ولا أن زلاليه ملاكفيكون 


2 


معه نذيراً ب أو ياق اليه كنز أو تكونله جنة يأكل منهاة) فأمرهأنيخير اندلايسل 
الغقيب» ولا علك خرَائن اش ولا 0 الكم ل والال» » إنهو الا متبع 
لا أوحي اليه » واتباع ماأوحي اليه هو الدبنءو وهو طأا اللّهموعبادته علما وعملا 
بالباطن والظاهر. وانا ينال من تلك الثلاثة بقدر مايعطيه اشَّهتعالى فيعامنه ماعامة 
اياه» ويقدر منهعلماأقدرهاللّه عليه» ويستغنىعها أغناء اله عنه من الامور انحا لفة 
للعادة المطزدة أو لعاذة غالب النامق 


ما كان ا كار او لد اا امه ااه 


وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظة ومناما » وتارة بأنيعم اا ااه وحياً 
وإطاماء أو انال عل متو ريع ,أو" فراش صادقة »ومته كقها ومتاهدات» 
ومكاشفات ومخاطبات. فالماع مخاطبات :والرؤيةمشاهدات» وا اعم مكاشفة» 


وسمى ذلك كه 0 ومكاشفة 2 و لت له عنه . 


وما كان من باب القدرة فبو التأثير»وقد يكون همة وصدةا ودعوة مخابة 
وقد يكون من فل الله الذي لا تأثير له فيه بالءمثل هلاك عدوه بغير أثر منه 
كقوله(١‏ )«منعادىلي ولا فقد بارزتي بالحاربة_واني لا ثأرلا وليائى كاتأ رالليث 


() أي الني جيه عن ربه عز وجل 





جمع لنبينا مَككيٍّ جميع انواع الم.جزات والخوارق 


الجرد(١)‏ » ومثلتذليلالنفوسلدوعبتها اياه ووذلك . وكذلكماكازمن.اب 


العم والكشف قديكشف اغيره منحاله بعض امورء 36 لاني كلا فياليشرات 
« هى الوا الضالمة يراها الرجل الصاطاو ترىله » وكا قال الني كلق د اثم 


شهداء الله في الارض » 

وكل واحد من الككفت والتاتير قد مكون 5 قاعايه وقد لايكون ن قائما به بل 
يكشف اله حاله ويصنع له من حيث لايحتسب » يا قال يوسف بن اسباط 
« ماصدق الله عبد إلا صنم له » وقال احمد بن حنبل « لووضم الصدق عل جرح 
لبر »كن من قام بغحردله من ال ا يرقيو سلمة أذ 6 ؛ وإن كان خرق 
عادة في ذللك الغيرء فُعجزات الانبياء واعلامهم ودلائل لل في ذلك . 

وقد جمع أ و | مد عاق جتيع أنواع العجز ات والخوارق . أمااله إوالاخيار 
اله يدي والسماع والرؤيةفثل إخبار نبينا كاي ع عن الانييا عالمتقدمينو أمهم وغاطياته 
0 لم وأحوالاسهمء وغير الاندياء من الاو لياء وغيرت يما يوافق ماعند أها ال لكتانا 


الذي ور 


22 


انرا وبغيره من غيرتء!لهمنهم » وكذلك اخماردعنأمور الريوبية 
والملاتكةوالْنة والتارعايو افق الا نبياء قبله من غير رتم منهم .و ع 3 ذلكموافق 
لتقو ل اللا نه 6 نارة عاقيا يدهم دن الكت ب الظاه رةتونحو ذلاك منالنهق_ل ل التواتر ع 
وتارة بعا يعاءه الخاصة من عاما 1 هذا قديستشهد أهل الكتاب وهومن 
حكة ابقائهم الحز ره ة وتفصيل ذلك لدس هذا موضغه 

ار الغائيةماضيهاو اوم الك 20 
اخماره عن الامو رالستقيلةمثل مملكة أمتده وزوال تملكة فارس والروم > وقتال 
«لترالة ة وأاوىمولنة ذخ الاشار اع جز إلبا تكو نضا في كتسيلالالئلعالنبوة 
سيره الريبول ويقضيائله و كيبا الامسير والحذيث والمنازني 4 ميثل دلائإج النيوج 
دزا( ككذارفي الاضل اليم > نر لحلا ( الجررد كاذ ال جراب ). باخام اعمج 
الدال أ مم الناء والله أ 0 
لدال :0 م لباء والله / 











أتواع الخوارق بالقدرة والتاثير الزيان 0 
لابي نعم والبيرق وسيرة ابن اسحاق:و كتب الإحاديثالسندة كمسند الامام أحمل» 
والدونة كصحيح اببخاري وغير ذلكماهومذ كو رأيضان يكت ب أهل الكلاء والجدل 
كك اعلامالنء موة للما خي عبد ابا ر واهاور ديءوائر دعلى النصارىللةر طم بي ومصنفات 
رد لت ا خبرعنه غيرهماوجد في ا نبياء التقدمين » وحي في 
وقتنا هذا اثنان وعشروننبوة بايدياايهود واانصارىكالتوراة والاتميلوالز:ور 
زكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك ابارغير الانبياءمن الاحبار 
والرهبان » و كذلاك اخبار الجن واو تف الطلقة » واخبار الكبنة كسطيح وشق 
غير همار» و كذلات المنامات وتعبيرها كبنام كسرى وتعبير الويذان + وَكذا 
أخبار الانبياء التقدمين ما مِضى وما عبر هو من اعلامهم : 

وأما القدرة وااتأثير ذاما ان , العالم العلوي أو و مادونه»وما دونه إما 
شيط أو درك 4 اسيك إما الج وإما الارض» وال ر كبإما حيوان وإمانيات 
وإما معدن . والحيوان اما ناطق واما بهم > ذالعلويكانشقاقالقمر ورد الشمس 
ليوشع بن نون » وكذلك ردها لما فانت عليا الصلاة واانى ينام فيحجره 
إن ضح الحديث ‏ فن الناس من صحده كالطحاو ي والقاضي عياض . ومنهم 
من جهله موقوذا كابي الفرج بن الجوزىيةؤهذا أضح . وكذلك معراجه الى 


ارات : وأما اسلو فاء تسقاؤه واستصحاؤه غير مرة »كحديث الاعراني الذى 


في الصحيحين وغيرها » وكذاك كثرة الرمي باانجوم عند ظهوره » وكذلك 
اسراؤه من السجد المرام إلى السجد الاقصئ . 

رأها ارح وآلاء فكاهراة البل حته وتكثير الماء في -ين تبوك وعين 
الحديبية » ونبع الماء من بين أصابعه غير مرةء ومن ادةالرأج 


ا الركبات فتكثيره للطعامغير مرفي قصة الخندق من حدر ث حابر وحديث 


سقاره» وجراب أبيهريرة؛و حل جابر بتنعبدالل ؛وحديث حابر 





5 اخارق يكون نعمةمن الله ويكونسبباللمذاب 


وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده الى مكازة . وساقياة لعير واحدم: ن الارض 
عن أىقنا قتادة .وهذ! باب وا و ع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجز :بخص وصه 
وأا الفرض الكتدل . 

وكذلك من باب القدرة عصا «وسى عَيكُةٍ وفلق البحروالقمل والضفادع 
والدم » وناقة صالم » وابراء الاكمه والابرص واحياء الموى اعيسى ء يا ان من 
باب العلل كر رم عا ا ومأ يدخرون في يبوجم ٠‏ وفي الخجلة لك ن المقصود 


هه 31 المعحزا م الذبوية بخصوصم,ا 6 واما الغرضص ا 


وأما المعجدات التي لغير الانبياء من باب الكشف والعل فثلقول عمر في 


قصةسارية» واخبار الى بكر بان بمطن زوجته أنتقى»واخبار عمر يعن مخرج من ولده 
فيكو ن عادلا . وقصة صاحب مومى في عامه بحالالخلام: والقدرة مثل قصة الذي 
عنده عل من الكتاب. وقصة أهل الكبف » وقصة مريمء وقصة خالد بن الوليد 
وضنحة وال سول 100 ملا لزن ول 0 
تعداد هذا مثل المطر .وائا الفرض ااتمثيل بالشيء الذيسمعه أكدّر الذاس.واما 


القدرة التي لمتتعاق كل فكل نص الله لمن تعره وأعادك لن يكت 


قصل 


الخارق 0 0 وا 00 ان حصل به قائدة مطلوية و في الدين كان دن 
الال الفراطة الادور ]كا وشرءا » اما واجب واما مستحب . وان حخصل 
يه أ مباح كان ف فنثم الله الدنيو التي تقنضي رآ 1 وانكان علوجه يضمن 
ماهو منهى عنه نم ي رمم 2 نحي تنزيه كان سيم | للعذاب او البغض 0 
الذي أوني الا يات فانسلخ منها: بلعام بن بإعوراء » لكن قد يكو نصا حب معذورا 


لاحتهاد او تقايد او تقس عمل او عل او غلبة حال او عحز 1 ذرورة فيكو 








اذارق 8 مقودةوءلمومةومياحة .| تك الاستقا أمه ةللا لا كر أمة ١‏ 
ا ا 5 251 خلا سمي ل ا ا ا 


من جنس .برح العا بد » والنهي قد يعود الى سيب. الخارق وقد يعود الى مقتصوده 
ذالاول مثل كَّ يدعو الله دعاء منهيا عنه إعتداء عليه . وقد قال تعالى ) ادعوا 


ربكم تضرعا وخفية انه لاحب العتدين ) ومثل الاعمال المنهي عنها اذا أورثت 


كفنا ]ء انل ( وااناق )أن يدعو على غيره با لايستحقه » أو يدعو للظالم 


. بالاعانة ويعينه بهمته كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الا<وال .فان كان 
صاحبه من عملاء الجا نين والغلوبين غلبة بحيث يعذرون والناقصين نقصالايلامون 
عليه كانوا برحية(١)‏ . وقد ببنت فيغير هذا الموضع مايعذرون فيه ومالايمذرون 
خَيهءوا نكانوا عالمين قادرين كانوا بلءامية»فان من ألى ارق على وجهمنهيعنه 
لو لمقصود منهي عنه فاما أ ان يكون معذورا معفوا عنه كبرح او يكون متعمدا 
للكذب كيلعام 

فتتخاص ان الخارق فلاثة أقسام : مود فيالدين» ومذمومفي الدين » ومباح 
لا#ود.ولا مذموم في الدين.فان كان الباح فيه منفعةكان نعمة وان لم يكن فيه 
مقع كان ك2 ر المباحات التي لامنفعة فيبأ كالاعب والعيث 

قال ابو علي الموزجابي : كن طاليا للاستقامة لا طاليا الكرامة» فان نفسك 
منجيلة على طلب 1 امة».وربك يطلب منك الاستقامة 

قال الشيخ السبروردي في عوارفه : وهذا الذي ذ كره أصل عظيم كبير 
شي الباب » وسير غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذلك ان 
الجتهدين والتعبدينسمعو اعن ساف الصألين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات 
وخوارق العادات غأبدا نفوسهم لاتزال تتطلع الىمشيء من ذلك » ويحبون أن 
يرذقوا شيئا من ذلكء .ولمل أحدهم يبق متكسر انقلب متهما لنفسه في سمة 
عله حيث ل يكاشف بشيء من ذات » ولو عاموا سرذاكطان عليهم الامرءفيعلم 


)0600 سبة الى الراهبالمتقدم ذكرء 





/ كشف كات اهلكو نية » وكلياته الد ينية 

آن الله يقت على عض الجاهدءن الصادةين من ذلاك بإنا 1 واطكة فيه أنيزداد عا 
ترى من خوارقالعادات 0 القدرة تغنناء فيةقوىعزمه علىهذا الزهدني الدنياء 
. - :0 8 1 5 . 
والخروج من دواعي اطوى »6 وفك 0 بعص عياده يكاشف 0 اليةين 6 
ويرفم عُن قابه اليجاب.» ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عنرؤية خرق 
العادات» لان امراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
الأرزوق صدق اليقين بتيء من ذلاك لازداد شينا 6 قلا تقتهي اك 2 
القدرة وارق العادات هذا الوضع استغنا ءانه > وتتتضى المكة اكشف ذلك 
لآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أنم استعدادا وأهلية من الاول » 
فسبيل الصادق مطالبة النفسإلاسستقادة »فهي كل السكرامة. ثم اذا وقمفيطريقه 
شيء خارق كان كان ١‏ بشع فا يالي ولا ينقص بذلاكت » وانا ينقص بالاخلال. 
بواجب<ق الاستقامة 


قفتم هذا لانه أصل كير للطالبين » والعاماء الزاهدين » ومشاي الصوفية 


فصل 
كات الله تقال توعان : كبأت كرك » وكات دينية ‏ فكلانه رده هون 
التي استعاذ بها اللني مله في قوله ‏ اعوذ بكامات الله التامات التي لايجا وزهن. 


بر ولا فاجر » وقال سبحا نه( انما امره اذا أراد شيئًا ان يقولله كن فيكون)وقال 


تعالى ( وتم تكيات ١‏ ربك صدقا وعدلا) والكون كله داخل حتهذه الكليات 


وسار ألخراق الكشفية الثازيرية 


( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القوآن وشرع الله الذي بعث. 


ء 


يبه رسوله وه ' امرة وميه وخبره » وحظط العيد ممها العلم بها والعمل مر 


)١(‏ وقدكتيت هذه التكلمة في المصخحف هكذا (كلت) وقرءت بالآفراد 














كات الله قذرية كوثية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الئاس فيبيا »م '/ه 


لم 


عا ا 0 6 ُّ ن الأول العلبالكونيات 6. 


وال أثيرفيها 0 
(57لا رك ) قدو كوردة (واكائلة ) شوعية 000000 العم 
ل 


بالحوادث الكونية » وكشف الثائية بالء 0 موراءتالشرعية؛وقدرة الا ولى ااا ثير 


فيالكونيات »وقدرة ااثانية العا ثير فيالشرعيات » وما أن الاولى 0 ادا 0 
في نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في اللموا. » وجلوسه على النار » وإلى تأ 


غيرة بإسقام وإضاح 6 وإهلاك وإغناء وافقار 6 فكذلك ك1 0س 0 


في ننسه 'بطاعته لله ورسوله ؛ والقسك بكتاب الله وسنةرسولة باغااً 
وإلى تا 0 في غيره 0 7 بطاعة الله وزدوله فيطاع في ذلك طاعة 0 2 
بحيث تقل انوس ما يأمرها به من طاغة اله وزسوله فيالكات الدبنيات . كا 
قبات من الاول ماأرادتكر بنه فيها بالتكاءاتاالكو نات 
وإذاتقررذلك فاء م أنعدم الخوارق عاما وقدرة لاتخر الم في دينه » فنلم 
ا له شيء من الغيبات » ولم يسخر له شيء من الكونيات» لاينقصهذاك 
في هر تنته 0 ٠‏ بل قد يك ون عدم ذاك ا له في دينه إذا 1 يكن وجود 
ذلك في حقه مأموراً 0 يجاب ولا استحباب ؛ ونا عذم الدين والعمل يه- 
فرصير انان افك بسيو أما 3 عله 6 لاعقاب» واما أتعنلء رو 
توا وَذَِك لدان العلم بالدين و تعليمدوالامر به ينال به العيد رضوان الله 
وحده وضللو ةر واب أن العم بالكؤن” والعا” ثير فيه فلا ينال به-ذلك إلا اذا 
كان داخلا ني الدين» بلقد يبعليه شكره » وقد ينا لهدبه نم 
اذاعر هذا فقسا ثلانة: أن شق باعل والقدرة بالدين فقطء أو بالكون فقط- 
(فالاول ( 5 قال اتبيه لة ( وقل رب ادخاني مدخل صدق وأخرجي 
رج صدّق واجءل لين للانك سلطا نا نديراً ) ذفان الساطانالنضير ممع الحجة. 








0 ببان الاقسام الثلاثة في الخو ارق الءامية والعملية والدن 
-والمنزلة عندالله » وهو كلاتهالدينيةوالقدرية اللكونية عند الله بكلياته الكونيات » 
و معجزات الانبياء عليهم السلام مع الاءرين » قانما ححة عل النبوة من الله 

كدر وأباغ ذلك اقرآن الذي جاء به مد وليه » فانه هو ع ال 
-وكلاته الدينيات » وهو ححة مهد ا على نبونه ومحيئه من الخوارق اعادات ‏ 
“فهو الدعوة وهو الجة والمعحزة 


ع 


( وأما القسم انثاني ) فثل من يعل :ا جاء به الرسول خبرا وآ 


1 
به ويأمر ب انامزء ويل يوقت نزول المطر وتغير السعر » وسُفاء الأريض » وقدوم 
الغائب » و لقاء العدو » وله ثا ثير إما في الاقاسي » وأما في غيرهم بأصحاح واسقام 


«واهلاك ؛ أو ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع ع التأثير إماء لك نيه يلال 


-والرياسة » وإما دفع كل ارت الوخد ع تل 21 أن 


اذ الدج 1 إطفاء نار وو ذلك 
(واما الثالث) قد 1 الا ان يان ل لكي ان لكر 
ما يؤيد به الكشف والتاثير الشرعي . وهو عل الدين والعمل به » والاءر به » 
«ويؤنى من عل الدين والعمل به ما يستعمل به كيد 0 الكوني » حيث 
3 قم الخوارق الكونية تابعة للاواعر الدينية » او ان له العادة في الامور 
الدينية» نحيث ينال من الم 15 وم الدينية » ومن ن العمل بها » ومن الأدر يها » ومن 
٠طاعة‏ الحاق فييا» مالم يثله غيره فيمطرد العادة » هذه اعظ الكر امات والمعجزات 
ا صَإأنن: - 
موهوحال نبينا مد مكلاية والي بكر الصديق وعمر وكل المامين 
فبذًا القسم اكثالت اهو فقتدى ( اناك تعد واناك تين ) إذ الال هو 
«العمادةءوالة اليه الاستعانة»و هوحال نبينا همد 0 واعلواصمن امتهالتمسكين 
بشرعته ومنماجه باط وظ 11 #فان كر اماتهم كيعحزاته ا رحبا الا لحجة 


الو حاجة »ذالحجة ليظهربها دين الله ليؤمن .3-0 وخلص المنافق ويزداد الذين 














نانكر ومن شرا لاا ار ا ١‏ 


الددرا اعانا» فكانت تاتدم! باع درن اند علا وعاد كلقعو الكرار. والاة 
كجلب منقعة حتاجون اليها كالطعام والشراب وقت اللاجة اليه أو دفم مضرة 
عنهم 6 مرالعدو بالحخصى الذي رماثم به فقيل له : (وما رميت اذ رميت كن 
الله رى 1 وك ل من هذين.*ود ل منقعة ة الدين كاللا م كّ والشرب وقتال العدو 


والصدقة عل المسامين فأنهذا مدن 3 الدبن والاعما ١|‏ ل الصالحة. 


حت 


ا الةسم الاول وهو التعلق بالدين فقط فتديكون منهمالايحةاج الىااثاة 
ولا له فيه منفعة 16 من الصحابة وااتابعين وص امي المسليين وعمائهم 
وعيادثم 2 أنه لايد ان يكون ل شخصا او نذوعا بدىء من 0 
مهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عل مهاء فانتفاء الخارق الكوني 
حقه إما لانتفاء سبمه وإما لانتفاء فائدته » وانتفاؤه لانتفاء فا فائدتهلايكون نقصاء 
وأا |31 انا فيد كارن مها وقد يرن فضا عفان كان لاا 
جمعل واجب وترك حرم كان عدم الخارق نقصا نقصا وهو سبب الضررء وان كان 
الاخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة اأقريين السابقين وليس هو 6 عن 


رتية أداب المين ااقتصدين» وان لم .بكن كذاك بل لعدم اشتغاله سبب 


«الكونيات التي لايكونعدمها نقصاً لثواب يكز ذا نقصا »مثل من عرض ولذه 


و يذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجي ماله أو يظامهظالمفلايتوجهعليه لينتصرعليه . 
وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد :قدم انه ثارة 
يكون زيادة في دينهءوتارة يكون نقصاءوتارة لاله ولا عليه » وهذا غالب حال 
أهل الاستعانة » ؟ا أن الاول غالب حالأهل العبادة » وهذا الثاني مزل الللك 
«زالسلطان الذي قد يكون صاحبه خلية: نبياء فيكون خير أهل الارضءوقد يكون 
ظا مام نش رالناس» وقد يكون ملكاعادلا فيكون من أوساطالناس فانالعلم بالكونيات 
والقدرة على التأثير فيهاسالال والقل بكالءل بإحواهًا والتأثير فيها بالملكوأ-_بابه » 





|الكشف واتأثير اروحانيقديكو ناز ما سدفيالدن والدزيا 
فسللطان الال والقلبكاطاناللك واليدء إلا أن أسبابه_ذا يأطنة روحانية» 
وت هذا ظاهرة جانية . ومهذا تبين لاك انالقسم الاول اذا صح فهو أفضل 
من هذا القسم » وخير عند الله. وعند رسوله وعباده الصالهين الؤمنين العقلاء 
وذاتكمن وجوه : (أحدها) انءلالدن طلم با وخير لابنالإلامن,جبة الرسول 
2 6 ون العم ب القكرة رن سيابه متعددة » ومااختص به الرسلورثتهم أفضل. 
نما شر كهم فيه بةيةالذاس»فلاينالعامه إلا مم وأتباعهمء ولايءامه إلا م وأتباعهم 
(الثاني) ان الدين لابعمل بهإلاالؤمنونالصالحون|لذينثم اهل الجنة وأحباب. 
الله وصفوتة وأحباؤه وأولياؤه ولا يأمر به إلامم . 
وأما التا" ثير الكوني فقد كه من كثر وقتاذق وناك 06 ليرد تاراق 
غيره كالا<و الالقامدة , والعين والسحر» وكلملوك والجبائرة:المساطين وا لاطين, 
اليا بابرة »وما كار ذمناامإختصاً بالصامين أفض مما يشترك فيه المصا-ون والنسدون. 
(الثالث) ان ذا بالادين والعمل بهينف صا حبه في الا خرة ولا يضمره. وأما 
الكشف والتاثير فقد لاينفع فيالآخرة بل قد يضره كا قال تعالى(ولوأنهم آمنوا 
واتقوا لمثوبة من عن_د الله خير لو كانوا يعامون ) 
( الرابع ).ان الكش ف والتا ثير إمَا ان يكون فيه فائدة أو لا يكون » فان لم 
يكن فيه فائدةكالاطلاع على سيئات ااعباد وركوب السباع لغير حاجة والاجماع 
بالجن لغير فائدة والشي عل الماء مع امكان العبور على الجسر فبذا لا منذعة فيه 


لا في الدنيا ولا فيال خرة “وهو جزل الع.ثواللعب وانما يستعظ هذا من يئله 
ا 


2 نت القدرة والسلطان في الكون مثلم ن يستمظم الاك أو طاعةاللوك لشخص 
وقيام الخالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جبة سبيه لا من جبة منفعته 
كالالوالرا بإسة» ودفم مضرة “كالعدو واارض» فم هالمنقمة تنالغالبا بغير اناوارق. 
اكثر مما تنال با لوارق مولا محصل بالخوارقمنها الا القليرءولا تدوم الا باسبا 











المنافع الدينية والدنيوية ياسيايهما أعم وأعظم-نبا بالموارق 2 ١‏ 


ترف باللا رارضا فلا يحصل بالخو ارق الا مم الدين» والدن وحده موجب 
رق » بل الحتوارق الديتية الكونية ابلغ من #صيل الاأخرةِ كحال 
نبينا عد 0 ا و كذلكالمال والرياسة الج ى خم للاها الديز 


ل 1 بالوارق اما هو 


للا خرة بلا خا 


ع 
/ 


مع اندينو إلا قالأوارق وحدها لاتؤثر في الدنيا إلا اثرا ضعينا 
: فان قيل : مجرد الموارق ان لم نحصل بنفسها «نفمة لاني الدين ولا في الدنيا 
فميعلامة طاعةالنفوس اله قبومو جب الرياسة والسلطان» ُ يتوسط ذلك فتجتاب 
١‏ الناقم الدينية والدنيوية» وتدفمع اللضارالدينية والدنيوية 

قلت : ين لم نتكلم الا في منفعة الدين او الخارق في نفسه من غير فل 


الناس. وأمطرآنم 0 فل لام رابا :ادن 


مجع او جب لطاعة ١‏ لتقوس وحصول الر باسة من لخارق ار د مام والواقم» 


فاته الرئسة لطاع عة من اط لدينه إلى طاعة من اطيع | --505 طاعة الاول اع اعم 


و1 كم والمطيع مها خمار ع دوم ولا ككر 


ولايد +لقيبا االاجبال الاسء كا سيلا لكاتو : الاسدي ونحوهم 


واهل البوادي والجبالو ووم مره لحتل له مدن ” 
ثم تقول ثانيا : لو كان صاجب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من 
صاحب الدبين لكان غايته ان يكون ملكا كأ من الملوك ء بل ملكه ان ل يقرنه 
بالدين فهو كترعون وكتدي الامماعيلية 5 وثم » وقد قدمنا ان رياسة الدنيا 
التي بناغ | الملوك يسياس ستهم وشجاعتهم واعطائهم | اعظ من عالرياسة بالخارة قال#رد» 


فإن هذه 1ك كار 0 مدة قريبة 


لامي إيبالدين انامح ضاعبه 5 في اللوزيا د حرم و يك فبعنه مضي ةالدرخ قبا 


3 ة مر بغي إن تاج جعه ام لكشن او انرا 


وأما الكشف أو التأ* ثير فان ل ية قترن به الدين وإلا داك صياحية في 7 








ات ل 


والاخرةء اماني الاخرةفلعدم الدين الذي هو أداء الواجيات ونرك!#رمات> 


وأمافي الانيا فآن الاوارق عي من 23 المطرة التي لاتنالها النفوس إل 
بعخاطر رات في القاب والسم والاهل وا العفانه إن سلاك طريق الجوع والرياضة 
المغرطة خاطر بقابه ومرّاجه ودينه»وربا زال عله ومرض <سمه وذهب. دينه > 
وإن سلاك طر 2 | لوله والاختلاط عر 1 الشهو أت ليتصل بالار رواح المنيةوتغيب. 
النفوس عن 5 3 ينا »كا يقعلهموطو الاحهدية_فقدازر امار أده فالاو معد اع 
واحق نفسه شماء لامزيد عليه»وءعرضص ندسه عدا الله ى الاك دنا اين 


الو اجبات وماف دمن المحرمات ء وكذلك إنقصد تسخير ال نبالآسماء والككليات 


من الاقسام وال زات وقد عرص ذئسه اعقو بهم وار تهمع بم لولم يكن الخارق 


اللا دلالة صاحت الال السرفيق والض ل على ماله أو 1 اررض أو دفم العدو 


من الساطان والاربين ‏ قهذا القدراذاقءله الانسار ن مع الااس و يكن عمله دين 
يتقرببهإلى اللمكان كأ نه قهرمان (1)1نا سيحفظ امواطرءاو طبيب!وصيدلييعالج 
أمراضهمءاو اعوان سلعلان يقاتلونعنه:اذ عمله من <ذس عمل اولك سواء 

و معلوم ان من سلك هذا السلك على غير الوحه الديني قانه يحابي يذلك. 
أقواما ولابعدلبد: نهم ور با اعان الظامة يذلك كقءل باعامو طوائف منهذهالامة 
وغيرم . وهذا وجب له عداوة الناى التي هي من | كثر 00 5 الدنياء 
ولا يجوز ان يحتمل الرء ذلك إلا اذا امر اللّهبه ورشوله لان ماامر اللدبهورسوله 
وإ نكان فيه مضرة فنفعته غالية على مضرتة والعاقبة لاتقوى 


( السادس ) أن للدن عاما وعملا اذا صح فلا بد ان وجب خرق العادةة 


اذا احتاج إلى ذلات صاحبه . قال اللّتعالى ( وءن يتق ان عل لدع رحا ويرزقه 


من حيث لايحتسب ) وقال تعالى ( إن تتةوا الله يجعل لك فرقانا ) وقال تعالى. 


(0 أي خادم 














اللياة 0 ا 


وةالرسولالَحَيية «اتقو 


إن في ذلك لا ات لاعتوسمين » رواه الترمذي و<سنه من رواية ألي سعيد . 


0 ل ل في روى عنه رسول الله 2 « من عادى 2 وليا فقد 
بارزلي 0 تعَرَك !إل عدي عتدل؟ اداء ماافتراضتكليهء ولذا بزال. 
عددي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبهءفاذا احبيته كنت سمعه الذي 97 بع 
وقغراه الذي عات ده التي بطش بها » ورجله له التي مشي بها اب م 
لي ولي عشي » وان سألني لاأعطينه 6 و لادان 


١‏ توددك )3 شىء انا قاعله ترددي ف فض ل نفس عيدادي المؤمن 


3 


[ وممقاءتة وله بدلهمنه» قبذا فيه حار غ خارن وليه > 


2 - - 
1 


وفية ان حيوبة إن يلم سمعاأ وبصرا © وبه يعمل بطشًا وسعما ع وفية نه نيه إك 
مازنطايه منه من المنافم » ويصرق عنه ماستعيذ به من المضار. وهذا باب واسع 5 
وأما الخوارق فقد تكون مع الدن وقد تكون مع عدمه أو قساده او نقصه 
( السابع ) انالاين هو إقامة حى العبودية وهو فعل ماعليكوما آمرت به > 
واما اعوارق فهى من حق ارب به ة اذام غ يؤمر العيد يا و قتأكانت بسعي من 


٠ 


العيد ذان الله هو الذى خلتبا ا ينصبه من الاسانء ولعي شعغى لدأن عع ما 
: و الذي حلفها عا يندم ا ب 1 

عليه وما أمر ب ون أهيامه عا يقعله الله اذا ا يؤمر بالاهيام به فهو إما فضول 

فتكونلافيها .ن المنا هم كالمنا قع الى لا نية المالية التي يستعان بها على الدين م 


الطعام والشراب وطاعة الناس إذ| روا . وما فد يها من دقع اأضار عن الدين. 








5 الخوادق في نثمابالدين وله وضررهما في سواه كارياسة والمال 


عنزلة اماد الذي :فيه دفع العدو وغليته . 

مض هل الذين تاج اليها فيالاصل » ولان الاعان بالنبوة لايم إلابالخارق | 
ليس بمحتاج في اغلاصة بل في حق العامة # هذا نتكلم عليه 

وأنتم اعاوارق الخارق الديني 7 حال نبينا عمد عله . قال جك 
« مامن نبي إلاروقد أعمي من الايات ماآمن على مثله البشر وانما كان الذي 
اك رن كر 1 له اقاية ااه 


6 


أوتيته وحيا اوحا 


قْ الصحيحين كانت امته حي دعو 4 وحدةةه حلاف عيزه عن الاتبياء . وهذا 


يبد كثيراً من النندقين هنا'إلى العيسوية يغرون من القرآن والقال إلى الطالء ؟آ 
أن المنحرفين منا إلى الموسوءة يفرون من الاغان والخال إلى القالهونبينا عَككاقة 
صاحب القال:والمال-»:وصاحب القرآن والاعان 

م بعده الخازق المؤيد ادن المءين لدء لان الخارق في هرتبة ( اياك نستعين) 
والدن في مرتبة(اناك نعبد) فأما الدارق الذي لم يمن الدين فاما متاع دنيا أو 
معد صاحيه عر: ن الله تعالمي 

فظبر يذلك ان الوارق النافعة #ابعة للدن حادثة له م أن الرياسة النافعة هي 
التأبعة للدين » وكذلك المال النافع » كا كان السلطان والمال بيد الني مكاي 
واي بكر وعمر رضي الله عنهاء فن جءابا هي القصودة وجمل الددن م 
ووسيلة الها لالجل الدبن في الاصلفهو يذمهعنا كل الدنيا بإلدينء وليبست 

حاله كال من تدين وناك ات ارارناء (الحتللة فان ذلك مادرر ب ولغر عل 

يبيل يج 5 اشر د دهة: صعحياجة 


1 .والعجب]: سر كن 0 عم عم إن ههه قد دلي وارتق عن ان بكون : 


-خوظا ب« انان أ : طليا ‏ للحنة_مجعل ,همه يدينه 0 خارق ,من خو ارق 0 


-واءم تهد اجتهاداً عظما في بمثله.وهذا عزف , ول مهمه 5 يكو قد فص دم 











00007 بالكائنات وكشفراوااء لمبالدين بقسميه الخيروالانشاء ‏ /ا١‏ 


ذا خترك كله وطلااعيةة وا ماله حا طرونة و 7 كه قرو يطلبالا بة علامة 
وبرهانا عل صحةدينه» 5 تطاب الام , من الانبياء الا بات دلالةعلى صدقهم» فهذا 
أعذ, رم في ذلك 
وهذا !| كان الص-<' ب رضي أ عنهم مستغنين في في عفهم 058 يهم وعملهم به 
عن اله , باتيا ألا من حال الرسول وثالوه من عل صار كل من "كان عنهم أبعد 
م ا رفته يحتاج إلى ماعندهم في عا ديئه وعمله 
فبظهر مع الافراد في أوقات الفترات وأما كن الئترات من الخوارق ماله 
:يظبر لم 1 لغيرثم 0 ا ظبور الندوة والدعوة 
قصاف 
ال[ بإلكاننات وكتهرا له طرق متعددة: حسية وعفلية و كشفرة وسمعرة 
خمرورية ونظرية وغير ذات» وينقفل م الى قطعي وظني وغير 0 #وسنتكام إن 
شاء الله تعالى عل فلى مايقبع ممما اك 3 قِ الاحكام الشرعية 6 0 الاسكام 


“الشرعية على لل بالكائنا كائنات من طريق 0 يقظة ومناما 5 كتيه د في الحهاد 


أما 0 3 وكشنه ولدين توعان : أ خير جرية اعتها دية 0 طامية 


علية فالاول كالعلم الله » وملانكته » و كتبه ورسله واليوم الا خر » ويدخل 
في ذلك أخبار الانبياء وأنمهم وص اتيهم في الفضائل »وأحو الاللائكةوصفاتهم 
اعاطم » وتتدخل فيِذْلك صفة الجنة والنارء وما في الاعمالمن!اثواب وإاعقاب» 
وأحوال الاولياء والصحابة وفضائلمهم وعاتبيم وغير ذلك » 
وقد يسمىهذا النوع امولددي ومس الساالا كن در اللدال كه 
العمل كلاما. وسحىعقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العامية والمسائل الذبرية» 
ورسمى َِ الكاشفة 


0 رصائل ابن تيمية ع 0 





/1 المتؤق عايه والحتاف فيه من طرق العلم بالدين 


(والثاني)لامورالعمليةالطابيةمن أعمال الوارح والقل بكاو اجات والرماته 
والمستحبات والكروهات والمباحات» ذانالاهى والنهي قديكونبالء! والاء تقاده 
فهو من <هة كونه علما واعتقادا او خبر] صادقا أو كاذيا توفي اسم الاول” 
ومنجهة كونه مأموا به او منهيا عنه يدخل في القسم التالى رمث غبادءآن لال 
إلا الله وأن ممداً رسولاللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها 
فعي منالقسم الاول» ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا 
يستحق الثواب » و بعدمها يضير كافر| يحل دمه ومالهءفهي منالقسم الثاني 

وقد يتذق المسامونعل.بعض الطارق الموصلة الى القسمينكاتفاقهم عل انالقرآن 
د ايل فيهما في الجلة» وقديتنازءون فيبعض الطرق كتنازءبمفي ان الاحكام العملية 
من المسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعل بالعقل 5 تعل بالسمع أم لاتلم اله 
بالسمع ؟ وان السمع هل هو منشأ الاحكام او مظبر ظا كاهو مظهر الحقائق, 
الثابتة بنفسها#وكذلك الاستدلال بالكتاب وااسنة والاجماع على السائلالكبار 
في القسم الاول؛مثل مسائل الصئات والقدر وغيرهماهما اتفق عليه أهل السنة 
والماعة من جميع الطوائف 2 وأى ذلك كثير من أحل البدع المتكلمين عا عندم, 
على أن السمع لايثيت الا بعد تناك السائل فاثياتها ب 0 0 
كثير من القدرية والعترله أنه لايصح الاستدلال بالقران على حكمة اله وعدله 
وانه خالق كل ث شيء وقادر على كل شيء » وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم 
من بعض الاشعرية وغيرهم انه لايصح الا.تدلال بذلك على ع الله وقدرته 
وعبادته » وانه مستو على العرش 

وبزعم قوم من غالية أهلالبذع انهلايصح الاستدلالهالقرآن والحسديث على 
السائل القطعية مظلقًا بناء على ان الدلالة اللنظية لاتفيد اليقين بمازعموا 


():بناضبنفي الاصل.لمل الساقط : متوقف على اثيات السسع بها 











الد لائل العقلية والنقلية والكشفية وغاو الفرق فيكل منبا ‏ ,9 


وبع كس من عل البدع انه لايستدل بالاحاديث التلقاة بالقبول على 
مسائل الصفات والقدر وحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين . 
وبزعر قوم من غالية التكلمين انه لاس تدل 21 ل شيء » ومنهم من. 
يقوللابصح الاستدلال به على الامور العامة لانه ظني. وأنواع منهذه المقالات 


شعها 


القي ليس هذا موضه 
فان طرق العلم والظن وما يتوصل به اليهما من دليل أومشاهدة ءياطتة او 
. 


ظاهرة » عام او خاص» فقد تنازع فيه بنو دم تنازعا كثير 


وكداكت كر ذن اهل 00 والسنة قد يني حصول العلل لاحد بخير 


الطريق التي يعرفها » حتى يني أ ثر الدلالات العقلية من غير حجة عل ذلك . 
وكذلك 000 التي للاولياء » من أهل الكلام من ينكرها ؛ ومن 
أحابنا من يغلو فيها » وخيار الامور أوساطها 

فالطريق العقلية واانقلية والكشفية والخدرية والنظرية طريقة أهل الحديث 
وأهل السكلام وأهل التصوف قد مجاذيها الناس نفيا واثياتا » فن الناس من 
شكر منها مالا يعر فه » ومن الناس من يغلو فيا يعرفه » فيرفعه فوق قدره وين 
اكوك المت كلهة والتفاسغة تعظم الطرقالعقلية وكثير منها فاسك متناقض و م 
ل كثر جلوداللة تناقضا واختلافا » وكل فريق يردعل الخر فما يدعيه قطميا 

وطائئة رن تدعي السنة والحديث يحتجون فيبا 0 موضوعة 
وخكاات مف برع 1 | انها كذب . وقد يحنجون بالضعيف في مقابلة القوي» 
و كثير من التصوفة 0 بعل منإمات وادداق و غات يعتقدها كنا 
وش خيالات غير مطابقة » وأوهام غير صادقة ( إن يتبعونإلا الفان وان الظن 
لابغني من الحق شيئاً ) فتقول : 

أما طرق. الاحكام الشرعية التي تتكلم علمها في اصول الفقه فهبي-باجماع 





9 أدلة الشرعالمجمع عليها وامختلف فيها وأقسامما 


لالسابين : الكتاب » ل يختاف احد من الائمة في ذلك يا خالف بعض اهل 
الضلال في الاستدلال عل بعض المسائل الاعتقادية 
( وااثاقي) السئة التواترة التي لأا لف اهرالقر ان بل تفسرء 6 هذ[ أعدات 
'الصلاة وأعداد ركماتهاءو ار كاة وفرانْضْها»وصفة احج والعمرة وغير ذلك 
7 نالاحكام التي تعلالا بتفسيرالسنة . 
وأما النةالتواترة التتيلاتفسر ظاهر القرآن » أويقال كا لفظاهرهكالسنة 
في في شدرونمات السرقة ورجم الاي وغي رلك » ذهب حم السلف العم لبها 
اك 35 وارج » قان من قوم - أوقول: بعضهم- 2 خا لفة السئة»حيث أل 3 وم 
كالته 


لني يلل في وجره 0 0 ريد مها وحه 3 هي وى عهسم 
لايتبءونه عقا الا فما بلغه عن اسه من القران والسنة الفسرة لله» 

لاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلايعملون الا بظاهره ءوهذا كاذوا مارقة 
مرقوا من الاسلام ؟! عرق السهم من الرمية . وقال النني جل لأولم « لقد 
يت فشاك إن ل أعدل » فاذا 1 أن الرسول تجوز ان يخون ويظلم فيا 
اثتمنه الشعليه من الاموال»وهومعتقد انه امين الله علىو حيه» فقد اتبع ظالما كاذيا 
وحور زان يحون 9 يلم فيا ائتمنهمن .. المال من هو صادق امين 3 1 0 عليه 


من خير الما 0 قا ل الني عله 2 أ مني من في السماء ولا 1 ا 3 0 
قال بقول م عله ان أدا ء الامانة في الوح بي . اعظ والوحي الذي أوجب الله طاعته 
والوحى 0 وقسمية 
وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السينطمنا في:النقللا رد للمنقول كا ينار كثير 
من اهل البدع السين التوائر ة عند اهل الع الشفاعة والموض والصراط 
والقدر وغير ذلك 
( الطريق الثالث ) السين المتواترة عن رسول الله 5 كلق .اما متلقاة بالقبول 











الخلاف في السئن التاقاة بالقبول و في الاجماع والقبان 7 ١1؟‏ 


عبا 
من اهل الفقه والحديت والتصوف 1 2 اهل العلى » وقد انكرها بعض اهل 


دن أل العل بي او بروايةالعاتها . وهده أيضا ما الدى اهز افرع آنأ 
17 رما ى يي 


الكلام» و أنكر كثير منهم ان بحصلالءل بشيءمتهاواتها يوجباللم عفلريفرقوا بين 
المتلقى بالقبول وغيره » وكتير من اهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط 
الك ار 6 يرد بعضهم بعضاءلانمب#لا ف ظاهرالقرآن 
فمازعم » او لانه خلاف الاصول » او قياس الاصول » اولان عملمتاخري أهل 
الدينةعلى خلافه اوغيرذلكمنالسا ل المعروفة في كتبالقه و الحديث وأصولالفقه 

(الطريقالرابع)ا لاجاعوهومتةقعليه بينعامة المسلمينمن الفتهاء والصوفية 


وأهل الحديث والسكلام وغيرممفي اججلة» وأ نكره بعض اهل البدع من المععزلة والشيعة» 


لكنالمعلوم منههو ماكان عليه الصحابةء وأما مابعدذلك فتمذر الحم بدغالباء ولبذا 


ا عل العلرفها يذكر من الاجماعات المادثة بءدالصحابة واختلففي مسائل 
منه كاجماع التابين على أحد قولي الصحابة » والاجماع الذي ل ينقرض عصر 
اهله حتى خالفهم بهم والاجماع السكوني وغير ذلاك . 

(الطريق الخامس )قياس على النص والاجماع» وهو حجة أيضاعندجماهير الفتهاء» 
لكن كثير "من أهل الرأي أسرف فيه حت استعمله قبل البحث عن النص:وحتى 
رد به النصوصءوحت استعمل منه الفاسد» ومن أهل الكلام وأهل الحديث واهل 
قار ل رحا وهي مسئلة كبير: والحق فيهامتوسط بين الاسراف والنقض 

( الطريق السادس ) الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل فيا لم يلم تبوته 

: وار له ا 
وانتفاوه بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة فياعتقاد 
الشرعي» مثل أن يقال : لو كانت الاضحية أو الوتر ابا لنصب الشرع عليه 


دليلا شرعيا » اذ وجوب هذا لايع بدون الشرع ء ولا دليلء فلا وجوب, 








05 الخلاف ني دلالة الصالح الرسلة وعد أذواق الصوفية .نها 


فالاول بق على نفي الوجوب والتحري العلوم بالعقلحتى يبت الغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي الثبت عل عدم الحم » اذ يلزم من ثبوت مثل 
هذا الك بوث لواش ١‏ 1 ل عه 0 شوقن الم والدواعي 
على نقله وما توجب الشريعة نقله» وما يعم من دين أهلها وعادنهم أنهم يتقاونه 
على اله ل يكن » كالاستدلال بذلاكعلعدم زيادة في القران وفيالشر اع الظاهرة 
وعدم النص اللي بالامامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم الخاصة من أغل 
العم بالسئن والا ثار وسيرة الني مككاية وخلفائه انتفاء أمور مر هذا علايعلم 
انتفاءهاغيرثم» و املههم با ينها : نأمور منقولة يعامونها م» ولمامهمبانتفاء لوازم 
نقابا؛ فان و<ود أحد الضدين ينف الا خر ء وانتماء اللازم دليل على | نتقاء اللزوم 
(العاريق السابع) الصالح اارسلةء وهو أن برى ايند ان هذا الشمل يجاب 
منفعة راجحة » وايس في الشرع ماينفيه » فبذه الطريق فيا خلاف مشهور » 
فالنقهاء يسمونها المصالح الرسلة» ومنهم من يسمبها الرأي يو بعضهم يقرب اليبا 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدثم وإطامامم » فان حاصلبا انهم 
مجدون في القول والعمل مصاحة في ةلومم و أديانهم ويذوقون طعم كرته» وهذه 
مُصلحة » لكن بءض الناس يخص الصااح الرسلة محنظ النفوس والا موال 
٠‏ والاغراض والعثول والآديان. ول سكذلك » بل الصالح الرسلة في جلب النافم 
وفي دفم الضارءوما ذكرو ددن دقع ألضار عنهذهالامور الخخسة فم وأحد القسمين 
وجلب النقءة يكون في الدنيا وفي الدين » ففي الدنيا كالمعاملات والاعمال 
التي يقال فيها مصلحة لايخاق من غير حظر شرعي » وفي الذبن ككثير من 
العارف والا<وال والعبادات والزهادات الت يقَالفيها مصاحة للانان من غير 
مع شرعي» فن قصر اضالم على المةّوبا تالت فيها دفم الفساد عنتلك الاحوال 
ليحئظ الجسم فقط فقد قصر. 











تحقيق القول في مسألة الصالم والاستحسان وما في معناهها 


وهذ افص ل عظم ينبغي الاهتيام بهفان من جهته حصل فيالد.ن اضطراب عظم » 
وكثير من الامراء والعلاء والعباد رأو | مصالحفاستءملوها بناء على هذا الاصل 
وقد يكون منها ماهو محظور في الشرع ولم يعلموه» وربما قدم على الصا لح الهدية 
كلاما بخلاف النصوص ء وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا 
بناء على ا نالشسرع لم برد بهاء فذوت واجباتومستحبات» أو وقع في محظورات 
ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بدلاو يعامه » 

وحجة الاول : ان هذه مصلحة والشرع لاهمل المصالح » بل قد ذل 
الكتابوااسنةو الاجماع على اعتبارها » وحجة الثاني: ان هذا أمر لم برد بهالشرع 
ذه ول كان 

والقول بالمصالج المرسلة يشرع من الدينمالم يأذن به الله . وهي تشبه من 
«عض الوجوه مسملة الاستحسان والتحسين العقلي والراي وو ذلك » فارنف 
الاست<سا نطاب الحسدن والاحسنكالاستخراج » وهو رؤية الشيء حسنا ما ان 
الاستقباح رؤيته قبيحاءو الح نهو المصلحة» فالاستحدانوالاستصلاحمتقاربان» 
والتحسين العقلي قول بأنالعقل يدرك الحسن » لكن بين هذه فروق 

والقول الجامع ان الششر يعةلامهمل مصلحةقطء بل الله تعاليقد كل لنا الدين 
وأتم النعمة »فا منشيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به اانى كلع وتركنا . 
عل البيضاء ليلبا كنهارها لايزيغ عنها بمده الا هالآك » لكرن مااعتقده المقل 
مصاحةو ان كان الشرع لم بردبه فاأحد الامر بن لازمله »ما انالشرع دل عليهمن 
حيث لمعم هذا الناظر أو انه ليس بمصاحة » او اعتقد مضلحة لان المصلحة هي 
النسة الخاصلد إوالغالة ء و كثيرا مايتوتم الناس ان الشيء ينف فيالدين والذنيا 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضمرة» 5 قال تعالى في ار والميسر ( قل فيهما اثم 
كبير ومنافع لاناس واتمهما | كبر من نفعهما) 





4 اختلافأهو اء الناس في الذافع والضا روا لصاح والفاسد دنياودينا 
وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والاعمال من بدع اهل الكلام واهل 
التصوف واهل الرأي واهل الماك حسبوه منقعة او مصلحة ناقعا وحقا وصوايا 
ولم يكن كذلك » بل كثير من الخارجين عن الاسلام” من اليهود والنصارى 
والمشر كين والصابئين والجوس بحسب كثير منهم ان ماهم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات و العبادات «صلحة طم في الدبن والدنيا » ومنفعة لم »فد (ضل 
سعييم في الحياة الدنيا وحم يحسبون انهم بحس:ون صنءا ) وقد زين طم سوء 
عملم فرأوه حسنا . فاذا كان الانسان يرى حسنا ماهو ميء كان استحسانه 
او استصلاحه قد يكون من هذا الباب . وهذا بخلاف الذين جحدوا مما 
واستيقنتها انفسهم ظاما وعلوا . فان باب ج<ود الحق ومعاندته من باب جبله 
والعمى عنه » والكفار فيهم هذا وفيهم هذا » وكذلك في اهل الاهواء من 
المسلييق القسمان . فان الناس كا انهم في باب التتوى والحديث يخطئون تار 
ويتعمدون الكذب اخرى» فكذاك ثم في ا<وال الدياناتءو كذلك فيالافمال 
قد يتعلون مايعلمون انه ظ وقد يعتقدونانه ليس بظل وهو ظ » فان الافسان © 
قال الله تعالى ( وحملها الانسان انهكان ظلوما جبولا ) قتارة يجهل وتارة يذال: 
ذلك في قوة عامه » وهذافي قوة له : 
واعم ان هذا الباب مشيرك بين أهل الع والقول: وبين أه ل الارادة اسه 
فذلاتك يقول هذاجائز أو حدىء با لاا ه» وهذا يغعله منغير اعتقادرعه 
إو اعتقاد انه خعر له كا يجد ننماً في مثل السماع الحدث : سماع النكاء والتصدية 
والبراع التييقالها الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك » وهذا ينعلهلايجدهمن 
لذته وقد يفعله لا مجددمن منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كا يفمل مع القران 
وهذا يقول جائز لما يرى من تلك المصلحة والنفعة » وهو نظير اللمقالات 


للبتدعة . وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجو زو جب 











مااتفقعايهو اختاف فيهمنالحسدنو القبواائقعو والضر الحم مي 


اعتقادها وادخالها في الدبن اذ كانت كذلك » وكذلكسياساتولاة الامور من 
ناذه والقماة غير ذلك 5 

واعم أنه لايمكن العاقل أن يدف عن نفسه انه قدعيزبمقلهبين الحق والباطل». 
0 وبين النافع فم والضار » والطلة والمندة ولا مكل التق 
أن إيدفع عن ! عانه أن الشريمة جاءت با هو الحق والضدق في العتقدات »> 
وحاءت با هو النافع والمصلحة في الا 3 1 في تدخل ل قيربا | الاعتقادات > وطذا 0 


يتلف العات 0 0 أ والقبيح اذا 0 نَ الناة فع والضار واللاتم للانسانوالنا 0 


له والإزيذ و الاللم فانه قد م بالعقل » هذا في الافمال 


وكذات اذا فسر حسنه بانه موجود ار كال الموجود بوصف بالكسن. ومنه: 
قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وقوله ( الذي أحس نكل شيء خلقه ) كا تعل. 
أن الي أ كل من ايت في وجودهء وان الءالم أ كل من ااهل »وا نالصادق. 
0 د الكاذت - فهذا انا قد يل بالمقل . وأتما اختلفوا في ان المقن 
هل يعتير النقعةوالضرة. وائه هل باب ل واحد فيا الخا'قوالحلوق + 
اما( يان اولان فثايكان معام منهاما. ا لمقل الاو لني اق القصود » 
والثاتي في الحق الموجود ( الاول ) متعاق بحب القلب وبغضه وارادته و كراهته 
وخطابه بالامر والنعي (ااثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه واثياته ونقيه وخطابه 
الخبري الشتمل على الننى والاثيات » والمق وااياطل يتناول النوعين» فان اق 
يكون يععنى الوجود الثابت» والباطل عدتى العدوم النتتى » والحق. بازاءماينبغى 
قصده وطلبه وعملهء وهو اانافع » والباطل بازاء مالا يذبغي قدددولا طلبهولاعمله 
وهو غير اانافع . والنفءة تعود الرحصول النعمة والاذة والسعادةالتي هي حصول 
اللذة » ودقع الالم هو حصولالط_لوب » وزوال الرهوب حصول النعم وزوال 


العذاب 6 وحصول اكير وزوال الشّر 2( 3 الوجود والناقع قل د دون ثارتا دائًا 








العم للف را حت و ساد لمكي رالاكطرة 


ل ا و ا 


سق من المنفعة » وبإزاء مالا يلوم من الوجودء 5 يقال الموت حق واهراة باطل 
بوحقيقته أنه يستعمل بازاء مااليس من المنافع خالصاً أو راجحا »ا تقدمالقول فيدفي| 
يزهدفيه» وهو ماليسينافمءو النئعة المطلقةهي |1 اصةأو الراج<ة » وأما مايفوت 
أرجح منها او يعقب ضرا ابس هو دوا فانها باطلفي الاعتبار والضرةأءق 
مم الباطال:من المنذمة . وأما مايظن فيه منقمة وليس كذلك أو صل به لذة 
فاسدة فرذا لامنفعة فيه بال » فهذه الامور التي يشرع الزهد ف يها وتركماوهي 
باطل » وإذلاك مانهى الله عنسه ورسوله باطل متنع أن كن 01 ات عل متئعة 
خالصة أو راجحة . وهذا صارت اعال الكثار والمنافقين باطلة لقوله (لاتبطاوا 
اصدقاتكع بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّهواليوم الا خر 
فثله كثل صفوان عايه تراب ) الآاية . أخبر ان صدقة الرائي والمنان باطلة ل 
.وبق فيها منئعة له ». وكذاك قوله تعالى ( بااسها الذين آمنوا أطبموا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطالوا اعالكم ) وكذاك الاحباط فيمثل قوله ( ومن يكفر بالاهان 
قد حيط عله ) وطذًا تسمية الفتهاء العقود 
والعبادات بعضا صحيح و يعضها باطل وهو مالم يحص-ل به مقصوده ول 
0 عليه اثره» 0 يكن فيه المذئعة المطلوبة منهء ومن هذا قوله (والذين كفروا 
أعالهم كسراب بقيءة يحسبه الظران ماء ) الاأة وقوله ( مثل مايئئقون في هذه 
المياة الدنيا كثل رح فيها صر أصابت حر تقوم ظلوا أنفسهم فأهلكته )وقوله 
“( وقدمنا إلى ماعملوا من ل خدلناء هبَاء مندورا ) ولذلات وصف الاعتقادات 
والمقالات بامها باطلة ليست مدابقة ولا حقاما ان الاعال ليست نافمة 
وقدتوصفالاعتقادات والقالات باإنهاباطلة إذا كانتغير مطابقة إن يكن 


خيها متئعة اكدوله 2 « اللهم أي أعوذ بك من ع لااينقع © فيعود المحق فيا 











الكائنات وه جم عالق القصود وال الوجود 0" 


تعلق بالانسان الى ماينفههمن عل وقول َعَم وال ء قال الثفاتطالن ( ترك مق 
السماء ماء فسالتأودية بقذرها --الىقوله كذ لك يضر ب الّهالحق والباطل» فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكت في الار ض كذ لك يضرب اللّهالامثال) 
وقالتعالى (الذي نكذروا وصدوا عن سبيل الله أْصْ ل عنام والذن امتوا وعنلوا 
الصالحات وآمنوا بما نزل عمد - الى قوله - ذلك يضر بالثهلاناسن أمتاهم) 

واذا كان كذاك وقد عل ان كل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل خابط 
لاينقم صاحبه ؤقت الحاجة اليه» فقكل عمل لانراد به وجه الله فبو باطل» لان 
مالم برد به وجبه إما أن لاينفع حال ء وإما أن ينع في الذنيا أو في الآخرة . 
خالاول ظ هر وكذلك مجمعته قي ره عاك الوت > فاه قد ثنثت بنصوض 
الرسلين انه بعد لوت لابنفع الانسان من العمل الا ماأراد بة وجه الله". وأا 
في الدنيا فد يحضل له لذات ؤسرور ‏ وقد يحرَى بأعاله في الذنياء لكن تلك 
الأذات اذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها وتوت أنفع منها وايقاه » فهي بإطلة 
أنضاً » فنبت ان كل عمل لابراد به وجه الله فو باطل وان كان فيه لذة ما . 

وأما الكاثنات فق ذكانتمعدومة متقية فد تان أصد قكلةقالهاشاعركلةلبيد: 
* ألاكلخيء ماخلاالله باطل* وكا قال عطي وأضدى 35 قالما شاعرقول ابيد 
« ألا كل شيء ماخلا الله باطل » وانها مجمع الحق الوجود واعكقالقضودء وكل 
موجود بدون الله باطل » وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وغلى هذين 
فقد فسر قوله ( كل شيء غالك الآ وجبة) الا ماأريد بقوجهة وكلشيء معدوم 
الاامن حَهتة . نذا عل قول ‏ وأمآ الثول الا 'خر وهو الأثؤر عن طالفذة من 
«السلف ويه قسر الامام اد رحة الله تعالى في رذه عل المهمية والزنادقة © 


)١(‏ امله سقط من هنا لذظ « الآآية » وهو مفعول فسر الا.ام أحد كا 
سقط خير قوله : وأما القول الآآخر ا وهو معلوم 





208 الاختلاف في افعال انه وأفعال العبادمن حي ث الحسنوعدمه 
قال امد : وأما قوله ( كل شيء هالك إلا وجبه ) وذلك ان الله أنزل ( كل.. 
من غليها ذان ) فقالت الملائكة : هلك أهل الارض » وطمعوا في البقاء» فآئزل, 
اله تعالى انه يخبر عن اهل السموات والارض انيم تموتون فقال:كل شيء من 
الحيوإن هاللك - يعني ميتا- | ]اله وجبه» ؤانه جح بي لاعوتءفاما 0 ر ذلك أيقنوا عن عد 
ذلك بالموت؟» 3 0 ذاك في رده عا على الومية قوطر ان الحنة والنار تقني ن 


وقد تبين مما ذ كرناه ان الحسنهو اق والصدق 00 


والصواب. وانالثيء القبيحهوالباطلوالكذب والضاروالمفسدة والسفهوانخطا . 


أما مواضع الاشتباه والئزاع واختلاف الخلائق فو ضع واحد وذلك ان 

فمل الله كله حسن جميل » قال الله عر وجل ( الذي أحس نكل شيء خلقه )» 
وقال تعالى ( صنع الله الذي أتةن كل ذيء ) وقال الى (ولله الاسماء الحسى, 
فادعوه ما لقع ياحدون في اسائه سيجزون ما كانوا يعملون ) 

وقال الني مِيكيةْ « ان الله جيل يحب امال »وهو 9 عدلقال اللهدتمالى 
(شيد الله.انم لاله إلاهو والملائكة واولو ااعل قاتما بااقسط لاإله إلا هوالءزين 
الحكم ) وقال تمالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعهها)وقال 
تعالى ( وهو المكيم الخدير ) وهذا كله متفق عليه بين الامة مملا غير مفسرفاذا 
فسي تنازعو|زفنه: 

وذلك ان هليه الاعبال الفاسددة والالام وه ذا الشر الوحودي المتعلق. 
بالطيوان 6.وانه لكاو عن ان بتيون غلا من الاعبالء أى أن ييكون ثلا مر ) 
إل لام الواقعة بالحيوان » وذلكاعمل القبيح والالم شرهمنضررهءوهذا المامل 
والعالم > فالممكزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم ان الاعمال ليست من خلقه وله 
كرنهاشيء» وانالا. 0 لايجوز أن يفعاها إلا جزاء على سا بق .او تعوض, 
بنع لاحق » وكثير من أهل الاثيات ومن اتبعهم من 0 يةولون بل ايع 








ا 1 الحسسن والقبح 6 


خلقه وهو يفعل مايشاء » وك مابريد » ولا فرق بين خلق المضار والمنافم » 
مو امير والشر با'نسبة اله . ويقول هؤلاء : إنه لايتصور ان يفعل ظاما ولا سفها 
تأصلاءبل لو فرض انه فل أي' شي ءكان فتلا حكة وغدلاولعاء إذلاقييه اله 
مانبى عنه وهو ١‏ ثيه 0 » ريسوون بين تنعيم الخلائق و تعذيبهم » وعقوبة 
الحسن ؛ ورفع درحات الكذار والمنافقين . 
والغريقان ٠تفقان‏ على انه لاينتقع إطاعات العباد ولايتض ررععصيتهم » 
لكن الاولونيةولون:الاحسان إلىالغيرحسناذاته وإن لم يعد إلىالمحسنمنه فائدة 
والآ"خر ونيقولون:ماحسن مناحسانمته > وما قبحمنا قبحمنه» و الآ“خرون 
مع عمر وز الثلائق تكزون ‏ والاولون قولون ؟؟أذا اماما لشي#افقل أراددطنا: 
لايمقل الحسن والقبيح إلا ماينقع أو يضر كتدو مايأ الواحد منا غيره بنثيء 
فانه لايد ان بريده منه ويمرنه عليه » وقد أقر رالمكذارا بذاية 'القدرة+ و1 ببق 
قدر عل أن علي ونون اختياز 6" واكك" كنرم 'وفسوقيم 'وعصيانهم 
درن مش زاحنا ز. ولد رول يقولون: الامر لبس مستازم الازاذة ألا 0 
جينت التوسطبين هذين في غير هذا الوضع » وكذا كأمره . والاولون.قولون 
لا مر الابما فيه مصلحة العباد 6 وال خرونَقولون أمرلانتوق كل الصلخة . 
وهنا مقدمات» تكشف هذ امشكلات 
(احداها) انه ايس ما خسن منه حسن منا ولس ْماقيح مذه يقبح منا » ذان 
اللعتزلة شمبت إن بخاقه » وذلاك أن القمل يسن منا لخلبه المنفعة » ويقبح 


-ؤلبه المقرةء ويحسن لانا امرنا به » ويقبحلانا نبينا عنه عو هذان الوجبان 


-منتفءانفيحق اللّه تمل قطماً » ولوكانالفعل بحسن ,اعتبار الخ ركاقال بعض الشيوخ: 


و شبح منسواك القعل عندي وتقعله فيحسن ل ذا 3 
(( المقدمة الثانية) ان الحسسن والقبح قد يكونان صغة لافعالنا وقد يدرك 








* الارادة التكوينية والارادة التشريعية والمحبةوالرضا 


بض ذلك بالعقل وان فسر ذلك بالنافم وااضار والمكل والمنقص» فان أجكام 


الشارع فعاياءر بهو ينهيعنه تارةتكو نكاشفةلاصغات الفعليةومؤكدةهاوتارة تكون 
مبينة للفعل صغات ل تكن له قبل ذلكء وان الفعل تارة يكون حسنهمن جبة نئسه 
وتارة من جبة الامر به وتارةمن الجهتين جميماً. ومن انكر ان يكو لقم لصفات 
ذاتية لم يحسن الا لتعلق الامر نه وان الاحكام يمجرد نسبة الطاب الى القعل. 
فتطعفقد انكر ماجاءت به الشمرائع من المصالم والمفاسد والمءروف والمنكر وما 
في الشربعة عن ]المناسنات بين الاحكام وعلاباء وأتكر' : خاصة الفقهنيالدين الذي 
هو معرفة حكة الشريعة ومقاصدها وعاسنها 

(اللعدية رفلاخة )ران اشبتلن كل شيء وهو على كل شيء قد.ر ومن. 
جءل شيا من الاعال خارجاً عن قدرته ومشيته فقد أللد في اسمائه واناتد 
بخلاف ما عليه القدرية 

( المقدمة الرابمة) ان الله اذاأم المبد بشي؛ فق دأراد«منهإرادة شرعية دينية 
دانم يرده.منهإرادة قدرية كونية فاثبات إرادته في الامر مطالقاخطأ ونفيباعن. 
الامرمطلقًا خطأ واتها الصواب ااتفصيل م جاء في التعزيل ( يريد اليك ايمسر 
ولا بريد يك العسسر * يريد الله ليخد ف عتم * مايريد الله ليحعل علي من حرج» 
وقال ( فمن يرد الله ان مهدبه يشرح.صدره للاسلام ومن يرد أن يضله مجمل, 
صدره ضيا حرجا ) وقال ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قلومهم ) وقاله 
(.وو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ينمل ما يريد ) وآء ل ذلك كثير 

( المقدمة الخامسة ) انبته ورضاه مستازم للارادة الدينية والامر الد 
وكذلك بفضه .وغضيه وسخطه مستلزم عدم الارادة الدينية فالحبة 01 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة. هذا قول جممو راهلالسنة .ومن قال. 
أن هذه الامور ععنى الارادة كا يقولهكثيرمن القدرية وكثير من اهل الاثبات. 











القرق بين امر الرب وخبيهلهبادموامرع نميهم لمبيدع وخدمهم 3١‏ 


فانه يستازم احد أمرين : إما الكفر والغسوق والمعاصيمايكرهها ديا 1 
نا وانها واقعة بدو نمشيئته وارادته.وهذا قول القدرية» أو يقولانه لما كان. 
مريدا لها شاءها فهو 2 محب لبا راض يها كا تقوله طائفة من اهل لديف ع وكلى 
القواين فيه مافيه » قان الله تعالى يحب المتقين ونحب المقسطين وقد رضي عن 
ا مؤمنين» وبحب ما أمر به !مر ايجاب واستحراب » وليس هذا المعتى ثابتا في. 
20 الكدرء ولا بحب كل تال كور» ومع . 
هذا فا شاء اللدكان وما لميشألم يكن 

وأجسن بما يعتذر به من .قال هذا القول من اهل الاثيات: ان الحبة عمتى 
الارادة نه أحيها كا أرادها كو ناء فكذ لك جيه ورضبها كونا وهذ فيه نظرم ل كوو 
في غير هذا الموضع 

(ذان قيل) تقسم الارادة لايعرفني حقنا بل ان الامر منه بالشيء أما ان 
ريده او لايريده؛وأما الرق بين الارادة والحبة فتديعرفني-قنا (فيقال)وهذا 
هو الواجب فان الله تعالى ليس كثله شيء » وليس اهره لنا كامر الواحد منا 
أعبده وخدمه » وذلك ان الواحد منا اذا أمر عبده فاما أن يمره لماجته اليه او 
إلى إلا هي رديه ».أو لخاجته الى الام ققط » قالاول كأمر البلطان جنده بمارفيه 
حفظ ملكه ومنافمهمله » فانهداية املق وارشادم بالامر والنبي هي .من باب 
الاحسان الييم » وامحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله تعبالى ( ان.. 


أحسبلم أجستتم لانفسك و إن لسع فابل) :ةل ( .من نع نيد اطارةلبضبه رومن 
0 


والله تمالى لم بأء رعباده خاجته إلى خدمتهم ولابهومحتاج.الىأدرم وانما 
أمرمم أحسا نأ منة ولعمة ة انم يها تعلم 3 م » فامرثم عا فيهرصلاجهم ونهاثم عم قيفه- 
فببادمم . وارسال الرسل؛ وانزال 0 من أعظم نعمه عل نخاقه كاقال ( وما 








و" ماتقتضيهالحبة والرضا من الملاءمة وضدهما من الثافرة 


أرسلناك الا زحمة للعالمين ) وقال تعالى ( لقد من اله على الؤمنين اذ بعث فهم 
رسولا من انفسهم ) وقال ( يا أيه الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشتاء 


لأ ني الصدور وهددىورحمة للمؤمنيني قل بفضل اللهوبرخته فبذاتك فليفر<وا) 


00 أنهم 1 عليه ع الام بالامتثال ققد تمت التعمة في حقه 5ق ل (اليوم 


كلت نكم وأعمت لبك قمى ) وحؤلاء هم الؤمنون "اومن 001 
عليه 01 3 خدذله حتى كفر وعمئ ققد شقي لما بدل نعمة الله كفراً 
كا قال( م تر إلىالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحاوا قومهم دار البوار) والامر 
د والنبي الشرعيان لا كانا نعمة ورءدة عامة لم يضر ذلك عدم انتماع بعض الناس 
بها منالكفارء كاتزال الظر وإنيات الرزق هو نعمة عامة وان تضمرر يها بعض 
ان الشكة اذ رى: كذلك تعره لاذاء. دن لكاودات راعيانا فاك رك 0 
0 ا كم اقاد| اأمرة العيذ بام ا ارشاد ودلالة » ذان فم ل الأمور 
: به ضار محيوبا لله وإلا 1 يكن يوبا له وان كان مرادا له “وإرادته له تكو نا 
المنى آخر . فالنكوين غير التشريع 
(ذازقيل) المحبةوالرضا يقتضيان ملاءمةومتاسبةيين المحب والمحبوب ويوجب 
للمحب يدرك محيوبه فرحا اده 5س را كفك البخض لايخو نإ!لا ءعنمنافرة 
الماك دوه » وذلك يقتضي دفص ودار لضن اذى وجها ذلك > 
واللاءمةوالنافرة تقتضي الماجة» اذ مالاة'ج الي اليهلايحيهء وما لايضره كيف 
أنشخضة* والاهغيلاجوز عليه الماجةاذ لو جازت عليه الحاجة للزءحدوثه وإمكانه 
وهو غنيعن العالمين» وقد قال تعالى |[ أي ي ف الحدرث ادبي ]| « ياعبادي انكر 
لن تبلغوا ضري فتضرونيٍ وان تبلغو! نقعي توق 6 فابذا فسرت المحية 
-والرضا بالارادة اذ يفمل النفع والضر. فيقال الجواب من وجوين : 
( أحدهنا ) الالزام وهو أن تقول : الارادة لاتكون إلا للمتاشية بي نالريد 











الجوابعما ذ كرمن زوم الحذور في الايراد 11 


والراد وملاءمتهني ذالك:قتضي الماحة » والا فالا يحتاج اليه اللي لاينتفع به ولا 
يريدة واذلكاذاأراد بهااعقو بةو الاضرارلايكون لا لنثرةو بفضءوالا قالم بعال 
:4 المي أصلا لايكرهه ولا يدنعه » وكذلك نفس نفع الغير وضرره هوني المي 
متئافر من الماجةءفان الوا<د منا انما ين الى غيره حلب منفعة او لدفم مضرة» 
واتما يضر غيره لجاب يه زم دفم مضمرة ع فاذا كان الذي يبت صفة و يني 
لخرى يازمه فما أثبته نظير مايلزمه فيا نفاه لم يكن اثيات احداها ونفىالاخرى 
اولىهن العكس» ولو عكس عاكس فن ما اثبته من الارادة واثيت مائقاه من 
إخحبة لما ذكره ل يكن بينهما فرق » وحينئذ فالواجب إما نفي اجميع ولاسبيلايه 
لله والخرووي بوجود نفع الاو ق والا<سان اليهم وان ذلك يستلزم الارادةء 
.وإما اثيا تال يع كا حا عت بهالنصوصض »و حيلعدة ننو*(١‏ )انه يازم منذلك ذور 
أرأحد 31 لازم: إما انذات الذور لايازم او انه ان لزمفليس بمحذو 
(الموابالثاني) انالذي يعلم قطما هو ]ان الله قديم واجب الوجود كامل » 
.وانه لاجوز عليه المدوث ولا الامكان ولا ااتقصء لكن كون هذه الامور 
الي جاءت بها النصوص نستازمة ادر ثُوالامكا: ن أو النتقص هُوموطعالنظر» 
كان ا غني واحب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لاياز زم حدوثه ولا 
إمكانه ولا حاجته . وان قول القائل بلزوم. افتقاره إلى صفاته اللازمة منزلة قوله 
مفتقر الى ذاته » ومع لوم ابه غني بنشه » وانه واجب الوجود بنفسه » وانه 


موجود بنفسه» فتوهمحاجة نفسه الى نفسه » ان عني به ان ذاته لاتقوم الا بذاته 


هذا <ق » فان الله غني عن العالمين وعنخلقه» ودوغني بنفسه 


)١(‏ ينظر أين حبر هذا المبتدأً + وأما المراد فظاهن وهو أن يقال لمن توم 
ماذكر أن اللازم هو أحد الاءرين اللذيت"ذ تأرَعما وماخصما أنه لانيلزم من 
ذلك ثيء أو يلزم شيء لين بمحدوة 7 

9- رسائل ابن تيمية ج .6 





غ2 لايقالانهتءالىغتىعن نقبهاواناحتياجدالى نس +نقص 


وأما اطلاق الول بانه غني عن ننسه فهو باطل فانه محتاج الى نفسه »وفيه 
اطلاق كل متهم اهام معتى فاسدء ولا خالق الااللّه تعالى» ذاذا كان سبحانه عامط 
ع العم » عفو! بح بالعفو » جميلا يحب الال » نظيعا يحب النظافة » طيبا يحب 
الطيب » وهو يحب الحسنين والمتقين والمقسطين » وهو سيحانه الجامع جميع 
الصفات المحبوبة » والاسماء الحسنى والصفات العلى » وهو حب نفسهو يني بنمسه 
عل نفسه ‏ والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو كا أثى على نفسه . فالعبد الؤمن 
يحب نفسه» ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانهأولى بأن حب 
نفسه »ويحب في نفسه عباده الؤمنين » ويبغض السكافرين » ويرضى عن هؤلاء 
وبارح مم ويغرح بتوبة عبسده التائبمن أولئك » وعقت الكفار ويبغضهم » 
و جنيع رامنا ل 6012 قالالني 2 الاسود بن سريع لا قال:انني 
حمدت ربي عدامد فقال « ان ريك حب لد » وقال 2 دلا أحد أ 
اليه الدح من اشّهء ولا أحد أحباليهالعذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل» 
ولا أخد صر عل أذى من اللّه» حملون له واد وشَريكا وهو يعاق هم ورزةهم» 


قبو يذرح عا يحبه» ويؤذيه مايبغضه» ويصبر على مايؤذيه» وحبه ورضأه وقرحه 


ارطع » وصيره عل مايؤذيه كل ذلك منكاله وكل ذللكمن صفاته وأفماله » وهو 


الذي خاق الخلائق و أفعالهم » وثم لن يبلفوا ضره فيضروه » وأنيباغوا نغمه 
فينفعوه.واذا فرح ورضي با فعله بعضيم فهو سيحانه الذي خلق قماه » م انه 
اذا فرح ورضي ما يخلقه فبو الخالق » وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو ألذي. 
مكنهم وصبر على أذام بحكمتهءقل يفتقر الي غيره :ول يرج شيء عن مشيئته ول 
ينمل أحد مالاسريد » وهذا قول عامة القدرية )١(‏ ونهاية. الكال والعزة . 


اا 00 


()كذا ف الاصل قاي<درر مراده و 2 القدرية هنا 














نصوصالكتتاب والسنةمشتملةع ل تقديس اللو اثيا تكل كاله و 


وأما الامكان(١)لو‏ افتقر وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيب على قيام. 


ِ 
ا 
ِ 
| 


ارم حدولة (؟) وقد دو في غيرهذا الموضعانماسا كه الجم ميةفي نفي. 
ا الصنات فبنادعلىالقياس القاسد الحض وله شرح مذكو ر في غير هذا الوضع » 
ل نصوص الككتاب والسنةوجدها في غاية الاحكام والاتقان وانها 
| مشت لة عل التقديس لله نكل نقصض » والاثيات لكل كالءوانهتعالى ليس لمكال. 
| نتقرميث يكون قبله ناقصا بل من الكال انه يقعل مايقعله بعد أن 1 يكن قاعله » 
وانه اذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفماله لم تكن كاملا كيرا وله ممتقر الل 
سواه بل هوالفي ون الفقراء » وقال تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا ان 
]ال فير ون أغنياء للتكاترة انأل |اواقة قتلهم الاانيناء بغيرن حق ( وهوسبحانه في, 
| خبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه 0 وصيره وعفوه ورأفته لهالكال الذي 
لاتدركه الخلائق وفوقالكال؛ إذكل كال فن 6 لديستفاد» وله الثناء الحسن 0 
لالخصيه العباد عوائما هو كا أثنى على نفسه. له الذنى الذي لايتتقر الى سواه » 
(إذكل من في السموات والارض إلا رامن عيْدا * ند 0 
عدا ” وكلهم آنْيه يوم القيامة فردا ) 
فهذا الاصل العظم وهومسئلة خاقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفماله 
من حبته ورضاه وفرحه بالمحروب وبغضه وصيره على مايؤذيه هي متعاقة عسائل 


القدر ومسائل الثمريعة . والنهاج الذي هوالسئول عنه ومسائلالصفات ومسائل 
د ا د ا م ف لش 

)١(‏ لعله سقطمن هنا كلمة : م ٠‏ القيهيجواب إما الامكان ٠‏ والمءنى انه 
ا ته كنا لاواجب الودود 0 افتقر وحوده الى فرح عيره من أو ادث 


المركنة وآن فرحه هو ورفعاه وغيرها من صفاته فلا يلزم منها امكانه 





م0 أي من قيام الصفات بنفسه كا كلام والسمع والبعر فيازم مه حدوثه 
بز توم ٠‏ وعبارته كلها هنا غبر جاية فلءاها تحرفة 








م امع د كما بحق كثيرجاء بهالرسل 


(لثوابوالعقاب والوعد والوعيد 2 وهذه الاضو ل الاريعة كلية جامعة 0 متعاقة 
به وكلقه » 
وهى في عمومها وشموط! وكشهها للشيبات تشبهمسئلة الصفات الذاتية 


والفعلية » ومسثلة الذات والمقيقة والمد ومايتصل بذلك منمسائل الصذات 


والكلام في حلول الحوادث ونقي الجسم وما في ذلك من تفصيل ونحقيق 


ذانالعطلة واللحدة في اممائه وآياته كذبوا > قكثيرجاءت به الرسل بناء 


على ع اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الموادث ونفي الحاجة 6 


وهذه الاشياء يصح نفيبا باعتيار ولكن وها يصحاعتبار اخر » قوقمواني | 


ني المق الذي لاريب فيه الذيجاءت بهالزسلونزلت به الكتب وفطرت عليه 


إلخلائقوداتعايهالدلائل السمعية والعقلية واللّه اعلم 








اتا حا الك حلا لك 1 حل حل حلا لك حل ل خلال حر ل حا ل خا ل حل لك حال حل ل جل لك كر لك حل ل كي 
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تفصيل الاجمال 


, ِ 2-0 
“با جب لل من صفات اناما 
والفصل فها اتفق عليه وما اختلف فيه أدل الال والتحل 


والمذاهف منها 


عل إل غير إليد عير ربد رن زيند غير إبيد عير زياد عبر زبيد عبر ززيد عبرريده 


باختلاف الدلائل العقلية والنقايةفيبا 


- 71111121 21 21 111 


غ إلا عل إإنة بيك يي غير ربد غير زبلا غنم زلا 


5111 


هه 0 / 85 د ا م 78 مه 
جع ناميل 


1 . 07111 
يري الك عير إبيد عير ربد عبر زيند كر بنك كير يلد مر بد رن اد غير ياد كر رياد كم ريك عي بيذ در زب عير ربل عبر ربد بر بيذ كبر فد مير إبيد عي رباك هن 


ابرح بيد للحا الك لتر 
ام 


71 
5 


عير رلك عر زيند عير ربد عر 
ا 





لع الاستنتاء فى صفات الكال سسعال 


سم اللد ال ىحمن ال ىحم 


رب يسر وأعن يا كرتم 


نص أ لاستفتاء 


السئول من علماء الاسلام » والسادة الاعلام » أحسن الله ثوابهم » وأ كرم 
نزهم وما بهع : أن در فمو! حجاب الاجمال »ويكتوا قناع الاشكال»ءنمقدمة 
جميع أرباب الملل والنحل متغقون عليها » ومستندون فيآرانهم اليهاءحاشى مكار 
منهم معا ندا » وكافراً بربوبية الله جاحدا 

وهي :أن يقال «هذدضفة كال فيجب لله اثياتها » وهذه صفة نقص فيتعين 
انتفاؤها » لكنهم في نحقيق مناطه! فيافر ادالصقات متنازعون عوفي تميين الصنات | أ 
لاجل القسمين مختلفون . فأهل السنة يقولون : اثبات السمع والبصر والياة 
والقدرة الملل والكلام وغيرها من الصفات الخبرية »كالوجه واليدين والعينين 
وااغفضب والرضا ‏ والصفات التعلية كالضحكو النزول والاستواء صفات كال 
إمنادها ميات فصان . 

والفلاسفة تقول : اتصافة بهذه الصفات ان أوجب لمكلا ققد استكمل 
تون افص بات وان را له نقصا ل يجزاتصافه بها 

والمتزلة يقولون : لو قامت بذاته صغات وجودية لكان مفتقراً اليها وحي 
ككترة اله ؛مكوناري مسقلل 0 غيره » ولائها اعراض لاتقوم الا بجسم . 
والجسم مرك ارالك فكن تاجءوذلك عين النقص 

ويقؤلون أننها «الروتواعل الثاة أعمالم وعاقءبمعليرا كان الما وذلك نقص 
وخصومهم يقولون : ل وكانفيملكه مالا بريده لمكن تاقضا + 








اختلاف اصناف البشرقي الكالومايليق/الشهمنه ‏ بهم 


والكلابيةومن اتبعهم إنذون صفات أفعاله ويقولون : لوقامت به لكان محلا 
للحوادث:والحادث ان أوجب له كلا فقد عدمه قبله ؛ وهو تقص ؛ وان ل 
يوجب لكلا جز وصفه به 
وطائقة منهم ينئون صفاته الخبرية لاستازامم! التركيب الماتازم للحاجة 
والاكفان ركذا تفيهم أنِضًا خخبته لامها مناسبة بين المح بوالخبوب »ومئاسية 
الرب للخاق نقص » وكذا ردته لان الرحمة رقة تكون في الراخم »وهي ضعف 
وخور في الطبيعة »تألم على الر<وم وهو نقص. وكذاغضيه»لاناافضبغليان 
دم القلب طلبا للانتما م2 ومن نفيهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خنة روح 
يكون لتجدد مايسر وا ندفاع مايضر .وااتعجب استعظام للمتعحب منه » 
ومنكرو النبوات يقولون : ليس الذاق بمنزلة أن يرسل الهم رسول» كا ان 
5 راف الناس ليسوا أهلا ان يرهز 0000 رسؤلا 
امش كن يقولون : عظ الرب يقتذي أن لايتقرب اليه الا بواتئطة 
وديعاب » فالتقرب النه 4 دن غير شففاء ووسائط غض من تجنابة الرقيع 
هذا وان القائلين بهذه المقدمة لايقولون بمقنقضاها ولاأيطردونها » فلو قبل 
لم :عأ كمل؟ذات موطف يسائر أنو اع الادراكات : من الثم والذنوقواللنس 
أم ذات لاتوصف بها كاها ؛ لقالوا الاؤلى أ كملءولم يضفوابها كلها الخالق 
واجلة فالكّل والنقص من الافور الذعبية » والعاني الاضافية ؛ فتدتكون 
الضفة كالا لذات ونقضا لاخرى » وهذا خو الا قل والشرب والنكاح وال 
لامخلوق » نقن لاخالق » وكذا التعاخر وا لتكمر وااتفاغل النفسي كاك الالو 
تفص للمخاوق + واذا كان الامراكذاك فلمل ماتذكرونه من ضَنْات الكال 
انما يكون كيالا بالنسبة الى | لشاهد » ولا يلزم أن يكون كالا اغسائب كا بين » 


لاسيا مع تباين الذاتين 





٠‏ دلالةالقر اننوعان: شرعيةوعقلية 


وان وان قله ٠:‏ يكن تقطع الذظر رأعن متعاق الصفّة وناظر فيها » هل هي كال أو 
نقص/فلذللك نحيل الكمعلهها بأحدهما لانها قد سكون كالا اذات نقصا بع ا 
ا عد 

واهذا من اام ان مقدية وقمعليها الاجماع هي منشأ الاختلاف والمزاع » | 
فرضي اللدسمن يبينلنا بيانا يشني العليل » ومجمع بين معرفة الكو إيضاح الدليل» 
انهتعالى سميع الدعاء » وأعل الرجاء » وعو حسيتاوتم اوكل 


اجان رخى الله عنه : 


0-7 شيخ الاسلام 


المدلله » » الجواب عنهذا السؤال مبنيعل مقدمتين (إحداهما)أ انيعم أنالؤال 
ثابت لله » بلأ.ثا بتلههو أقصى مليمكن من الا كليةبحيث لا يكون وجود كال 
لانقص فيه الا وهو ثابت الرب تعالى يستحقه بنفسهالقدسة»وثبوت ذلك مستلزم 
نني نقيضه » فثدو تاليا ةيستازم نفي الوت؛وثيوت اعم يستلزم ننى الجهل » وثبوت 
ا نف الععجز زءوأنهذا الؤال ثابتله عقتضى الادلة العقاية والبراهين 
اليقينية؛مع دلالة السمع على ذلك 

ودلالة لشرياة على الامور توعاز ن( أحدهها ) خبر الله الصادق » فا اخير الله 
ورسوله به فهو حق كا أ أخير الله به ( وا! ثاني ) دلالة القرآن يغرب الامثال 
وبيان الادلة العقلية .لدالة على الطلوب . فهذه دلالة شرعية عقاية» فهي شرعية 


لان الشرع دل عليها » وأرشد اليها . وعقلية لانهاتعم عتما بالعقل . ولا يقال 


انجال تمر الا بمجرد الخير .اذا أخير الله بالشىء ودل عليه بالرلالات العقلنة 


ضار مداولا عليه. خمره ومداولاعايه بد ليله الع 06 بعل به فيصير ثايتا بالسمع 
والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية 











وصفه تعالى با لكامل ومايدل عليه 'فظالصمدمن مع بيالكال اله ١‏ م 


وكوك مدق ادال كت دل غليه الدر ان بعبارات متنوعة دالة عل معاق. 
متضمنةطذا الء ى.فافياهر آنمن ع اثاتأخد لهوتغصيل ا مده وان لهالمثل الاعل». 
وكات ما فى أسمائه و>و ذلك كلهدالعل هذا العنى. 

وقدثيت لفظ السكاما لفمازوادابن أنيطلحةعن ابنعباس فيتفسير (قل هوالاه 
احد * اللءالصمد:) انالصمد الستحقلاكال»وهو السيد الذي كل في سؤدد. » 
والشريف الذي قدا كا ل ف شرفه »وا امظم الذي قد كلذ في عظءتة » والحكم 
الذي قد كمل و ف 0 عوالغني الذي قد كم 8 فق عَناة ».و المبار الذي قد كما ل في 
جيروته » والعالم الذي قد كما لفيعاءه ء و والحكيم الذي قد كما ل في حكته » وهؤ 
الشريف الذي قدكم( لفيجميعالشرف والسؤدد » وهو الله سبانه وتعالى. وهذم 
صفة لاتنبغي إلاله» ليس لهكدوٌ ولا كمثله شيء . وهكذا سائر صفات الكال 
و م 1 من الامة نازع هذا المعى »بل هذا العى مت رفي قطرالئاسن بل 
ثم مغطورون عليه فامهم ا انهم مغورون على الاقرار بالا اق؛فانهم منطورون 


ع 


طّ عل انهأجل 1 أعرواء! وأ كتل هنكل شيء 

وقد ببنا في غير هذا الموضع ان الاقرار :بالخ لق:و كله يكون فطرياضر ورنا 
في <ق دن سامت فطر»»وإن كان مع داك تقوم عليهالادلة الكثيرة»و قديحتاج. 
إلى الادلة عليه كه بر من اانأس عند تغير الغطرة واحوال تعرض ل 


وأما لفظ الكامل فقد نقا ل الاشعري عن ارا ي انه كان عنم افسميق الله 
كاملا » وبقول:الكامل الذي له ابءاض جتمعة 


0 العزاع إن كان قي العى فهو باطل » وإن كان في اللفظ فيو نزاع 


بي . والمقصود هنا ان ثبوت الكال له ون التقائص عنه تما يهل بلع 
ف د من أفل التكلام كابي العالي والر ازي وال مدي وغيرسم 
ان ذلك لابه لم إلا بالسمع الذي ف والاجاع 6 وان نف ال فات والتقائ نص عنه 0 








4 فساد نظريا تمتكري صَئْات اللهتعالى وتناقضها 


“يع إلا بالاجماع» و+علوا الطريق التي بها ننوا عنه مانقوه انما هو ني مسمى ا سم 
«وكو ذلك » وخالفوا ماكان عليه شيوخ متكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي 
والي بكر وابي اسحاق وءن قباهم دن الساف والائمة في اثبات ا'سمم والبصر 
-والكلامله بالاذلهالعقاية وتغزمبهعن انا نص بالادلةالعةلية» وطذاصاره ولا ءيعملون 
في اثباتهذه الصغات علج ردالسمعو يتولون! ذا كنا تأت هذهالصفات بناء عل ني 
الااقات» ونقى الا ذات اتنا يكو ن بالا جماع الذي هود لي لسممي » والاخواع انما يثبت 
بادا سني كاري السنةءقالوا:واانصوضالثبتة لامع والبصر وااتكلام اعظلم 
من الآايات الدالة على كون الاجماع احجة > فالاعماد في اثباتها |بتداء على الدليل 
السمعي الذي هو القر ات ا 
وألذي اعتمدوا عليه في النغفي من نفى مسمى التحيز ور هم انه بدعة 
فيالشرع لم يأت:به كتان ولا سنة ولا أثرعن احد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متناقض في العقل لا يستقم في العقل » فانه مامن احد ينغي شيكئا خوفا من 
كون ذلك يستلزم ان يكون الموصوف به جما الا قيلله فما اثبته نظير ماقاله 
“فيا نفاه » وقيل له فيا نغاه نظير ما يقوله فيا اثبته . كامعتزلة لما اثبتوا انه حي 
علم قَدَير» وقالوا انه لا يوصف.باطياة وااءلم وااقدرة والدفات لان هذه 
اعراض لايوصف مها الا 4 جسم ولا يعقل موصوف الا جسم . فنيل م : 
سوا ثم وصفتموة يانه ح حي عام 3 قدر ولا يوصفثيء يانه علم حي تدر الا ماهو 
جسم » ولا يعقلموصوف مهذه ااضفات اله ماهو جسمءفا كانجو ابكم عن الاسماء 
كان جوا بنا عن الصفات » 
فان حاز ان يقال ما يسمى هذه اماد لين جنم » جاز ان يقال 
“فكذلك يوصف .هذه الضفات ما ل س جسم رات بال :© هنذه 
الصفات ليست اعراضا » وان قيل لظ الجسم عل إن ترد يران الت 














بوت الكال 0 تعالىبالعة ل من وجوه. وجودهوؤيوميتهوقدمه 41 


ذه الاسماء لاحب ,أن عاثله غيره ولا أن يثيت له _خصائص غيره حاز أن 
يقال اللوصوف هذه الضدات ل ا ا عاثله غيره ولا ان يشت له خصائص 


-غيره » و كذلاك اذا قال نفاةالصفات العلومةبالشرعأو بالعقلمعالشسرع» كالرضى 


والغضب والحب والفرح وو ذلك : هذه الصنا تلاتعقل إلا لجسم . قيل لهم 


«هذه بمنزلة الارادة وال أسسمع واليصر والكلا أ فا زم في أحدهما إزم في اله : 1 
مثله . وهكذا نفاة الصفات من الغلاسئة وكوثم اذا قالوا ثبوت هله الصِدات 
يستلزم كار ة العاني فيه » وذلك يستلزم كونه جسما أو مر كبا » قيل لهم هذا كا 
اثنتم انه موجود واجب ؤم بنفسه وانه عاقل ومعقول وعتل » ولذيذ وماتذ 
حلب دعامق وابلدرن وعشق» ونحو ذلك فان قالوا ه_ذ.' جد ال 5 
احد » قيل لهم ان كان هذ! تنما بطل الفرق » وإن كا ا 
فيتلكمثل هذه » فلافرق بين صفةوصفة . والكلام عل بل ثبوت الصة 0 


أقوال النفاة مسوط فيغير هذا الوضع. 


ثبوت السكال لله تءالى بااعقل من وجوه 6* 
)١(‏ وجوب وجوده وقيوميته وقدمه 


والقصود هنا أن نبين ان تولك الكل لله معلوم بالعقل وان نقيض ذلك 
«منتف عنه » ذان الاعماد في الاثبات واانفي على هذه الطروق مستقم في ااعقل 
والشرع دونتلاكءخلاف ماقاله دؤلاء المتكامر ن.وج بو راهل الفاسفةوالكلام 
دو افقو نعل أن الكال نا بتبالعقل والغلاسفة تسمية العام » و بيانذلك» نوجوه : 

(منها) آن شال: ند ثبت انالله قديم بنفسه 6 واجب الوجود بنفسه » قيوم 
«بنفسه ء خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه . والطريةة المعروقة في وجوب 
الوجود تقال في جميع هذه العاتي 








الاستدلال لمكن الال فبدعل؟ ل الواجب بالا ولى 


فاذا قيل: الوجود إما واجب واما مكن والممكن لابد له من واجب فيازم 


ثبوت الواجب عل التقديرين » فبو مثل أن يقال . الوجود إماقديم وإما حادثه 


والحادث لايد له من قديم فيازم و القديم عل التقديرين » والوجود إماغني 
وأما فقيزءوالفقير لابد له منالغتىءفلزم وجودالغنيعل التقديرين . والموجودإما 
قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغير القيوم لابد لهمنالقيوم . فلزم ثبوت القيوم. 
على التقديرن . والموجود اما مخاوق وإما غير مخلوق؟و الحاو قلايدله من خااق, 
غيرمخاق»فازم وات غار الحلوق عا لىالتقد رن ونظائرذلك متعددة . 

ميقل : هذا الواجبالقدي اخااق اما انيكون ثبو ت الكل الذي لانقص فيه 


2-8 


جودمكنالهو اما أنلا نكو : نواثثافيممتنم لانهذ ام؟. ن للموجودالحدثالفقبر 
0 يمن لاواجب الءْني القديم بطريق الاولى والاحرى » فا نكلاهما 
موجود ©» الكل م في ال كال لك 0 الذي لا نقص فيه فاذا كان الال 
الممكن الوجود ممكنا للمفضول فلان عكر للفاضل بطريق الأولى :لان ما كن. 
ممكة_ا لما وجوذه ناقض فلان عكن كل درك كلك كار 2 للك 
لاسيا وذلك افضل 0 وحه ف مع اتختصاص الفضول من 8 ل ؤاحة د كال 
5 -, 
لارشت للاقضل من كل وجهءبل ماقد ثبت من ذلك للهفضول فالفاضل أحق به 


< 


لان يديت للفاضل بطريق الاولى » ولازذلكالكال انا استفاده الحاوق 
اتخالق والذي جعل غديره كاملا هو أ<ق با لككالمنه» ذالذي جمل غيره قاد 
أولى بالقدرة » والذي -لم غيره أولى ,الع » وااذي أحيا غيره أولى بالحياة . 
0 هذا » ويقولون: كلك لللمعلول فبو من تار العلة والعلأولىية 
ابت امكان ذلك له فا حاز له من ذلك الكال الممكن الوجود ذانه 
0 لدلايتوقف عل غيره فانه لو بوقف عل غيره لم يكن ٠وجوداً‏ له إلابذللكه 


الغير » وذلاك الغير إن كان مخلوقا له إزم الدور القبلي الممتنع فان ماني ذللت الغير 














الكالفي الوجودالممكن يستلزم الكرالللواجبالموجدة ولكاله هم 
من الامور الوجودية فهي منه»ويمتنم ان يكو نكل من الشيئين ذاغلا للا خرءوهذا 
هو الدورالقبلي فان الشيء بمتنع ان يكون م ار 
لفاعله بط رق الاولى والاحرى لكك يعتنع ان يكون ل هن الشيئين ذاعلا 
0 نه نصير لد حر قاعلا ع و وعتخ 0 كو 0 من الشيئين معطيا للا خر كاله 
فان معطي الكال أحق بألكال قيازم :أن يكون كل متها أأكمل من الخراء 
وهذا متنم لذات»فان كون هذا أكمل يقتذي ان هذا أفضل ٠ن‏ هذا » وهذا 
أفضل من هذا » وفضل أحدهما يمن مساواة الاآخر 0 نم 5 ن الآخر 
أفصل يطرى الار ل ويفا فلوكان كما لهمو قو فاعل ذلك 


'موقوفا 1 فمله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كاله. ومعاونة ذلك اير في 


كاله هوقوف عليهء اذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فمل المبدعلاتفتقر إلى 


غيره “فيازم أنلايكون كاله موقوفا علىغيره » فاذا قي ل كاله موقو ف عل لوقه 
زم ان لايتوقف على مخاوقه»وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه. 
وأيضافذيك الغبر كل كال له فته وهو أحق بالكال منه » ولو قبل يتوق ف كاله 
عليه ل + وم إلا على ماهو من نفسه » وذاك متوقف عليه لاعلى غيره 
وإنقيل ذلكالغير ليس خخاوقا ل آخر قديا ينقسه . فيقال : إن كان 
أحد هذين هو العملي دون العكن مو الإضَ والاً حر عبده » وإن قيل:بل كل 
متها يعطي للا خر الكال نزم الدور في التأ ثيرءوهو باطلءوهو من الدور القبلٍ 
د ن الده ورالممي الاقتراني فلايكون هذا كملا حت جل لد خر كاملاءوالة” خر 
لاجعله كاملاحتى يكونفي نفشهكاملاء لان اعل الكامل كاملا أحدق بالكال» 
ولا يكون الآ خ ركاملا حتى يمل هكاملاء فلايكون واحدمنها كاملا بااضرّؤزة» 
انه لو قيل لابيكو ن كاملا حتى يجءل نفسه كاملا ولا مجعل نفسه كاملا حتى يكون 
كاملا لكان ممتنما » فكيف إذا قيلجتى حمل ما يجعله كاملا كاملا 





0 مالسل كاه 


وان قي لكل واحد له ال بر يكمله الى غير سهاية ازءالتسلسلتي الؤثرات»: 
وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلا, ء فان تقذير و“مؤزات لاتتناهى لسن قبا 


مؤائن انطمله الا يقت عي و<حود م يع هلهأ ولا وجود 00 


والمبدع للموجودات لايد انيكونموجود الك لضرورة » فاو ار ان هذا كامل 
قكاله لين من نقسه فل “من ا 2 وهاخرا 3 للم أنلايكون لشيء من هذه 


الاذووكال »وقد قدر نَ ان الاول» كامل قل 0 المع ع ن النفيصين 26 اذا كان كاله 


5 
بنفسه لا يتوقف عل غيره كأن الكّال له ؤاجنا' بنقه» و أمتنع ات 3 


من؟ 


من الكّال الممكن عنه» بل ماجاز لدم نالكال وجب له كا أ رن 


ر 
أحل الفقه والحديث والتصوف والتكلام والفلسغة وغيرحم . بل هذا : 


- 


متعولاته »فا شاء كان وما إيشأ م يكن وكان ممتنعا بنفسداو ممتنما لهم 


3 


موحود واجب أما دتفسهو اما بذيره»أومعدوم أما لنفسة وأما أغيره 6 والممكن ان 


حصل مقتضيهااتامو 0 سار وك كن نكا لنيز والممكن بنفسه أما اح 
لغمره وأما 0 لغيره 


ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتاب 


وقد بين الله سبخاته انه أحوربا لوال من غيره وانغيره لاساونهفي الال 
في مثل قؤله تعالى ( أفمن ملق كمن لا يخلق* أفلاتذ كزون) وقذيينأن الخلق 
عيئة كال وانالذي كلق افضل من !لذي لاتخلق عوان من عدل هذا بهذا فنذ 
ظلم:. وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبدا تماوكالا يقدر عل شيء » ومن رزقناه 
هذا زو اانا قير انطو مده اضرا ا دهل يستوون + البدلله با ل أكترم 
لانعلنون ) فبين أن كم ندمملوكا عا جنا صفة تقض ءوانّالقدروالملك والاحسان 
صفة كال » وأنه ليس هذا مثل هذا » وهذا لله » و | ذاك] لما يعبد مندونه 











ضرب الله الام ل والدلائل علىكونه أحق بك ل كال والتغزه ع نكل نقص . /61 


ونا ك تعالى ( وضرب الله مثلا رنجلين أنه أب لا يقدر عن شيء وهور 
كل ع مولا اتليزيهةلآيات + بر هل اتوي حو ومن نأب ا وهو 
مراط مستةم ) وهذا مث ر فالاول مثل العاجز عن التكلام » وعن. 
5 ا لا يقدر على شيء » و 0 تكلم لمر بالاعدل الذي در عل 
ضراط مستقم 2 فهو عادل ف م ئُ 0 قعله » قبي نأنالتفضيل با لام 
اللتضمناعدلوالءم ل المستقم ذا نج رد اكلام و العمل قديكون ود »و قديكون 
مذفوما:. ذا لحمود هو الذي ستحق صاحيه| لد » قلا يستوي هذا والءاجر عن 
التكلام. والفعل 
وقال طال؟ راض كا لك مثلامن أنفسكم هل لك ماملكت 
كاءفها رزقنا فاتم فياسواء غخافونهم كخيفتكم لاوس الات 
لقوم يمقلون ) يقول تعالى : اذا لما درن أن اكملوك شولك كمه 
ماقي ذلك من النتقص 4 فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكال والغتى 
متكم ؟ وهذًا يبين انه تعا ى أحق بكل كالم نكل أحد » وعدا كقوله ( واذا بشى 
أحدم بالانى ظل وه امسودا وه واكظم عدايتولاوى امن القوام امشو وتمايشن 
به أعدكه على هون أم يدسه في المروَاب؟ أده ساء ماحكمون * للدي نلايؤمنون 
بالا خردمثل| لسوولله الئل الاعلروهواامزيز الحكيم ولو يؤاخف اناس بظادهم 
ماترك عليبًا من دابة وا ن يؤخرم الى أجل مسسمى فاذا حاءأأجلهم لايستاً خرون 
ساعة ولا وستقدمون*ومجعلون 5 لله مانكرهون ” وتصف يم الكذ ب انهم 
أل ى لاجرم أن لم النار وانهم مفرطون ) حيث كانوا يقولون:الملائكة بنات 


الله » وثم يكرهون ره لاحدم بنت فيعدون ا 1 »والرزبٍ تعَالى' 


ا بتغز عن كل عيب ونقض منك.»فان له المثل الاعلى. فكل كال ثبت للمخلوق. 


تاكذا لق لح بثبوته منه اذا كان مردا عن النقص » وكل ما ينزه عنه احلوق. 








م2 اثيات القرانلاصنات رد على العطلين والشر كين 


من 


ييعامون والذين لايعلمون ) وهذا يبين:ان الغالم أ كمل من لايم ؛.وقال تعالى 


نقص واعلت الخالق أولى بتنزيبه عنه . وقال تعالى (.هل .ستوي: الذين 


ونا شوق الاعق والبصير ولا الظئات ولا النور ولاااظل ولا المرور )فيين 
أن البصير أ تمل والثور أ كل والظالأ كال »وحينئذالمتصف بهاولى» وللّهالثل 
الاعلى . وقل لد قومموسىمن بعلاه من حليهمعجلاجددا له خوار» 
0 يرواأ نه لايكلمهم ولا يهديهمسبيلا ؟انخذوه وكانوا ظامين )فدل ذلكعل ان 
-عدم التكام والهداية تقص » وان الذي يتكلم كه من لايتكلر ولا 
يهدي ؛ واارب أحق بالكال 
مانا تال (كل عل امن شر كاتكم من ايودي : إلى الى قل إللة ببدى 
لبحق.أذن يبديالى الحق أحق أن يتبع أم من لايردي الاأنيهدي:ةالمكيف 
حكون )انين سبحانه عااهو مستقر في الفطر ان الذي مدي إلى الحق ١‏ 
بالاتباع من لاببدي إلا ان يديه غيره»فلزم أن يكون اهادي بنفسههوالكامل 
-دون الذي لانبدي الا خيرة»- وإآذا كان لايد من وجو باطادي اغير المهتدي 
بنفسه فهو الاكمل > وقل تعالى في الآية الاخرى ( أفلا يرون أنلابرجعاليهم 
-قولا ولا يعلاك للم 0 ) فدل على إن الذي برجم اليه القول وعلات 
الضر والتقع الكردطة 
وقال ابراهم لخبية ( اناليت م تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يذني عنك 
06 ) فدل على ان السميع البضيراأدني,أ كتّلءوان:العبود يجب أن يكو ن كذداك » 
ومثل هذا في القر ان متءدد من وصف الاصنام بسنا ب صفاتالكال كعدم التكار 


3 


«والفعل وعدم اللناة. وخر ذلك ما مين إن ليست نالك تعس مع كان 
الججاداتءؤان هذه الصغات لاتساب إلا عن ناقصمعيب 

وأمارب اخخلق !لذيه وأ كملء نكل موجود فهو أحق الموجوذات إصفا تككال» 

-وانفلايستويالمتصف بصنات الك ال والذيلا :تصق بهاءوهويذ كران الجادات في 














لات حبك أصلاة و اسن نوفا غ1 


العادلا تقبل الاتصا فب ذهااصئات؛ ف جه ةالو اج ب الوجودلا يقب ل الاتصاف(١)‏ 
ققد حمل م ن جذس الاصنام الحامدة التي ع عابها ا اتفال وعاب عابدمها 

وطذا كانت القراّطة الباطنية مَنْ أعظام النامل شرم وعباذة لخير الله » إذ 
كانوا لابة:قدون في 0 6 انه سم 3 ع و" يذفي عنوم كي :والله تان 
يِذ كر هذه النصوص تجرد تقر تر ضفات الكا لله بل 3 ؟ هلالبيان آنه السحدق 
للعبادة ذون سواه » ؤافاد الآصلين اللذن 4 م التاحيك وهو ات صفات 
الها لردا عله ل َلتَمَطيْلَ» وتان نالل وماد ةلا] لهإلاهو دعل الك ر كين 

والشرك في العالم أ كثر 1 ن التعطيل » ولا يلع من اثَاتاات ويد المناي للاشرالة 
ابطال قول هل اليل :ول لم نر د الاثيات المبطل لقول العطلة ارد 
عل الشر كين إلا ببيان لخر والقر تيد كيةقة او عامط شار #الردعل 
فراغون وأمكله + ولول كفي ارط عرب لمر دكين و7 كف لاقن الا 
ف الصدور “امرض الاشراك اق النالم سا موص اتخارامة ولإطا فاق 
اله ستكانة أنعير ان لالم د وان جيك ران 3 اللؤدق الازل والاخزه 
وله الح وُمؤاذك من أنواغ الحامد 

الخد نوعان”: عد عل اتشاته إلى غتاده “هومن الشكز #وحن ”انا 
يشتحتة هو بنشة من نعوت كاله :هذا الدلآ, ون إلا علناقو يندس سدق 
للكتمد © وأا استحق ذات ماهو ممصن إحمات الكا »و (تزر تعد ركان 
الامور العْدمَيَة الحضة لاد فيب ولا خيز ولا مال : 

٠‏ ومعلوة أن كل مَاعَمق “قانمنا ند كلها له من ا تالتكال: فكلمامذيه 
الخلقفرومن اها اق » والذي منه مايحمد انه قو أخدوه جذاقنت| 0 المتتتاحق (0) 
لاتحامة الككادلة وهو أخى مكل مد اند والتكال من امل قالطاو 


(1) أي إعفات التكال+المن كؤزة تمظلة الصفات .ن الطوحةوالفزة ع 
الناظنية اللالاعدم* (7) قولهفتت ان امس عق ام تنواكا :«زق اخ ل التركيت ولفل 
أده فزي 41 المتتتيقق المخامن كلها وخو أع ااه دقكن و درو لال هك 

كل كاءال كنأو :ان الميتحق,لاميخا مي ذكلها أحق بارا 5 
/1- رسائل ابن تيمية ج ه 





الثابت,العقل الكمال الممكن ١|‏ سيم من النقص 
قصضلف 
ونا القدمة الثايسة فذول : لابنامن اعتدأ ر أمرين ( احدهها أن كر 
الكالممكن الوجودء و(الثاني) أن يكون ماعن النقص» ذانالنة ص متنم على الله » الكن 
بءض الناس 0 بنقص نقصا » فهذا يقال ل يكن 
ثيوته من الكمالا لسلم . 0 » فاذا تك د أنت هنا نقصا وقدر ان انتفاءه 
تنم لا و3 نقصه من الكال الممكنءوالذات التي لاتكون حية عليمة قديرة 
سميءة بصيرة متكامة ( 1 كمل من الذات التى :كون حية عليمة سميعة 
بصيرة قدير : متكاية . 
واذا كان ن صسبح العقا ل بغي 3 الذات السلوبة هذه الصئات ليست 
مثل الذات التصفةمافضلاع نان تكون كل منهاءويقضي بأن الذات التصفة بها 
أكن 2 [ بالضرورة ة امتذاع كال الذات بدو نهذهالصفات . فاذاقيل بعدذلك :لا 


7 1 ناقصة متساوة الكل إل يذه الصعات :)فيل الئل بدو هذه 
ون و ع نْ 


الضيْات 0 المتنع ليس نقصاءواها التقص عدم مايمكن عوايضا فاذا ثبت 


أنه يمكن اتصافه بال كال نوما صف نه يعدا لش عد دوا هذه 
الصئات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات 0 تمتنعا » واذا قدر 
للذات تقدير متنع وقيل انها ناقصة صفة كانذلاكتما يدلعل امتناع ذاك التقدير 
لاعلى امتناع نقيضه »كك لو قيل اذا مات ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا » 
اكذلك إذا كان تقدير ذاته خانية عن هذه الصذات بوجب أن تكون ناقصة كان 
ذنات ما يستلزم أن بوصف ببذه الصذات» 
وأيضافقولاتا ثلا كتمل بغيره ممنو ع فانا لانطلقعصفاتهانهاغيردولاأنها 
لستغيره علماعايه أ عا أ فكلامام | حمد بن حنيل وغيره»وهو اختيار حذاق. 
الثبتة كابنكلاب وغيره » ومنهم من يقول : انا أطاقعليها انمأ لست هيهو وله 
أطاق عايها انها ليست غيره» و لاأجع بينالسلبين فأقول لاهي هو ولا هي غيره » 


وهو اختيار طائفة من الثبتة كالاشعريوغيره #وأظن قول آي المسدن الي هوهذا 











شيهة نماة الصفات تكمله.,ااوافتقارواليها 2١‏ 
0 مايشبه هذا . ومنهم من يجوز اطلاق هذا السلب وهذا الساب في اطلاقع) 
هرما كالقاظ ي أبي بكر والقاضي أني عل 
ومن الك ن لغظ الغبر يراد د به الغا ير لاشّيء » ويراد به ماليس هو إباه » 


وكان فياطلاق الالفاظ المجملة ايرام ! اك و 2 2 اتعلي فنقول: 
1 


قول القائل 3 تكمل لغير ه: ابريد به بشيء متفصل عند ام ؛ ريد ع ةأواز رم 


ذاته . أما الاول فمتنع ونا الثاني فهو خق » ولوازم ذاته 5 ررد داك 
يدون نيا م لاع" 1 0 بدونه » وهذا كال نفسه لكي مماين لنفسه 

وقد نص اللاعة كاهد بن حنبل وغيره و ع 1 ثبت ةكاني دب نَكلاب و غيره 
على ان القائ ل اذا قال ا -د لله او قال دعوت اق وعيدثة او قال الله قاسم 5 
تارك و التصفة بصفاته » و لبسات صفاته زائدة على مسمى أسمائه المستى 

واذا قيله لصا تهزائدةعي الذات أملا قبل : ان اريد بالذاتالجردة التي 
يقر بها نفات الصغاتفالدةات زائدةعليها » وأناريد بإلذات الذات الوجودة فى 
الخارجفتلا كلا تكوز ن موجودة 5 بصعا 5 ا اللاز زمة : والصفات ليت زانذة عل 


الذات التضئة بالصفات:وا فكت زائدة على الذاتالتي يقدرجر دهاعن الصذات. 
0 
وأما قول القائل : لوقام تيدصفات وجودية لكانمت 


اليه ؛فيكون 'لرب مقتقرا الىغيره »فوومن جنس السو الالأَول 


فيقال أولا 0 الا كلاو قامس نهص صفات وجودية لكأن مغتقراً اليها 2 


ما الها وعى منتقزج 


ي 
إمكانجوهر تقوم يدااصة ات و إمكانذ ات لاتقومبها الصغاتء ذاو كان حدما حدم 
لبطال هذا اكلام فكيف اذا كا نكلاها متنعاءةان تقدبرذات جردة عن جميع 
الصا تت عا 3 نفي الذهن : لاد في الخارج ك كتقدير وحود مطلق لامَعينَ يلارج 
وافظ ا 0 نيث ذو» 0 وذلك لاس تعمل الا فيا كأنمضانا الىغهره م شولون 
فلان ذو وقدرة 6 ونةسذات عل وقدرة : وحيث حاء 2 القر ان أو لغة 


العرب لنظ ذو ولفظ ذات لم يجيء الا مقرونا بالاضافة كتوله ( فاتقوا الله 





5ه امتناع وجو دذاتفي انها رجلاصفةلها 2 


وإصلدواذات سم ( وقوله ) عام بذا ت الصدون ( وقولخيب راعي اشاعنه 10 
وذاكني ذات الاله . ونحو ذلك 
لكن لما صارا انظار يتكامون في:بعذا الماب.قالوادانه يقال انما كات ع1 


م 
وقدرة 32 انهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرفو فقالو]ة|لذات!» وفي لفل 


مولد :ليس من نفل العريت: الع باء» روطد! أنبكروزطا 3 من أهل الم: كا بي 
اافتيم ان برهان وابن الدهان وغيرها وقالوا دبز هزه اللعذاةعز بيه وارد علملم 
آخرون كالقاذي وابن عقيل وغيرهيا 

وفصل“انخطاب إنزا: لبست من العربية, الغرباء لى من الأواكة)اكلنظ اللوجود 
والفظ الماهيةروالكيطية وى ذلاك اللذظ يقتضبي,وجود طذات تضاني|'الذذات اليا 
فبقال ذات عل وذات قدرةوذا تكلام والمءرئ ,كذلاك ذإنه:لايكن واجو دين 
| ُ بنفسه في ,الطارج للا ينصغب :رصفة ثروتية أضلا ابل فض |هنبانفي: الخارج 
كفرض عرض يقوم .بنشسهلابغيره ٠‏ ففرض عرض. ةا 2 اشع ةلاصفةله اكنرضق 
صفة لانقوم بغبررهاء وكلاهيا متنع» قاهو ةا م بنغتبه فلا يدلهمن صغة»واما )كان طافئة 
قلابد لَه من قا بئفسة متصف. به :| ورطهد| م إل نازجعون اميم لايدابون 15 |ابتقليية 


م 


لاصفة له سواء ء “موه جوهر 1 او حسما أو لي ديةوأونوجود جوم هوا معريم 
عن جميع الاعراض #تنع» فم من قدر أ أمكان موجود قال م بنفسه لاصفة لدفقد قدر 
ما لاتعلم وجوذه.في إغفاوج "لايل إسكانه في الات فكين اذا ء! أنفمنثع في 
الخارج عن الذهن : 
وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته تنم وها بعكن فاطه فيالفقل » 
0 يقد طن قن قاو المتنعاتللائءة| لوجودهفيالو دودو لاإمكانةفيالوتجوذا 
وأيضناء فالزب:قه_الى إذا .كان اتصافة بصفات الكال ممكيا » وما املكى لدأ 


بوجت امتنع أ ق كك نَ مسلويا ضناتالكال 6 فُعْرضل ذائة بدون ضنانّه اللازمة 


)١(‏ حين قدمة كفار فراش للفتل ٠‏ هذا نص. البيت : وما قبله 
والست اال بحن اكل ل عل ؤي جثب كان في الل مطبرعي 
وذلك فيا ذات آلاله وآن شنا ٠”‏ اك عل أوصال شاو مزع 











الؤاخة لأ رضن للع 6 و حينئلانادا كَنَورْضْ عدم هذا متنا عوما وخصوضا 
فول قال نكون ممتتر اجا وقانق معثفرة اليه عا تعقل مدل هذا في شيعن 
<< 'ن وحود كك ل وأحد 1 عادون 2 ؤأدا امتنع ل بطل هذا التقدبر 
0 تاد يالا فتقار؟ اتدعى] نالذات تون لمات مدطتطا أو 
8 س أ دي ااتذلارم وهو أل بكون أجدهما الؤاليا 3 ر فانعنيت افتقار 
التمول لالقاعق" د باط ل:قان ألري ١‏ 0 بعاغّل لتفائتة |[ الارّمةلة بل لاياز “مة 
ع معين من أفعالة ولت طؤاو7ة؛ فكت 22 ' صها نه يدود لدةو صفاته لآرمة إل اذه 
ست من امعتولاانه 7 وأن 0 بو حق 00 ,شال ليذ 0 
0 دن يدا لا نكونا ٠وجودا‏ إل أنتكؤن فدها والجبائيضه ولان؟ 
بها اي كانت صدانة متلا رمة كأن5 10 
دن جواز التفريق بدسهما ءذانه لو جاز زو+وده بدون هات ا الال لل يكن الكل 


وَأحآا ١‏ ليل مكنا 3 لو لد 53 ن فثكر اق لدوتة أهالىعر 0 ودلات نقض تخ 


ليدم فلم +ثيانة فم نْ التادزم بين الذات وَصَفَات اياك 3 لالكمآل 
قصلت ب 
بد القاتكك!ا مامضنا لا تقوم الالسي” مث والركب معن #ختاج » 


وذلات عن تقض" فلاهتقة للصفاث في[ظلاق الفقة'المرض عل فاته ا 7 


مغن قن عذا أن تكزنأعر اعنا ويقؤل: لات ل را 
ذأ الاشعزي و كلقن دع المقياء لمن أعان أعمة وغاز ومليم تن يظاق عليبًا 
لفظ الاعراض كبشام وأ 
7ك راشي لظ الهي نوكا تنما رمن ذلك في نظ دشم وشو ©.فانقول 
لعأ تنهال عرض © بع * واقوؤلهة لشن بعؤض: بنك يفي انقوله8 ارب 
0 64 بلاغة ع وقوةام 2 ك1 دم ©" بدغة : 
© واكزلات: ان لتقل لديم زات يفي اللغنة لبد ولد » كلذك ذاك 
لاا أ ود وغ ماس ا أل الخ 1 آم اقل الككلاخ يم من يريك به 


وأ نكزاعؤغيتخهاء أوشت'من كقنع من “الاتيائكة “والفق 





ألناظ الجسم والجوهر والعرض اشطلاحيتمجلة 


المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب أو على الجوهرين او على اربعة 


جواهر او ستة اوثمانية أو ستةعشر اواثنينوثلاثينءوا1 الركبسنا! لادة والصورة 
ء 
ومهم من يقول :هو ا موحودة اوالقام بنفسه 


وعامة وؤلاء بوهؤلاء عون لقا اليه مساويا فى العمدوم واتلصوص 5 


ذاما كان اللفظط قد صار 35 03 يعضها حدق و لوص ضها باطل. -صار عر 3 


ء 


وحيزئد فالمواب الملمى اشال 1 تعني بقولك إنها اعراض ادا قاعمة الذات 


او صعة لاك و ذلك مدن لك أي الصحيحة 1 أم : نعي ى مماانها | آذاتونقائص7 


ام تعني بها انها تعرض وتزولو 


وآن عندت الثاي فهو منوع » وان غندت الثالث فبذا مي على قول مدن تقول * 


سق زمانين ؟ فان عندت الاول فهو يح » 


العرض لا دم زمانين . ذان قال ذلك وقال هى إقية قال اسميها اعر اضا - لم 
يكن هذا تانغامن م أعراضا 

وقولك : الء ض لا: يقوم الا سدم . فيقال: ل لاع عليم قدير عندك 
وهذه الا 0 بها إلا حمر 8 0 هذه 2 القي <ماتها اعراضا 
لابوصف بها اللا جسم فاتكان جوابك ع بوت [الاسَماة كان جوابا لاهل 
ألا نآث غ3 ع اثمات الصئات 

ويقال له : ماتءني بقولك هذه الصفات اعراضلاتقوم الا بم اند 
بالجسم المركب الذي كان ممترقا فاجتمع ؟ أو ركيه مركب ذمع اجزاءه ؟ 


اذ نامك تدرقة وتس يه وإ حال كن 0 بقل كه ذلك ؟أم 7 3 
يه ماهو كك من الجواهر الغردة » او من المادة والصورة ال ل 
الاشارة اليه7 او ماكان قائما بنئسه او ماهو موجود 7 
ذان عننت الاول ل نس ل ان هذه الصئات التي سميتها' اعراضا لانقوم الا 
جسم بهذا التشير » وإن عنيت به ااثاي ل م امتناع 1 لتلازم ذفان الرب تءالى 
وك 


موجود ثم بنفسه مشار اليه عندناء فلا نسل انتفاء ء التلازم على هذا التقدير 
وقول:القائل : المركبمكن» ان أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه 


. 7 هل ٠ 2 ٠. 5 0 2 ١‏ ا .- 
كان مقرقا ولحتم عاو ركامر 0 قب لالانفصال ح فلا ندا المقدمةالاو1 
ِ ع أ( 2 











مار ردعل . من وصدوه سردات لاف ا اد تالذات 3 6 0 


يراض به مايشار اليه وما > أون قَاعًا بنشهموصوفا بالصئات- فلا 
1 اقماء الثانية 2 فالقول بالاعر اض )هراب من مقدمتين تلازمية 1 َيه 
بألفاظ مجملة فاذا استفصل عن المراد حص ل النع والابطال لاأحداهما او لكايهما. 
واذا بطل تإحدى المقدمتين على كل ت:قدير بطات اللمحة 
فصل 
و قول الما قائل : لو قام تبه الافعال كت 2 لا للحوادث» نت 0 
كيلا فقد عدمه قبلدوهو نقصءوان لم وجيله كلا 0 تجز وصفه به -: فيقال 
أولا 1 هذا معارض 1 بنظيره من احو لغ لى معام فان كليهما 2 دث بقدرته 
ومشيئته » وانما يفعرقان في ال حل»وهذا اتقسيم وارد على الجهتين 
وان ف في الجو انب: بل ثم تصفوته بالصئات ت الفعلية . وشسهون الصئات 
الى نفسية 2 » فيصغونه بكونه خالقا ورازقا بعد ان ل يكن 2 » وهذا 
5 و ارد علييم 6و قل و ده عل مم الؤلاسفة يي 0 حدو ث العا م فرْعموا 
أنصنا نات الافعا 0 :فيال طم : : تافالوا طؤلاء في الا فعال 
تي تقوم به انها اليست كالا ولا نقصاً. فان قيل: لابد أن يتصف إما بنتقص واما 
92 6 » فان حاز خاو اجرقاء ن السمين | مكن الاعوى ؛ يي 5 خر مكيل والا 
لوا 7 يديرك 
واما المتفاسفةفيقال لمر: القدي لاحل الحو ادث؛ولار زالحلالحوادشعند؟» 
س القدم مانعا من ذلك عندكع بل عندكم هذادوا الدكال الممكن ن الذي لامكن 
غيره. واعا تقو دعن و واج بالوجود !ا لظم 57 به 6 وقد تقدم ااتذبيه على | بط 
قوطم ف ذلك لاسيا وما قامت به الحوادث المتعا قبة يتم وجوده عن علة تامة 
أزلية موجبة لمءلولهاء فان العلة التامة الموجبة عتدم أن يتأخر عنما معلوها او شميء 


فن معلوهاء ومتى تأخر عنها شيء مرى ‏ معلوطا كانت علة لله بالقوة» 


هذا عند من سماه نقصا من النقص المنكء أن انتقاؤه » فاذا قم 59 
الآزل صعة كال فحجِتب إن ات له قيل : وحود 0 5 ود 


ف 
منها 





645 اشتراطكون الحال الواجب له يتضمن نقصا 


يسبتازم | وادث 5 اله وواحدا ميهأ 5 ! ني الإزل 6 0 و<ود الحموادث 6 قي 
يكاباءفى ,أن واحد.سوا قد رلك لكان اضيا أو مستقيلاء فضلاعنان كن 
يا وما ستازم الؤادت. التعاقية جم في أن بوإحدفضلا.ءن ان 1 
» فليس هذا ممكن الوجود.فضلا عن أنبيكون كلا > لكنفمل. الو اديه 
يمك شيء اكمل من التعطيل عن ها مي ثلاعرث ع يعد ا 7 ليكن» 


أ 
1 


3 
1 
فان الفاعل القادر على الفعل أ كم لمن 0 عاج عنالفعل . فاذا قيزلاعكنه 
احداث 1 سيل ممم وله لازم 00 نقصأ أ بالنسمة!! ليالقاد الذي يتعل 
شيا عمد شيء > وكذلك اذا إلرن ل الشيء الواجدمتحر كا سا كناموجودا 
معدوماصفة كال» 3 هذا 25 
وكذاك اذا قيل ا قدم واحت بنفّسه, صفة كاك » قيل هذا ممتنع 
لنسيفه» ذان كونه مبدعا يِعَيَضِيٍ أن لايكون ا بنفسه بل وأجما, بغبره»فاذا قيل 
هو واحب مويحود بنشسه و هوم 2-0 إلا الغخر م 0 هِذآ م - بين النقيضين 
ودذلك اذا قيل الافعال.القامة والمزمولآت المنفصلة عنه آذا كان اتصاقه 
بها صفة كال فيد فاتته.في الإرْك »م وإن ن كان صقة تصن فقل زم نص فه بالنقاض: 
ل الافمال المنفملة عشيهكته وقدرته كتنع إن يعون كل ,منها ازليا 
م فلا يازم ان دكون وجوزد هذه ف فى الازل صفة ةَ كال بل ,الكال |" 0 
حيث اقتضت المكة وجودها 0 فلو كانت ازلية ١‏ تكن ووجودة ,ثيمًا 
5 شيء» فقول لقائلفها جقه إن بوجي شيا بعد شىء,ة فينبعى .أن « كونفيالازل 
جع الم ديريو اال هنا كان »فلهذا, قلئازلكال المك. ا جود» فاهو متزج 
ف نقسه فلا جقيقة ةله فضلا عن 3 ن يقال هى مواحود او ب قال | ل لإموجود» 
ل ١‏ ا الا . خر وهو قولنا الك الاليلايتضين 0 عل التصبيزيالعوارة 
السديدة إوالكالٍ لني لا يتضمن نقصا مكنا نتفاؤه غل عبارة من ملع 
ماد سن ينص صا فاجتران عا هو أ عض الحاوقات لدون بعض موهو نقص 
بالأضافة إلى اخالق لاستازامه نقصا كالا كل والشرب مثلا ءذنٍ الصحيج الذي 
يبن لو زر وال بين لبان ( كل بن ارس الذي لاشمي الاك 











النتيجة ان لقثي ١‏ ال ماحاء بهالرسول واتبعهفيهالسلف /ا0 


والشربلان قوامه بالاكل والشرب » فاذا قدرغبر قابل له كان لاقصاعن القابل_ 
لهذا كاه لكن هذا يستلزم حاجة ألا كل ,| اشارب إلى غيد م ودومايدخل. 
فبهبمن إلطءام والشرراب . وهو مسبتا, رم روج شي دمنه كالمَصلاتٍ ومالأيحتاج 
إلى دخول شيء فيه. أ كهلي يمن يجتاج ج الى تخول ثىء له ا 
غيره أنقص مما لايتاج.في كاله إلى غيرهع,فان الذي عن ث شي ع لى. منالغي به . 
واافي بنفسه أ كمل من الغني بغيره,, ولهذا كأنمن الكالات ماهو كال امخاوق 
وهونقص ١‏ اق و4 به إلى !1 الو وهوكلملكان هده رما لإامكا١٠‏ جيه 


5 بوميته 2 11 00 زما لاجبوث الاي لقدمه» أومسكا زما لثثر لا ا 


ناي اناه 
وحتلن 


#0 قلقي تتجةما تقدم وهوكؤن مااجاء بناازدارق قلا ل هو الوا‎ ١ 
ونون ان الناين اتات هدم الاين‎ 1 


أذ نين هد] تبان أن ما حا ليه الزمدول 92 9 ق الذي يدل عليه العقول 


وأن اول الناس ا 4 و أعظمهم له موافقة» يوم سلت الامة وأ عم 


الذين ستو مادلءليهالكتاب والسنة م نالضتقات » وعزهوهع نما تله الحلوقات 

ذان الحبأة والملم والقدرة والشمع والبعم 0 ضنات كال كد ا 

0 فيها » ذان0) انصف 6و 0 واأنقصائ ا 

لاني وها :والقأبل الاتصاف بها كيان كل نابي لالانصاف .ها كلخاد 

: 1 ال ل © : لوم تف 3 ااصناتلإاتصف بأضدادها 
مت أطهق م وألعمى والضم » فال طم التعاة : هذه الصفاث فيا بد تقابك 

أمدم والدكة افاي الدلت والانجاب © والمتقابلآت 5 ابل المدم وألأ. كه أن 

يرم من قن حدقا نوت إل < ر:إذا كأن الل ابلا ليا كاي وأن الذي 

لايخاو إما 1 وناك 2 ير انه بل ا لاف أحاد آنه 

ل وض ف لاببذا 0 لبذ 


9 هذا وان لافصل ليس. دن الاصل 





/60 دحضص الشجهياتن 0 أفى الصفْات٠ن‏ 8 وحوه 


فقولل أهل الاثيات:هذا باطلمن وجوه 

( أَندها) أن يقال اللوجودات نوءان : نوغ قبل الاتضاف بالكال كالمي 
وو نوع لايقيله كاماد .ومعلوم أنالقابل للانصاف بصفات الكال أ ل مما لل 
ذلك »وحيائك فازب إن ١‏ يقيل | الاتصضاف دصمأ ث الكال لزم ادماء يه 
بوأن يكون القابل ها وهو اليوان الاع 00 الذي لايقبل ا لسهم واابعر 
أكما ل هنه ء فان القابل للسمع والبدسر في حال عدم ذلك اكمل ممنلايةبل ذلك 
فكيف ألختصف ها َ قازم دن كلك أن ب ون مساونا لصا ال على قوم 
متنماً عليه صفات الكال © ذ ذم فررتم هن تشبيهه بالاحياء فشهتموه بالجادات 


00 ٍ 


وزعم ا زهو نه عن ٠‏ الما ع و صفتموه عا هو ع الزمء 

١‏ ارج الثابي ) أذ يقال : هذا التفريق بين - 1 الاجاب وبين العدم 
والدكة أمر اصطلاحيءوإلا فكلما ليس بحي فانه.سهى ميتا كاذ لتءالى ( والذين 
يعون ل درن أن لا لتر لا وم 0 أمو 0 ا 
يشعرون أبان عون ( 

0 الوحه الما[ لك )أن يقال: نفى فك هذه الصئات نقصو انل م يقدر هناا 
ار عليا قديراً متسكايا سعيعا بصيرا 
أ كمل تمن لايكون كذاكءوان ذلك لايقال سميع ولا ادم كاجاد » وإذا كان 
جرد إثيات هذه الصئات من الكال ومجرد سلها من النقص وجب ثبوتما 
تعالى لانه كال ممكن لاو جود ولا :هه ص فيه حال يل النقص في عدمه » و كذلاك 
إذا قدرناموصوفين بهذه الصئات أحدهها يقدرعل التصرف بنفسه ا 
ل ولصعد كو ذلك من أنواع الافمال 3 بهو الاخر كم 
ذاك منه فلا يمكن أنيصدر مندشىء من هذه الافعا لكان هذ االقادرعل الافعال 
التي تصدر عنه 0 2 عتنع صدورها عنه 

واذا قبل قيام هذه الافعال يتازم قيام الحوادث به كان كما اذا قيل قيام 


الصغات به يستلزم قيام الاعراض به , والاعراض والحوادثلنظان مملان» فان 


"أريد بذلك ما يعقله أهل الاغة من ان الاعراض والموادث هي الامراض 

















بيان أن صفات الافال الاختياريةه اكزمن عدمبا ,9ه 


والا ذا انتم اما بقال: فلانقدعرض له مرض شديد » وفلان قله حوفت كنا 
عظيا » كما قال الني ميك « إ! 6 ومحدثات الامور فان كل محدثة بداعة وكل 
بدعة ضلالة » وقال « لعن أأث من 0000 أو مق محدثا » وقال « اذا 
أحدث أحد ك فلا, صل حت بتوظأ كويةو[الفقهاء : الطهارة نوعان.طهارة الحدث 
وطبارة اعلبيث . ويقول أهل اكلام : اختلف الناس في أل الاحداث من أهل 
القبلة» كالربا والسرق ةوشر ب الخرء ويقاظ لفلاز به ارضمن البن» وفلان حدث 
له ه«رض .فهده من الثقاكت ن التي تنزه الله عنها 


وإن أريد بالاعر أ فاته وادث'صطلا 


لو لطاع خاض اا أحدثذاك الاضظ لوح 


علق ن أحدثهمن أدل ١‏ اكلام 6 وادست هذولعة العرب ولالغة ا الاثم لالغة 


التوان ولا غير ول امرقاها بولدالسادي أكثر الخائضين فيالءل »بل مبتدعو 
ءِ 0 
هذا الاصطلاح ثم من أهل اابدع الحدثين في الامة الداخلين فى ذم ال 0 


1 5 


10 


27 


وككل اك عرد وذا الاصطلاح و السمية هله اع عرا 
عن انها من الككال الذي يكون المتصف به أ كل من 


ا ذلك و لا نتصف 5 : 


و لظ فَاذ| قدر اثنان أخاها موصوف يصئات (١‏ لكال 
وحوادثعل اصطلا عت ري والقدرةو | لوالدطشس 


كه الصفا ُ ت التى اع شع كان 2 


بهذه الصا 0 مه امات 


وكذلك اذا قدر اثذان ان أحدهها ب وت الكل ويقرح بها ويرضاها 


واله. خر لافرق عنده بين صنات | الكال وصؤات التق ص فلا > بلاهذا ولاهذا 
ولا برذى لاهذا ولا هذا ء ولايفرح لا.هذا ولابهذا كان الاول أكل من'اثاني 
ومعلوم ان الله تبارك وتءالى بحب الحسدين والتقين والصابرين والقسطين 
وبرذى عن الذين امنوا وعملوا الصالمات وهذه كارا صذات كال 
ا بض القصف بضد اللكيالكالظلم والجبل 


والكذب ويغضب على من يفءل ذلكةوالا خ, ر لافرق عنددبين الإاهل كاذب 








+7 ا.تشنيد.قوظر ازالكاك “بط داتالافتا ل يهتازم نقصٍ الذات 
الظالم ونين العالج الصادق العادك تغط لا هذا تولااهذ! نولا بنضتب لامك 
هد زاتولا عىهذا قن :الاول. ليك 

كناك ك ذل قدو اثنان أحدهما يقدر أ ان ينمل بيداي» ويقيل وجهه والخر 
لاع كبدذات إمابلافتنا اع أن يكون :له اواجه. وريد أن ,-و إما لإمتناع لمك والاقيال 
علِية باليدين,والوبجه ان ن الاوك أكن 

فالوبجم واليدان. لا ند إن .من 'ضذات النقص في * شي عا :توصك ,د لات ,دواو تذه 
كل شيء بحسب مايضاف اليه وهو دوج يه لامذموع) كوج ةإغهار.» ووه 
اشرب“ ووجه القوعأ» ؤوجه اليل ؛.ووجه.اليء وغير لكاب 1 ليطن الوجه 
المضناففب' إلى غيره هو 3 المضاف إليدافي شي ءامن مواؤد الالمنتمال: نذوناء! كان 
الك حقيفة: أو ار 1 

فانرقيل :زمن اعكينه التدل بكلات وا بقدرته لدان مديه أ ليع إلذفقى 
بيد يه براقيل دن كلانه ااغيلن درن أو تككليمه اذ شاع ؤبيييه ‏ إذا غاء هو 
كفل مين لإميفكند غيل إلا يقذزتم او تسكليمه زو لح كن أن ينمل ببالينء 
وطذا كن الاسان لين اجمادات التي تق بقوئا فيا كالناركواماغةاؤاذانؤدر 
رأنغان.ا أحدها لج 00 لمعل ال ببعوة فيب اذا ان يعكتدالفة| [لنتوةفهوبكلامه 
فهذ! أ كبل؟ قاذ اقَدرا خن سمل قووافيوق» ككلاقةو رلدالة د الإنهواً اك بكس 

وأما مبنابت«اانقضق فل التومءفان الى اليقظطان أدكمل: من النائم :ونال سذان 

واللّه لاتأخذه سمه ولا نوم م» وكذلك من حذظك باذ كبراث؟ أأكمل امن يل أمه 


ذلك والله تعالى 0ظ التبمؤزات والاوعن ولا الؤودة حفظيم] .4 وكذاك 
2 9 1 
من طعل ولا التعيف ١‏ كل من المعيت” والله تغالمن خاق السجوااك :والارض وميا 


بينهما. في سقة أنام ودامسله درن قوب ني وتطف! وص الرامزهبالالبداوق الول والقكزة 


دوان لعجن 14 واطر مأ دون اللوت 2ِ والسيمع واليضل. والبككلاه دون الطمع والعمى 
والبكم » وااضبدلك دون البككاة 4 والفرح 0 ل 
وأماالغضتي«م الرضاء والبغض شغ لحف فيو كي للا يكوان 0 


ارذق واطبٍ دون ن اابغضِن فا عضب لاهو الي سحو ان تدم وتعقن +4 











الردغل نقاة:الكشمال! 


ولهذ1 كان :اتضافه باله دلي واعذم و و فضء برواؤ يدر و كنع كم لان ح-اتضاوة 


عَجْوح الاعطاء واللاعز ازا اذا والرقلدء ا لان القل ال خررحدث اتقتكئ 7 ذلا 


كل 


أكل 0 لايم إلا احد التوعين و ذل انل يدا 8 النااموسةالله 


3 -_ 


دن أعتبن عُنا الدافٌ» و<دمعلقانون العقياتك» و شاط دي 1< ولي اليا 
فصل 


وامأقولمااخدةالتقايفةوغيز ثم :أن اتضاة هذه الضفا اث انأو جتكإهكالافقة 


استكمل بغيره فيكون نناقصا بذاتهءو ان أو جب له نةصاً ل يز اتصافه بانس فيقال: 


الكال اعون هر الماع المكن “الؤجوة الذي لاقم ليه © ونحيندك فقول 


ح- 


«القا نه يكوك بها يذاتة إن عار ادانبهةانة يكن بدن هذه بالضقات نذا قمباً ويذا 
حئ الك من هَل اشْرتزْنا وقذرنا إنه “للا بد ”هن ضغاتا#الكالى:وإلحتكاق فى 
:وان اراد 4 5 اما صار كاملا بالصما ت"الني اضف > سخ قاد فلديكون كاماد إذانه 


الجردة عَنَ :هنته الضئات عب فيقا ل 


(أولا) هذا ا كفك أ ةر لق ن وجود ذاك مز كة عن اله التصعتأ رش أو 


إن “وجؤد ذات كاهلة فتخرؤة عن غذة الصغاة اذا ون أخدعنن مم1 متنع 
كالهبدوناهةةالفضنات فكين ! اذاكانكلاتم متم اءذان:وجودذ ان كاملة ‏ بذاونهناه 
الضاناتمتتنم “فانا_فلبالضترورة ان الذات القي لاا تشبوعلة,الفم لو الماع رم ةلاع 
علةن! افع ل إن سنت اج رذ كان الخريخ طامق الوق الع لقو تفش رصان قندثا هو 
بالتوة وهن الخربؤله الىالند:وذاك يبتازم أن ابلا أقة 

ذاكلامتناع| الهلا فانهي رابا ل الشرم وير ذلك مت 
بالضرورة والاتغاق » لان ذلك إنافي وأجويتٍ الوجود ولانه يتضمن الدور المعى 

«والتساسلني الؤثرات » 7 الذي صار قاعلا للمعين بعد ان لم يكن 1 

أ 3 عله تأمة أزلية فقذمنيء من لقال يجازم ونه 2ل امة د يلول ذلك 


ا أَنْلأجِركٌ عنة ليء! بو اسقأة ونير وأسطة وهد) خا اف مدو 2 


0 
و 


1 نتا) في] بطالقوا لمق جعل عدوت واد مدعا :وزيا مدني على 





فيللصفات الريك لكما ام ركيت 


تجددهذهالاءور بتحدد الاضافات والاجوال والاعداءة نالناسمتمةونعل جدد 


هذه الامورءوفرق الآمدي بينهما من حة:اللفظء فقال هذه حوادث وهذه 
متحددات؛ والغر وق اللفظية لانو ثر قي الحا 'ق العامية» فيقال : مد دهده اتحجدد ت 


ن.اوجياه 0 م وصضئةه بة . 
ب 5 1 


إن أوجبله كالافقد عدمه قبله وهو نقص»و! 
2 خااء أ مح 0 1 

ويقال (ثالثا) : الكال الذي يجب اتصافه بههو المكن الوجود ؛ وأما المتنع 

فليس من / كال الذي يتصف به موود » والحوادث المتماتة بقدرته أمششتة 


نع وحودها جيها في الازلء فلا يكون اتفاؤها فيالازل 0 لان انتعاء 


قادرة 
ذي لامكنه أن 


312 


ل)ء 


ا على الفعل 


حنست الامكان فهو 00 

ويقال(خامسا): لانمان عدم هذه مالا نتقص ولاكال ولاوجودها مطاقا 
قصولا كال »© بل وجودها في ُ الو ل الذي اقتضته مشيئته وثدر 4 كت ته 
هو كال وو<ودها دون ذلك نقض » وعدمها مع اخضاء رشكية >الكواذن 


عآاء 1 من 12 ٠‏ . ايك 

فالشىء الواحديكون وحوده تارة 5الاوتارة نقصاء» و كد كعد مه. قبطل التقسجم 

المطاق» وهذ|كالء يكون رحة بإلخاق اذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذابا اذا 

. 0 2 - 8 1 . ابم 

ذر ك0 إنزاله لحاجةهم مةواحساناءو الحسن: | حم متضّف التكال وله 
تلن اوجن صبج رهدو 5 5 و 


35 


يحول 


ع 2 


نعدمإن, زاله حيث يضرم نقصاء بل هو ايضار ا بوشةسن بالوجود 
دين كان رحهة» وبالعدم حين كانالعدمرة . 
فيالنافي للصفات الخبرية المهينة فلاستازامها التركيت المستازم لاحاجة 
0 فقد تقدم حو أب نظيره » فاه إن 1 ريد لان لقت ماه و المفهوم منه في 


اللفة أو في العرف العام أو عرف بعض بالناسر كر لله 











صناتمايوافوٌ مم 0 


المقدمة 1 ا 2 و<دوا 1 مللثر 3 5 0 


وإن ريد به التلازم على معى امتياز * شيء عن شي .في نفسه وان هل دا ابس هذا» 


فهذا لازم طرفي الصفا و1 المعلومة نالعا ل كاعم واقدرة والسمع والبصرء 


ا : 3 

فان | 1 ن هذه:الصئات لست هي 0ك 1 1 
بل 13 

ن الاخريى ى؛وإن كانتا «تلازمتين يبوصف مهما تضوف واحد. وحن تعقل 


هذا في صئات الحاو وي نكا بعاض الشمس و 
وأيضانا أن د بد 4لا بدمن وحود ما بالماحة وألاة تقارالىمما ينله فهو #نوع 0 

وان ريد 3 لابد من و جود ماهو داخا لأف مسحى سوه وانه عنم واد الواحتب 
بدون ناك الامور الداخاة ي مسمى اسعرم دواو وم انه لابد من ننسه فلا بد له مما 
يدخل في مسماها بطر ق الاول َ والاحرى . و اذا قيل 557 و مفتر الى نفسه ل كن 
معناه ان ننسه تقءل نشسه . قكذلك «اهو داخل فا ولكن اعبارة موهمة مملة 
ثاد! وكا لعى زال ل الحدور 

تال ارضاء قن لانطاق على هذا الافظ الغير فلا يازمه ان بكون عتاجا 
إلى الغير ‏ فهذا من جبة الاطلاق الانلي» وأما من جبة الدليل العامي فالدليل دل 
علوجود موجود بنلاسه لافاعل ولا علد ذاعلة و أنه مساغن اسه ع نكا لما 5 ابنه 

أما الوجود الذي لاد 5 ون له صمة 7 لها دخا ل في 5-7 بى . أسمة معنى من ن المعالي 
ااشبونية فهذا اذا ادع بى المدعي أنه الءني بوجوب الوجود ويا غني َ( قيل 4 ل 
هذا المني ليس هو مدلول الادلة» ولكن ابد امه ى الامم» وجعل 
اللفظ دليلا على هذا المعنى لاينفءك إن لم يثبت ان المعنى حق فينفسه . ولاد ليل 
على ذلك بل الدليل يدلعل نقرضه. فرؤلاء عمدوا إلى لفظ ا 
بنفسه فصاروا يجعاونها على معاني(١)تستلزم‏ مما ني تناقضثروتالصفات وتوسموا 
في التعيير 3 ظنوا انهذاالذي فعلوه هو موجب الادلةالعقلية وغيرها. وهذا غلط 


متهم . 00 الادلة العقلية بة لايتاقى من رد التعبير » وموجب الادلة السمعية 


)١(‏ كذا في الاصل ل اد ا..م يطاقوما على «سميا مخترعة حدثة 








04 التلميلن أطلاق الالفاظ العربية عل الماق الاصطلاحية 


نتلق عرق التكلم الخطا ب لامن الوضع المج انل دا نيتولا لان 
التي حاءت في القر ان موضوعة ل ي(1) ترد 1 تقس نأو اللهبتلت ألما بي هذا 
دن فم أهل الالداد القترين فان ندوّلاء عدوا إلى لاني وظنوها ثابجة .اوها 
خن مُه الوَاخد والوجَوثٌ'والغذى والة-دم وني انر ع إلى ماحاء كقُْ 
قر ن والسنة من لسمية ذ انث تعالخ يانه اد وَوَاحَدَ على و كوا ذاك من ني 
لك ل والتكلؤ عنة فتألوآ هذا 'نذل على العاي التي نمي اها بيده آلا 0 
أعفلم الافتراء عل الله 

-*و كذلك الماسافة عدوا إلى لمظ الخالق الع عل والصائعو اناق وَنحَوذ اك 
فُوَضموها فى ابتدّعوه » وقسدوا ألاذوت الى وعين :داق ورمآي » وأرادوا 
إلذائي “تور المتنونت مقا لار يك أل بدك واف ألافظ عل هنا الملا يعطق 
“في الغة ادل مخ الاثم لواو لو تدلو | “هذا اضطلاحا لم م 5 ذارّعهم فيه 0 قضدواً 
ذلك التلينسعلالنا ناس" و تايولوا عن تقولد وتالما ونلا خا دولا فاعل, 
له ولا صائع در ذلك دن لدان الى بعل بالاضطرا 5 1 ب تقتضىت اير المقعول 
لاتطلق عَدْمًا كان قذها يقد ا آرنا له أ دا لك فمل من فعل , 
1 التكلم وخ ذانك دن الامزاء زلا فيو عله بكوم ع ا أذ" 
0 لحو قالغاب ء واو فعل هذا بكلام أحاد أأحاماء مأك والذا فى 
دم أي حنيقة الكل اعد بكلات و لكان ملمومة غلم فكف أذأ 0 هذا 
كلام ' رنب العلليق"؟ 

وده لانزقة"! لخد لذن الادوا في أساء الله راان تومن قار ل 


ف ع دك تقول م يول | راخد الذي ا 2 ا ا 


أي 0 تتمثرا قنه شيعن 2 سي . لاا بقصمة. 0 و ان 3 1 0 أحد 


في آله أن 00 ِ 
وتعلوم أن كن ماقي اأقرآن دن الام أراخن بالا عد كت لل تال رام 
دك الال نشاف ارقا كلت لإننداتها | أبن استأجره) وقول 13 


اه )2( 


) 100 ف لا وار 3 0 عد 3 ا 5 سقط اللصت 











المناسية نين الخالق زالكلة مق اغذلو قينمتها نقضومنباكال ‏ م" 
يكن له كدو أحد ) وقولة( وإن احد من المشر كين استجارك ) وقوله (ذرق 
ومن حافت رم 1 وأمناق ذلك يتاقغى م ذكروه قان 0 اميا اطلقرت ص 
مم تفشه ممان اليوزتميزمنه ثبي عن شي ءء و هذا الذي سمو نهق اصطلاحهم جسنا 

وكذلك إذا قلوا المو ضوفات تتائل والاجسام تتاثل واجواهن تتاثل » 
كأياتدا اق يستدلوا بقواهتءالى ( لين كمتلدشيء) عل نقى مسمى هذه الامور الى 
شسموها بهذه الاسماء في اصطلاحهم أخادث» كانهذا افتراء على القران» فان هق 
اليس هو المثل ف لمّة الزتٍ ولالغة القرأ نولا غيرها . قاك تعالى ( وإن تتؤلوا 
ستدل قوها يو 5 لكر نوا أمالم ) فنغىماثلة دؤلاء مع اتَقاقيوفي الانسانية 
افكيت يقال أن لغة العرت نوجنت .آن كل ما يشا اليه مثل كل ما يشال اليه » 
دقل الى ( ألم تركف فل ربك بعاد * إزم ذات العاد * التي ليلق مثابا في 
البلاد ) فأخير اله ل يخلق مثلها فيه البلاد وكلاهما بيد ذكيف يقال ان كل ج. 
تخبو امل لكل جسم في لغة المرتء جتى يحدل على ذ للك قوله (لدن كدثله شيء ) 

وقدةاالشاعو : * ليش كل الذْبى زهير »* 

وقال : ماإن كلهم في الئاس من يشثن 
مول نقد هذا أن يآفي وجود خسم من الاجسام و كذ لك لفظ التشابه إيسهو 
القاثل فيال قاك#الى( وات | يعمتشابها) وق لتعالى( متشا بباوغيرمتشابه )و ليود 
ابه شيئا هؤممائل في:الاغةةوليس الراد هنا كون الواهر متائلة في الغتل ولبستة 
متانلة.فان ددا مإشوط في موضئه بل المراد أن أهل اللفة التي بها نزل: القرآن 
الايجعلون >ردهذا موجبا لاطلاق اميم المثل » ولا يحغلون نني الثل ناهذا ؤم 
«القرآن عل ذلاك كذت عل القرآن 


صل 
وقول القائل< المناسبة» لفظ>ل فاندقد يراد بها التولد والقرابة فيال : هذا 


نسوبفلان ويناسبه: اذا كان بننهم قرابة مستئدة الى الولادة والادمية والله 


٠‏ عببحانة وتعالى مخزه عن ذلك » ويراد بها ألمآثلة فيقال : هذا يناسب هذا أي 


9 - رشائل ابن تيمية جه 





55 قول القدرية والثبتة فيحبة الله ومشيئته 
١ :‏ «- 9 
عاثله.واشه سبحانهوتءالى أحدصمد » ل يإد ول بولدءو يكن لمكفواً أحد. ويراد 
هأ الوافقة في معى من المعالي(١)‏ وضدها الحا لفة 
والمناسبة بهذا الاعتبار ثايتة» فان ولا الله تعالىيوافقونه فا يأمربه فيؤعلونك- 
وقما يحبه فيحيونه » وفيما نهى عنه 0 وقايعطيه فيصيبونه :-واله وثر 
حب الوتر» جميل يحب ب امال علم ” يحب |! 0 » نفايف يحب النظافة » محسن يبه 
]ا محسنين» مقسط كب المقسطينء الىغير ذلك»ن ان بل هوسيحا نديفر حبتوبة 
القائب أعقمم 03 رح لكر لراحلتهعليم 0 في الارض ال لكةإذاوجدها 
دعل اانه اه أشد فرحا بتوبةعبدهمن هذابر إحلته مث تذلكفي الصحاحءن. 0 
الني جا نه واذ| و بالمناسية هذا و أمغالهفهذهالمنا سبة<ق وهي من صذا ت الكالم 
تلم الاخارة اليه. فان من يحب صناتالكالأ كملممن لافرق عنده بين صفاتة 
التقص والكال أولا يحب صفات الال .واذا قدرموجودان أحدهها يحب العلل 
والصدق و العدل اسان و 0 ذلك » والا اخرلا رق عنده نين هذه الامور 
وسن المهل والكذب والعلم وحوذلك لاحبهذا ولا عض هذاء كان الذي. 
يحب تلك الامور أ كمل من هذا 
فدل عل ان من جردءنصفات الكال والوجود يان لايكون له 9 كاد 
قالذي ب أ كل مندوااعا عالم الذي يب الحمودويبغضالذموما اكملنمن لانحمبماواما 
أتحبهماز ؟ )و معاو وم ان الذي يحب المحمو د وله بض المذمومأكد / لممن > مهما أوببغضهما 
ل هك ل َ فى القرق دين خحمه ا ورضاه وغصبه وسخطه ومن 
آرادته كا هو مذهب اسلف والفة, اء وأ كرالك تين اد رمن أهل ١١‏ سنة وغيرهم > 
وصار طائفة دن القدرية و 1 1 تين للقدر إلى أنه لافرق بشهما 5 قالتك ت القدريةة 
هو لاب الكذر والفسوقوالعصيا ١‏ ازول دن يدذلات فيكو ومالك نشاءو دس اءمالميكن- 
وقالت المثيتة:ما 2 كان ومالح ا م يكن 6 0 قدأرادالكةروا! سوق 


207 2132 
)١(‏ من الشواهد على هذا آول الثمريف الرذي في ابراهم الصابي : 
التضل ناسب يثنا ارت ل كن شرقي اسه ولا ميلادي 

(0) ليل أدل السكلام : بو إما ان دةضها .ها وإما ان بها الم 











تغنيدقولمن زعم انال رحمةضعف فيالطبيعةوتألميستحي لعل المااق - /ا“ 


والعصيان» و رده ديئاء أذ أراده . من السكافر و برده من المؤمنء ذو واذلك بحب 
الكغر والفسوق والعصيان ولا حبه دينا وحبه من السكافر ولانحبه ص المؤمن 

وكلا القولين خزاعنا لل للكتاب والسنة واجماع ساف الامةوأء عتها فانهم 
متفقون على انه ما شاء للهكان ومالم يشأ لم يكن وأنة لايك يكون شيء الا عشيئتة» 
وججمعون على انه لا يحب الفساد ولا رضى لعباده الكفر وان الكفار يبتو نمالة 
ييرضى من القول والذين نوا محبته بنوها على هذا الاصل الفاسد 

فصل 

وأما قول القائل: الرحمة ضءن وخور فيالطبيعة وتألم على المرحوم» فبذاباطلٌ 

انأو لا : فلان ااضعف والخور مسذموم من الآ دميين » والرحمة ممدوحة 
وقد قال تهالى ( وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمر+ة ) وقد نهى الله عباده عن 
الوهن و'إزن فقال تعالى ( ولا نمنوا ولا نوا وأتم الاعلون إن كلم 
مؤمنين ) وندبهم إلى الرحمة» .وة ل الني مكلايع في الحديث الصحيح « لا تننزع 
الرحمة إلا منثتي» وفال« من لابر- الابرجم » وقال«الراجون رجهم الرحمن. 
ارحوا من في الارضير هم من في السماء »وال أن يقوللاينزع الضءف والخور 
إلا «نثتي»و لكن لا كانت الرحمةتقارن في حق_ كثير دن الناس اضعف والخور 
كيا فير ةا لنساء وحوذلاك ظن الغالط انها كذلاك مطلياً 

وأضا فاه قدر انهافيحقالحلوقين مستازمة لذلاك 1 ين في حق 

الله تعاللى متازمة إذلاككيا ان الء1 والقدرة والسمع والبعم ر والكلام فيا يستاز زم 
من النقص واللاجة مانجب تنزيه لله عنه 

0 الوجود واقيامبالنفس فينا يستاز زع احتياجا إلى خالقيعلنا موجودين 
وَالشه مزه في وجوده عنا يحتلج اليدروح ود ا عفدن وصغاتنا واذءالنا مقرونون 
بالحاجة إلى الغير و الماجة لنا أمر ذاي لاعكن أن ذاو عنه»و عات له 
أعى ذاني لايمكن أن يخاو عنهءقبو ينفسه حي قيوم واجبالوجود ؛ وحن بانفسنا 
محتاجون فقراء » فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصذنا به م نالكالمن 








/” تفنيد قول من زغهوا أن' خضيجغليان ذم القات فيستحيل على الحا لق ا 


الح والقدرةوغير ذلات هو مقرون بأنظاجة والحدؤث والامكان لم*ب أن يكون |أ 
داكولا ضفات ولا أقمالءولا يقذو ؤلا ينإ لكون ذلك ملازما الخاجةفينا: | 
فك ذلك ألرحمة وغيرها اذا قدر انها فيحفنا ملازمة للتحاجة والضمف ل يجب أن 
تكون في َق ق الله نلازمة لذلك ‏ 
وض فنحن نعل بالاخنطواو أنا اذا فرصنا موجودبن أخدتنا , برخم غيّره 
فيدلبله النئعة ويدف عتة الضرة » والآخر قد استوى غندءهذاؤهذا ولنس 
عنده مايقتضي جلب منفمة ولا دفع فضرة كان الاول أكل 
فصل 
وأمًا قولالقائل : الفضب غليان دم القلب بطلب الاتقام : فلنش بضحيح 
في عقنا بل النضب قد يكون لذفم المثاقي قبحل وَجْؤدَة فلا يكون هنال التقام 
اقتللا . وايضا ففليان وم القلى يقارنة الغفنب ليس ان رد الفضجهوغلنان3م 
القاب »كيان الخناء يقارنمرةالوجةؤ الول يقازن تقر ةالوخهء لا انفعوء وغ ذالان 
النفس اذا قاخ مها فم الؤذي قاناتشعرت القدزة فاض الدمإلىخار عفكان عله 
الغضنب وإن استشغرت العخز غاذ الذغ إلىداخل قافر الوجه كيايضيب الخزين 
وأا فاو قذز اق هذا حو حقيقة عضتبنا لم يلزم أن يكؤن غقب الله تغالى 
مثل غضبناءكيا ان خقيقةذاتالله لبت كل ؤاتناء قليس هو ماثللنا لالذاتناقلا 
لازواخناءوضفاتهكفاتة. وتحْن فل بالاضظزازأنا اذا قدرنا مو جود أخحدهما 
غندة قوة يدفع مها القنناد ؤالا كر لافزق عندة بين الضتلاح والشتتاد كان الذي 
عنده تلك القوة أ كمل. هذا يذم من لاغيرة له غلك الفؤاش كالدوثةويلم 
قن لامية يه لفندفم بالطل عَنَ الظاؤمين وفعدخ الذك له غثرة ة يدف االثواحش 
وني ة يدفم 00 فل ان هذا أكثل من ذلتٌ: و_ذاوضّت الني 0 
الرى بالا كدلبة في ذاك فقال في الحديث الضحتح « لاأخد أغيزمن ار ق أجل 
ذلات حرم الفؤاحش ماظهر متها وما نظن 6 ؤقال هم الفجيون فق غَيرة ك9 
. آنا أغير منة ؤاللّة اغيز كي 6 











تفنيدتأويا, لضحك الربتمالى زعمانوني الآدميخنةروح 2 94 


وقول القائل :ان هذء /اتقعالات تنشانية : ققال : كل ماسو اله ماوق 
منفمل وحن وذواتنامنفملة؛ فكوتها/ننمالاتفينا لغيرنا فيجزعن دفعماء لا وجب 
أن يكون اللّمنؤملا ها عاجرا عن دقعباء و كانكلمايوزي في الوجود ذانه مشيغئه 
وقدرته لايكون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له المللك وله الجد 
فصل 

وقول القائل :إن ااضحك خفةروح_ليس بصجيحوإن كاز ذلك قديقارنه. 
ثم قول القائل« خفة الروح» إن أراد يه وصماًمذموما فهذا يكون ل لايذبغي أن. 
يضحك منهء وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صية مدح وال ؛ واذاقدر 
حيان أجدها يضحك مما يضجك منه والآ خِر لايضحك قطءكان.الاول أ كمل 
من الثاني»وهذا قال الني مَك « ينظر الي ااربقنطينفيظ ل يضحك ؛ يهلم ان 
فرجك قريب » فقال له أبو رذين المقبلي بارسول الله : أويضحك الرب ؟ قال 
«ني كال إن نعدم منرب يضحكخيرا (1). لخعل الاعرانيااءاقل بصحةفطرته 
ضحكه ديلا على احسانه بواتهامه » فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان 
امحمودءوانه من صفات الكئالء والشخص العيوس الذي لايضحك قطهو مذموم 
بذلك » وقد قبل في اليوم الشدرد العذاب انه( نوماعيوسا قطربراً ) 

وقد روي ان الملائكة قالت لآّدم : حياك الله وبياك » أي أضحكاك . 
والانسان حيوان ناطق ضاحك 4وما عي الانشان عن البويمة صفة كال» فكيا ان 
النعاق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال » فن يتكلم ]| كتليمنلايتكلم ؛ ومن 
يضحك أ كل من لايضحك » واذ! كان الضحك فينا مستازما لشي من النقص 
الله منزه عن ذاثِ ».وذلات الا كثر مختص :لا عام فليس حقيقة الضحك مطلتاً 
مقرونة بالق صككا أن ذواتنا وصِغاتّنا مقرونة بالنتقص؛ووجودنامقرونا بالنقص» 
ولا يلزم أن يكون:الرب لمخم ون لذ تكن ارداق 

)١(‏ أورد البييقي المبديث في الاسماء والصفات بسندهأوفال: وروي عن 
عائّشة مرفوما في معنى هذا 





07 تننيد زعهم في التعجب انهاستعظام للمتعجب منه 


ومن هنا ضلت القرامطة الغلا كساحب الاقليد وأمثاله فأرادوا أن يننوا 
عنهدكل ما يعامه القاب وينطقبه الاسان من نفواثبات» فقالوا 3 لانقول موجود 
ولا لامو ولودووالا موصوفولا للا موصوق»1! في ذاك_على زعمهم_من التشبيه 6 
وهذا يستازم أن كون ممتنعا وهو و اليه حي 1 الممتنع على الله أن 
شار ا ادق + ماري من خصا نصها » وأن يكون مماثلا لها في شيء من صماته 
كالياة الكل والفورة» فانه وان وصف بها فلا تماثل صفة الخالق صفة الحاوق 
كالحدوث والمو توالغناء والامكان 
فك 

وأما قر له :0 تعجب استعظام للمتعجب 4 منه ‏ فيقال: : تعروقد يكون 00 

جهل يسبب |" جب » وقد يكون لما خرج عن نظا 0 تعالى يكل م 
علم » 2 3 لادء لم سيب ماتعحب منه بل يتعحب لذروجه ا ثره 
تعظما له وال تعالى يعخ ماهو عظم امالعظمةسيبه اولعظمته .فانهوصف بءعض اعثير 


أله عظم. ووصف بعض الشمر بانه عظ م فقالتعالى ( رب العرش العظ لم( وقال 
( ولقد 0 تلد ناك سيعا دن ١‏ اني واقرآن النلم ) وقال ( ولدانهم فعأوا رن 
به لكان خيرا الم وأشد تثبيتاً * واذا لا تنام من لك 12 عظيا )وة ل(واولا 
إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم د 
( أن الشرك لال 0 قال تهالى ( بل عجحبت ويسخرون ) على قراءة 
1 . ْ عدب هن اكفرهم مع وضوح الادلة 

اني جك اذي! ثر هووامر اتةضيةهما ( لد عحب الله » وني لفظ في 


0 تدضحك انالا دمن ن دنع م البارحة»وقال« ان الربا أيعجب من عبدهاذا 
قال رب اغدرلي فانهلا يعفر الذنو ب الاأنت»يقولعاعبدي أنهلايغفر الذنوب الاأنا 
00 بكمن شاب ليست لدصبوة» وقل « عحب ريبك من زاعى بي غلم خ 
والح كما ظية )١(‏ بوذن ويقم فيقول ان انظرو | الى عبدي » اوم قال و#وذلك 
)١(‏ الشظية قطءة مرتفعة في رأس اليل وأصلها الفلقة المكمورة منالمصا 
أو العظم أو الصدفة وغيرها مما يتكمسر ويتشظى 











القدرية الايجعلونه خالقا لكلشيء ولاناد را و 


فصل 

وأما قوك القائل : لو كان في مللكد مالا وريدم لكان نضا وكول الكخرا 
. الو قدر وعذب لكان ظلما » والظل نقص- فيقال : اما المقالة الاولىفظاهرةنانه 
اذا قدر انه يكون في ما-كه مالا يريده وما لايقدر عليه وما لاذلقه ولا يحدثه 
الكان نقضا من و<وه 14 

( أحدها ) ان انغراد شيء من الاشياء عنه بإلاحداث نقص أو قدر إنه قي 
غير ملكه فكيف في ملكه ؟ فانا ذل انا اذا فرضنا اثنين أحدهمايحتاج اليه كل 
سىء ولا يحتاج الى شىء» والاخر حتاج اليه بءض الادياء وستذىعنه يعضها 
كان الاول أ كملء فنفس خرو ج شيء عن قدرته وخلقه تقص » وهذه دلائل 
الوحدانية» ذا نالاشتراك نقص بكل من المشتركين ٠‏ وليس الككالالمطلق الافي 
الوحدانيةءفانا نعلم إن من تدن كار ككل من يحتاج الى معين »ومن فعل 
المع بنفسه فهو أ كمل مين له مشارك ومعاون على فمل البعض» ومن افتقر اليه 
كل شيء فهو أ كمل من استغنى عنه بعض الاشياء 

ومنها أن يقال: كونه خالقاً لكل شي وقادرا على كل شيء أ كمل من 
مكونه خانقا للبعض وقادرا على البعضن 

والقدريةلاج علونهخالقا لكل شيءولاقادرا علكلشيء . والتفلسئةالقائلون 
بإنه علة غائية شر منهمء فانهم لايجءاونهخالقاً لشيء من حوادث العاللالمر كات 
الافلاك ولا غيرها من المتحركات » ولا خالقا لما يحدث سيب ذلاكولاقادراعل 


شي من ذلك ولاعالما بتفاصيل ذلك وا سبحانه وتعالى يقول (اللّهالذي خلق سبح 


مات وهن الارض مثلون يتخزل لامر بينين لتعاموا ان اللهعلكلتّى«قد بر واناللّه 
قد أحاط بكل شيء علما) وهؤلاء ينظرون في:العسالم ولا يعلنون ان الله على كل 
شىء قديرء ولا ان, الله قد أحاط بكل شىء عَلما نار 

ذا (وسها) أناداذ نقد وناما لكين ادحا روي إضنعا! فا وكوويكونء الاين يغ 
والآ خر لابريد شيئا إلاكان ولا يكو نإلا ماتريدءعلنا بإلشر ورةانهذا أ كل- 





7 ليتنع وقوع الظلم من :يلا ادل والرججةمن لوازم ذاته 

وفي الجلة قول الثبتة للقدرة يتضمن انه خااق كل شيء وزبه ومليكة واند 
عل كل شيء قدير وانه ماشاء كان فيقتضى 5ل خلقه وقدرته ومشيثته » ونقاة 
القدر يسليو ند هنم الات - :. 

ميا قوله إن التعذيب على القدر ظا طَِ منه_فهلهدعوى جردة ل سس معهم فيبا 
7 قياس الرب عل أتضسهم عولا يول عاقل انكل ماكان نقضاً من أي موجود. 

ن زم أ ن يكون نقصاً من الله » بل ولا ينتج هذا من الانسان مطلقا ء بل اذا 
0 58 في تعذيب عض الكيوان وأن يفْءل به مافيه تعذيب له حسن ذلك- 
مده ةكلذي يصنم القز فانه هو الذي :يسعىني أن دوذ الم رز ينسحه م يسعى فيان 
عقف الشمس يسمي 4 اتويوت ولاه وهو هنا له سم يق - حركة الدودالي 
كانت سبب تعذيبه . و كذلكالذي يسعى فيأن ت والد له ماشية وتدض لد حاج 
م يذح ذلك لينتقم به فْقَدٍ تسيب في وجود ذل كاليوان قبا عق إلى عدذابه 
لمصلحة له فى ذاك 8 

ف الجة > الإفنان كك ن منه إيلام الأيوان لمصلحة راجحة في ذاك > 
قلس جنس ه_ذا! مذموما ما ولا قبيحا ولا ظاما ء وان كان من ذلك ماهو #يرة 
وجينئذ فالظل من لله إما أ ن يقال : هو ممتنع لذاته لان الظلم تصرف المتصرف 
قي غير ملكه واللهله كلشيء » او الخال مخ لذة الام الذي يجب طاعته والله تعالى 


مر من جب عليه طاعته . فاذا كان 


عتنع منه التصرق في العأ ا 
الم ليس إلا هذا أوها إمتنع الم منه . 

وإما أن يقال د 2207 لغناه وعامه يقبحه ولاخبارهم 
أنه لاقمل »> 1 نفسه يمتنع منه وقوعالظم منه اذ كان العدل زالرحة من 
فوازم ذأته فيمتنع اتصافه بنقيض دغات الال التي هي من لوازمه . على هذا 
للقول » فالذي ينعله لحكمة اقتضت ذلك ء ا ان. الذي عتنع منه فيل حكة 
مقتذضي تعزمهه عنه . ا 

وعلهذ| فك بافمله عه:! ان لدفيوحكةوهذا يكفينا من حيث الجلة أوإن 1 


(1) أوضح من هذا الثل تذيب ابيب الدريض أواطرعفيمعاطته اصاحته 











علمنا بحكةالنّفي افءالدو احكامه! الايد لناعلاطرادهاتتصيلا  (١/6‏ 


نهر فالتفضيلء وعدمعانا نفدل حكيتهنزلةعدمعانا بكيفيةذاته» وك انثبوت 
كال 0 . وأما كنه ذاته رب ال 6 بماعامناه مالم 
تعلمه» وكذاك حن نم أنه حكم فيا عله وي 0 » وعدم عل: ذابالحكمة في بءعض 
الجزئيات لا يقد فيا 7 ناه من ا حكمتهءفلا تكذب عاعامناهمن 0 الانعامه 
من تقصيلها. وحن ن نان منعم حذق أهلالحساب والطب والنحو ولم يكن متصنا 
اي لقي امتحقوا م ١‏ أذ بكو امن أهل المساب والطب والنحو م + عكنه 
351 شدح فماقالر ه لعدم عافمه بتو جمه » والعياد أبعد عن معر فة ة شوخ “مته في خاقه 
من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو» فاعتراضهم في حكمته أعظم جبلا 
وتكافاً للقول بلاعم من العامي امخض إدا قدح في الحساب والطب واانحوبغير 
عل بشيء من ذلك”*. 

وهذا يتين الاصل الذي ذكرناه في الال وهوقوانا إنالكال الذي لانقص 
فيه المكن الوجود يجب اتصافه به وتتزيبه عما يناقضهءفيقالخلق بع ضالخيوان 
وفعله الذي يكون سيبا لعذايه هل هو نقص مطاما أم ختاف 

وأيضا ذاذا كان فيخاق ذلك حكمة عظمة لاتمصل الابذاك ء فأيا أكمل 

حصيل ذلك بتاك الحكمة المظيمة أو تذو يتما #وأيضا فول يكن حصول الحكمة 
الطاوية بدون حصول هذا * 

فهذه و إذا تدبرها الانسان عل انه لاعكنه 0 يقول عاق فل الياق 
الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطاقا 

والثيتة لاقدر 1 بو حوانة ا لك 0 إل عور فبه فيةواون ونه 
يفعل ما يشاء - ما يريد ضفة كال يخلاف الذي بك امور هنا الى 
يوس بشيء وينعى عن شيء ٠‏ ويقولون اها قبح من غيره أن 0 ماشاء اك 
ياحقه من الضرر وهو سبحانه لايجوز ان ياحقه ضرر 

واجرو ر يقولون إذا قدرنا من يؤعلمابر يد بلاحكمة > روبةتعوداايهولارحجة 
وإنحسان ,مود الىغير كان الذي ينه ل لحكمة ورجمةا كمل من يذل لالحكم] ولالرجة . 


ويةولون اذاقدر نامريدا لاعيزبين «رادهومراد غيردومر يداعهز بينهيا فيريد 





7 الردعل منكري النبؤات 
-مايصلح أن يراد وينبغي انيراد دون ماهو بااضد كان هذا الثاني أكمل 

وبقولون : الأمور ابي الذي فوقه آمر نام هو ناقص بالذسبة الى 
ليس فوقه آ مس ناى » سكن إذا كان هو الا مر لنفسه با ينمي أن يفعل والحرم 


عليها ما لاينيشي أن يفعل عواخر يفءلمايريده بدون أمر ونهي من نفسه .فهذا 
الملتزم لاامزه ونميه الواقمين عل وجه الكمة أ كمل من ذلك وقد قال تمالى 
(كسن رس عل نفسه الرحمة ) وقال « ياعبادي الي حرمت الظلم عل نقفسي 
وحعاته بدي جرما فلا تظالموا » 
وقالوا ايضا : إذا قيل يتعل ماد شاء كم ال ع وحة بان 5د يق واه 
لا مانم ران عذعه 0 6 ٍ أنجءله سيدا ء كانهذا أكمل 
ممن له 4 عنعه مرادهومءين لاد اه و فاعلا للا يريد إلا به 
وأما إذاىل :دل مام يداعتار أنه لانشمل عل ونه ميتضى لحل والحكة 

بل هو متوسل فيايفعله » وآخر يفعل ما يريد لكن ارادته مقرونة بالعم والمكة 
كان هذا الثاني أكيل 

وجماع الامر في ذلك: ان كال القدرة صفة كال » وكون الارادة نافذة 
لاتاج إلى معاون ولا يعارضها مائع وص فكال 

و كون الارادة لا تميز بين مراد ومراد بلجيع الاجناس عندها سواء 
فهذا ليس نوصف ؟الء بل الارادة المميزة بين مراد ومر 0 يقنضيهاالم والحكمة 
مي الوصوفة بالكال » قن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فل يقدرهقدره .ومن 
نقصه من حكمته ورحمتهفل يقدرهحققدره . والكالالذىيستحقهإثباتهذا وهذا 

فيضك 
اد ار ابوات ياليقل » 

كور النبوات وقوطم : اد س اناق أَغلاً أن برسل الله الييم رشولا 
كانأن أطراف الناس ليسو أهلا ان ل الساطان اليم رسولا . فبذا جبل 
.واضحني <ق الخاوق وامخالق » فان من أعظر باعي بهاللوك : خطا م بأنفسهم 
لضعفاء الرعية فكيف بارسال رسول اليهم 











تفنيدقول الشركين,التقر ب إلىاار ب!الواسطة كاللوك 2 ه/ا 


وأما في<ق انلالق فهو سبحانه أرحم بعناده من الوالدة وماك وهويةادر 
معكال رحمته »ذاذا كان كاملالقدز ة كامل الرحمة ها الما نع أن يرسل الهم رسوله 
ا كاقالتعالى( وماأرسلناك الا رحمة للعالمين )وال المي ولق « انما أنا 
رحمة ميداة » ولانهذ امن جملة|<سانه إلى ا كلق بالتعليم واطدايةوب انماينفعهم وما 
يض رهم كاقالتعالى( لقدمن النّهعل الؤمنين إذبعث فيهم رسو لامن أنفسهم يتلوعلبهم 
آياتهويزكيهم ويماههمالكتابو الحكمة)فبينتءالى انهذامن مننه عىعباده المؤمنين 
فا نكان التكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كال قدرته » وان كانت 
يشكر إحسانه بذلك فهذا قدحنيكال رحمته وإحسانه . فلم أن ارسال الرسول 
من أعظ الدلالة على كال قدرتهوإحسانه ء والقدرة والاحسان منصنات الكال 
لا النتقص . وأما تمذيب الكذبينفذلك داخل فيالقدر لما لهفيه من الحكمة 


فصا ( 
وأما قول الشركين:انعظمتهوجلاا» يقتي أن لايتقرب اليهإلا بواسطة 
وحجاب » والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوه: 
( منها) ان الذي لا يتقرب اليه إلا بوسائط و<حاب إما أن يكونقادراعلى 
م وقضاء حوانحهم بدون الوسا اط واللتجات2 وإماءأن 0 
قادرا عفان يكن 0 كان هذا نقصا 'والله له تعاىى موصوف ف بالكال فوجب أن ن 
يكون متصمًا بأنه التساه اكلام عباده بلا وسا انطاء» وجيب دعاءثم 2 وحسن الههم 
بدون حاجة إلى حجاب » وان كان الملا قادرا على فم لأموره بدون الحجاب »> 
وترك المجاب إحسانا ورسمة كانذلكصفة كال 
وأيضا: فقول القائل انهذا غض منه انها يكون فيمن عكن الخاة 


ى أناتشئروه 


ويعتقر في عه ال 6 2( قأما م كل 5 - واستخنا د 4 عهم و أمئه أنيؤذوهفلدس 


تقربهم اليه عط منه» بل 3 كان اثنان أحدهها يقرب اليهالضعئاء 'حسانا الهم 
ولا اف مهم : وال خر لامعل ذلك إما خوفاواما كر واما غبر ذلك كان 


الاول أكمل من الثاني 





1 الخلاف في وصفه تءإلى بالذوق والشم والليس 


وأيضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المداع بل اذا أذن للناس في 
التقربمنه ودخو[داره لم يكن ذاكسوءأدب عليه ولاغضامنه » فبذا إنكار على 
من تعبده بغيرماشرع. . وطفداقا لتاق ( انا أرسلناكشاهدا وميه راو نير اوداعياً 
الى الله باذنه ) وقال تعالى ( أم طرش ركاء شرعوا م من الدينما لم ياذن بدالله ): 

فصل 
وأماقونالنا ل : انملوقيل هماما أ كل ؟ذاتتوصف يسائر أنواع الادرا كات 
من الذو ق والشمو اللمس أمذاتلاتوصف .ها ؟ لقاو |: الاولأ كل » و إيصفودها 

فنقول مثبتة الصفا تلم في هذه الاذرا كات ثلاثة أقوالمعروفة 

( أحدها ) اثيات هذه الاذراكات لله تعالى ا بودف بالدمع والبصر 
وهذاقول القاضي أ 9 زوأ العاليواظد نه قول الاشعري نفسه ب( رن لعحزلة 
اليصريين الذين يصذونهبالادرا كات وهؤلاء وغيرثم بةولونتتعلق به الادراكات 
الخد أيضا ‏ اتتعاق بدالر ؤية . وقدوافقهم على ذلكالقاض يأ ويم في الممتمد وغيره. 

(والةولالثاني) قول منينفيهذه الثلاثة كا ينفي ذلك كثرمن الثرتة أيضا 
من الصفاتية وغيرمم: : وهذا 1 طوائف من الفقهاء من أصراب لشاف وأجمد 
وكثير من أحاب الاشعري وغيره . االةهاق دي شعن 

( وااقيول الثااث ) إثيات ادراك الس دون إدراك الذوق لان الذوق انما 
يكون بالمطعوءفلا بتصف به إلا من يأكل ولا وصف به إلا مايوّكل وال.سبحانه 
ممزم عي ال كن كاذنا اليد ذالم ع نزلة الرؤية ل ان 
الس وكذاثكثيرمنأ كدابمااكوالشاففي وأنمدوغيرع» ولا يصفونه بالذوق 
1 وذلاك أن نغاة اونا من الغتزلة قالوا للدثيتة : اذا قلم ! إنه يرى فقولوا 
أنه بيتعاق به سائر ابواع, المس وإذا قلم ! | ندعب يع بصير اشاقيه بالإدر اكات الجسة 

فقال أهل ألا نات قاطية: يمحن تصفهرألة در وه لمع كلانه م حاءت 
يذلاك اله فصق . وكذلاك نصهه يانه لامع ويرى ٠‏ وقال جهبور أهل اورت 
والسنة نصفه م بادراك اللدس لان ذلك كمال لانقص فيه . وقددا تعليه 











مسألة كون الكاك والنتعن هق الاموز الاحنة. للا 


التصوض بخلانى إدرأك الذوق » فانه متستازم للا كل وذاك مستتازم للتقضن 
كا تقدم : وظائفة من نظار الثيتة وصفوة بالاوضاف الاس من الجا نين 
ومنهم من فاك إنه يمكن أن إتعلق به هذه الاقراع كبا تلق به الرؤية © 
لاعتقادهم أن مضتخح الرؤية الوجود » ول يقولوا انه متعدت يها 
3 كثومثيفيالرؤية لتجعاوامتجردالوجودغه ولخ للرؤيةة بلقالوا ا نالنتضئ 
أمور وجودية » لاأنكلموجوديضح رؤبتة» وبين الامزين فرق فانالثالييتتلزتم 
رؤءةكل موجود سلاف الاول » واذاكان الضتخ لارؤية هي أمؤر وجودية 
لايشترط فيها أمور عدمية » فا كان أحق بالوجود وأزمد عن العنهم كان أخقع 
بأن جوز رؤيته » ومنهم من نف ما تتنوى السمع والبعمر من الج نبين 
فصل 
وأما قول القائل: الكمال والنتقص من الافور النسبية - فتد بينا أن الذي 
يستحقه الرب هو ا! كمال الذي لانقص فيه بوجه من الوجوه » وأنه اكاك 
اللمكن لاوجود » ومثل هذا لاينتفي عَن الله ألا » والكمال النتي هو اكتازم 
لان فس فين كال من وجه دون وجه كالا كا ل للجاام كم اك له وللشتعان 
نقص فيه » لانه ليس بكال مض بل هو مقتزون بالتقض 
والتعاي والتكبر والثناءعلى النفس وأعس الناس بعبادته ودعائه والزغية اليه 
ونحوذلك اهومن خصا؟ نص الرموبية هذا كال مودمن ااربتبارك وتءالى » وهو 
نص مذموممن |لخاوة قءوهذا كالمبرعاهوفن خصائص الربوبية كقوله(إ ني أنالله 
لاإلهإلاأأناناعيد في )وقولهتعالى( ادعو ويأستجب لكعم) وقوله (انتبدوماني أ نسم 
وغوه يحاشي؟ نه الله ) وقوله ( أم حست الذبن يعملون السيئا أن يسبقونا) 
وقوله ( إن 58 ليس لك علييم سلطان ) وقوله ( انا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقوله ( ومن يتق الله جع لله مخرحا 
ويرزقه من حيث لا تسب * ؤمن يتوكل على الله فهو حسبه ) وأمثال هنذا 
الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو في ذلك صادق 





ع1 امتناع الظلم منه تعالى لذاته أو بمقتضى-كته 


في اخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال- هو أيضاً م نكما له » فان بيانه 
لعباده وتعريضهم ذلك هو أيضاً من كداله له . وأما غيره فلو أخبر مث ذلك عن 
فنسه لكان كاذباً مفترياً » والكذت م ن أعظلم العيوب والنقامص: ١‏ 
وأ إذا عون الوق عن نفسه عا هو صادق فيه فهذا لايدم مطاقا » بل 
قد يم#مد منه اذاكان في ذاك 00 كقول الني 2 انا سيد ولنا: ادمولا 
خر» وأماإذاكان توييضة راج مساوية » فيذم لفءله ماهو مغسدة 
لا لكذبه » والرب تعالى لا يفمل ملهومذموم عليه بل له لبد ع ىكل حال فتكل. 
مايفعله هو منه حدن جميل #ود . 
1 
وأما قول من يقول : القل منهمتنغ اللذاتهفظاهر . وأماع قول الجهور 0 
السنة والقدرية فانه اعا يفل مقتضى الحكمةوا لعدل فاخبا ركام وأقواله وأفما لهكلها 
احسنة عو 1 واقعة عل و جهالكمال الذي يستحق عايه الخد وله من الامورالتي 
:يستحق مما الكبر ياءوااعظلمةما اهو من خضائصه تيار كةؤتة الى ف لكبرناء والعظامة له 
عازلة 00 قيوماقدعً وا 1 للنلكة وان بكل ثىءعلم وعلى كل * ثىءاقدير 
وأنه العزيز الذهلاينال وأنه قهار لكل ماسوااء فم ذه كلها صفا كمال لايد تخا 
إلاهو فالا ستستهإ لاهو كيف بنكو كنا الآمن غيزه وهو معدوم لخيزه؟ فن ادعاه 
لكا مفتريا منازعا للر وبية قي خوادم! كيا ثنت في الحديث الضحيح عن الني. 
2 قال «يقول الله تعالى :العظامة إزاريء والكيرناء ردائي»فن ننازءني وار 
نتقها عذبته » وخلة ذلاك أن الك لالمختص بالرموبية لبس اغيره فية نضيب عفهذا 
لق اتصاقه بالكال ١‏ الذي لانصيب ١‏ لغيره فيه . ومثل هذا الكال لايكون اغيره 
قادعاوه منازعة لرء وبية وفرية على الث 
ومعلوم أن أ دوة كبال لاني واذا :اذعاة المنترون كمسياةوأمثاله كا ذلك 
تقص] ميم لا لان النبوة حر لالض دغواها فن لنت ل عؤالةص,وكذلك 


لو ادعى ال والقدرة والصلاح ا بذات كان مذموما ممقوتاءوهذا 














كون بعض الصفات كال لذات ونقصالاخرىخاص بلاق .#/ا 


يقتضي ان الرب تعالى متصف بكيال لايصاح للمخلوق»وهذا لايناني ان ما كان. 
كيالا للدوجود من حيث هوموجود فالخ اق أحوبه ولكن يفيد انالكيال الذي 
«وصف به الخلوق ءا دو منه اذا وصف الخحااق عا هو منه الذي اخالق لاعاثله 
ارق ولا بقاربه » وهذا <قذاربتءالى مستحق لادكمال ختص به على وجه 
لاعاثه فيه شي ء فايس له سمي ولا كفؤءسواء كان الكيال مما لايثيت منه 


شيء للاخلوقكرنوبية ااعباد والقنى المطلق وكتوذات » أوكان ممايثبت «نهنوع 


للاخاوق ذالذي يبت لاخالق منه نوع هو أعظم ما يك تمنذاكخلوق عظمة 
هي أعظم من فضل أعلى الخلوقات على أدناها 
وملخ ص ذذلاك أن الخ لوق يذممنهالكمرياءوا: الجر وتزكية نفس هأحيا ناوحوذاك. 
د 
# د 
أن قول ااشائل ‏ فان قم : دن نقطع النظر عرى متعاق الصئة وننظر 
قيها هل هي كال أم نقص ؟ 6 1 ال عايها باحدها لانها قد حون 
كالا لذات نقداً لاخرى عل ماذ كر-فيقال بل ين نآو لكالا لذي لانقض 
قيه لمكن الوجود ه 0 قالق لكل مايتصف به . وأيضاً فالكال الذيهو 
ل جود من حيث هو موجود يكتنع أن يكون نقصاً في بعض الصور » لان 
كن ا في في دض مواق دض عه كال ل لنوع من الموجود ات دون ترح 
فلا يكون كلا لاموخود هن حرثهو موجود 7 
وءن ااعارق ااتِي م يعرف ذلاك كَ أن تدر هوجودن أددها ٠‏ مات لزنا 
والذاكر نقيضه فانة اياون 5ن ذلاكه نا لها لمكتل واذ| قل «ذا؟! كال من وحجه 
وهذا أنقص من وجه | يكن كي الا مطلتا 
والله أعل 0 3 نّه رب العاأين » ودلى ا على ديدنا د 


وافق الغر أ اغ دن تلبقا ١‏ نوم م اليس بعك الدعر : ا نْ عر 


ودث ثلاثين واسغالة 





تعلق ضحت الذار 


صَاتحْن المنتار 

ان هذه الرتالة فن أ نفش ما كنية شيخ الاتملاع وافتاز به عكى جريغ عائاء 
«اللة » ودلا على اتقانة جرد 0 العقليتة ولا شئا المنطق والقلشسققة وقئ 
عتة من حب الله تغالى عَكَ تخقية هذهب النناف في إثبات جميع ما وؤضفة 
“أل تغالى نه تقشة في كتابه وعلى لدان رشتوله (ص) من الضفات والاقعال دوق 
تاو بل ولا تعطيل ولا تمثيل » وخظأ نظار امتكلفين والتلاشقة الذي انكروفا 
أؤ أولوقا و نطلا نظرناء مهم التي بتواعليها مذاههوم : وكونها اصضطلاخات جملة 
موهمة أساسها قياس الخالق على الخاوق » فليقرأهاالخدوعو نبتاو يلات كتب 
«التكلام القائلين نإنمذ ه بٍالسلت اسل ؛ ومذشت الخلف أعل » يعلموا امن قال 
د ذا فهو لانعل ولا يغهم » فذهب اسلف هو الاسم والاءل ؤالاحك » وقد رجع 
“اليه اكبرعلناء ء نظارع» فأ واخراعمارمم 6 ولكن لم يستطع منهم لاثمن المتقل مين ولام 
«المتأخر بن ان يثبتة بالثراهين العقلية » على الاسا ليب الفاسفية » والقوا نين المنظقية » 


مرت م 

2 

4 9 04 
2 











رسالةالءبادا تالشرعيةوالفرق بيمماو بين اليدعية 5/ 


0 العبادات الشرعية 


0 والغرق بيها وبين البدعية * 
سم الله الرجمن الرحم وبه ستعين 
قال الشيخ الامام الم لم العلامةشييخ الاسلام » بقية الساف الم 1 العالم 
0 » المقذوف فيقابهالنور القر راليءابو ااعياس احمد بن ترمية الاراني» قدس 
الله روحه » ونور ضرنحه » وأسكنه فسيح | الجنان : 
لذ للد تللتعينة والنتمئرء والسكيك به »اونعولة الله من ثرود أنندنا ومن 
سيئات أ لعا ٠‏ م حلا لله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد 
أن له ال" : ولاه لاعت يلك لله وكيد أن ذا عد وولتولة ارقا 
بالهدى ودينَ! لق ايظبره علَّالذين كله وكق بِلن شبيدا . فبلغ الرسالة » وأدى 
الامانة » ونصح لام وكقف ان » وجاهد في اللّه حق جهاده؛وء.داللّه مخلصا 
مله تدلليا كثيرا الى نوم الادين 


5 
: 2 : : ا 
في العبادات»والفرق بين شرعيها ويدعبها 'فان هذا باب كبرفيهالاضطراب 
يا كبر في باب الملال والحرام . ذان أقواما أس:حلوا بءضماحرمه انه وأقواما 
حرموا بض ماأ<لاللّهتماللى » و كذاكأقواما أحدثواعيادات] يشرعهااللهبل نعى 


عنها . وأصل الدين 'ن الخلال ماأحله اله ورسوله »والحرامما<رمهاللّه ورسوله» 


حَى أنه أأيقين م ربه. كيلا علي 


دالدن ماشترعه الله ورسولكه ,لين لا" حد أن يخررج عن الصراط المستقم الذي. 
بدث الله به رسوله ؛ قال الله تعالى ( وان هذا صر اطي مستقوافاتيغوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بم عن سبيله ذلكم وصا م به لملكم تتقون) 
وي بحديث عبد الله بن متعود رضي الله عنه عن الاني 2 انه خط أخطا 
وخط خطوطا عن عينه وثماله 2 قال « هذه سبيل الله وهذه سبلعل كل سبيل 
١١‏ - رسائل ابن تيمية ج ه 





/ العبادات امقر بةإلى الله البو بة لهفرض ونافلة 


نْ يدعو اليه « م قرأ 1 وان وذا دسراطى 0 فالبعوه ولا تذبعوا 


السبل 39 رقب ع نسبيله ) 


وقد 5 أ تعالى ف سوره 5 الانها عام و الاعراف وغيرهماماذمبه المشر كينء 
حيث حرموا مالم يحرمه الله تعالى » كالبحيرة والسائية » 0 ماحرمه الله 
كقتل أولادهم » وشرعوا ديذا لم يأذن بهالله» ذال تعاللى أ ام 1 1 
0 من الدين مالم يأذن به نه الله ا أشياء هى خر مة حعاوها عادا لت[ 
والفواحش 00 الطواف بالبيت عراة وغير ذلك 
0 الملا ل والخحر ام له مو اضع أ خ ر.والمقصودعنا | ت فنقول: 
إعيادات الح يتقرب بها ل كال ل هاما كان حيو با لله ورسو أله م را 
00 واما مستتحب ؛ "ا في الصحيح عن الني ميلا انه ة قال 
فها يروى عن ربه تبارك وتعالى « ماتقرب اليعبدي عثل أدزء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فاذ| أحبيتة كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصصر به » ويداه اإجِي 0 بها » ورجله التي عسي 
مهأ» في بسمع ولي بي البكمر ر ولي ابطر ل ولي عَحْي » ولئن سألنو ل لاعطهء ولنا 
ادن ل عيذنه » وما ترددت عن شيء أناة فاعله : ترددي عن قبض نفس عيدي 
المؤمن ؛ كره اموت ظ كره مساءتهولا بد لهمئه » 
ومعلومانالصلاةممها فر ضءوهي الصلوات اْس»ومما نافلة كقيام الليل. 
وكذلك الصيام فيه فرض» وهوصوم شهر رمضان ء ومن نافلة كه. يام ثلاثة أيام 
كت ك1 لشهر » و كذلك السذر الى المسحدال رامفرضءوالى المسحدين اله خرينة 
مسحد الني 2 وبست المقدس مس تحب 
3 كذلك الصدقة مها ماهو فرض ومنها ماهو مستحب» وهو العذو 5 قال. 
تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) 
وني المديثالصحييح عنالني ل أنه قال ديا ابن آدم انك!نتنفقالفضل. 
خير لك > وان عسكه شر لك ولا تلام على كفاف ء واليد العليا خير من اليد 


السفل » وابدأ من تعول » والفرق بين الواجب والستحبله موضع]خرغيرهذا» 











أنواعالعبادات المشر وعةوهي طرق التصوف لق ؟/ 

| والقصود هنا ااذرق بين ماهو مش روعسواءكانواجاً اومستحباً» وماليسبمشرورع 

فالمشروع هو الذي يتقرب به الى لله تعالى »وهو سبيل الله » وهو البر 
والطاعة والمدنات واخير .والعروف » وهو طريقٌ الساللكين » وماج 
القاصدين والعا ابدين » وهو الذي سلكه 1 ا اد الله وسلك طريق الزهد 
والعيادة » وما سم ى بالعقر واك صوق فو كو ذلك » 

ولارسانهذا يدخل فيه الصلوات الشروعةواجبيها ومستحمهاء ويدخل 
في ذلكقيام الليل المشروع وقراءة القران على. الوجه المشرو ع » والاذ كار 
والدعوات الشرعية . وما. كان من ذلك موقا بوقت كطرفيالهار » وما كان 
6 ا المسدد » وسجود التلاو » وصلاة كوف 2 وصلاة 
الاستخارة » وماورد من الاذ كار والادعية 5 ذاك . وهذا يدخل فيه 5 
كثيرة ؛ وني ذلك من الصفات ما يطول وصفه » و كذلك يدخل فيه الصيام 
الشرعي صيام نصف الدهر وثنثهاو ثشه او عشره وهو صيام ثلاثة ة أيإءمن كل 
شهرء ويدخل فيه السغرالشرعيء كالسفر الى مكة والى الس.جدين الآخرين > 
ويدخل فيه الخهاد عل اختلاف 3 اعه » وا 001 الا اانبوية في الصلاة 

والههاد ءويدخلفيهة أراءةالقرا نعل الوحه المشروع 


و'ههب اذات الدينية أصو ا 1 ماده 0 2 الى جاء ذكرها 


ها في 
0 


الضحيحين في حديث عبد الله بنَعرو بِنّالماض» ]| ااه ال 2 وقال « 
أحد ثانك قر لت لأصو من النه 0 “ولاة, رَآن القرانفي ثلاث؟ » 
قال بلى . قال « فلا تنعل: فانك اذا فعات ذلك هجمت له الءين » ونفهت له 
م م 00 لج يام ثلاثة أنام من 37 ل شور 6 فةالاني أطيقأ ع من ذلك» 
فانتبى به الىودوم يوم وفطر يوم ققال:اني اطيق أ كثرمنذلك فقال «لاأفضل 
من ذلك «( وقال 0 إفضل العيام صيام داود عليه يه السلام» كان يصومبو 0 أويمغطر 
وما » ولا يثر اذا لاقى . وأفضل القيام قيام داود» كان ين أم نصف إلايل ويقوم 
ثلثه وينام سدسه » وأمره أن يقرأ القرآن في سبع 


) 0 هات : أىغارت ودخذات في موضعما . ونفوت : اعيت وكلت 





/ اانهي عن الغلوفيالعياد 1 وعةكا مكوارج 


ل هذه العبادات م بي المعروقة قال في حديث الا وارج الذي 2 
الصحيحين « يقر أحدك صلا نه مع 0 امه مع صيامهم وقراءنه مع 
قراءم> م » يقرءون القر 0 لاتجاوز حناجرثم » يمرقون من الدين كا عرق السهم 

1-00 اجعوادثم بالصلاة والصيام والقراءة » وانهم يغلون في ذلك 


حَىَ حقر الصحا بقعما دهم فيجنب عبادة هؤلاء 
وقؤلاء لاء غلوا في العبادة بلا فقه قال الاهى مهم الى البدعة قال « يعرقون 
من الاسلا لامكا ألم سهم من الرمية . . أيماوجدعوهم فا قتلومم » ذانني قتلهم اج ا 
ا 0 كليم نوم القيامة »فا نبمقداستحلوا دماءالمسامين وكفروا من خا لفهم ٠‏ 
وحاءت فيهم الاحاديث الصحيحةءقال الامام احمد بن حنبل رحمهاللدتءالى: صيح 
ف درك م عقر واو سوقلا سق في صديحه وأخ رج البخاري قطءةمنها 


ثم هذه الا<نا سالثلاثة مشروعة ( ولكن ببق الكلام فيااقدرا لشروع 
منها ولدصاك 5 كتاب الاقتصادفيالعيادة . وقال أي 00 وغيره « اقتصاد 
في سنة » خير من |<هادفي بدعة » 

والكلام 2 رد الصوم وصيام الذهر شوى نوي العيد وأنام التشريق 

قيام جنيع الليلءهل هومى: تحب_ ؟اذهب الى ذلك طائفة من العقباء 00 

0 8 وه - كادلت عليه السنة وإن كانجائا ؟لكن صوم بو 
نوم أقض ا ل؛وقيام ل اليل افضل » ولسطه موضع آآخر 

اذ إذ المقصود م | الكلامفي اجناسعباد اتغير مشروعة ة حدثت في التأخ ربن 
كاذاوات فانها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاءت كاف الشرعيفيالمساجد 5 
كان الني م عله هووأحابه من 52 الشرعية 


وأماالخلوات فبعضهم يحتجفيها بتحنثه”"' بغار <راء قبل الوحي وهذاخطا» 


)١(‏ أىالصلاة والصيام والقراءة (؟) التحنث التعيد وأصله التتزه من الحث 


وهو الام وزنا ومعنى كا ادر ج ويقرب دن عل معئاة الميل عن القريح 
الى الحسن والحزفة ملة | براعيم واختاف في عبادة نينا(ض)في غار<را«قبلاابوة 
فقي لكانت تفكرا وقيل غير ذلك 











حك 


بع ١ه‏ 





فان مافمله 5 أبل الدبو لان قد شرعه يعد اانبو فجن مأمورو . بإتباعه 
انا از 9 .وقد 0 صاوات 3 0 7 قبل 0 بضع 0 
ودخل مكة ف 3 القصاء وعام الفتح أقام مها قريما هن عشر بن ابلدواتاء! قي 
حجة الوداع وأقام مها اربع ليال» وغار حراء قريسمنهو1 يتعدهءوذاك ان هذا 
كانوايأتونهفي اداه هلنةويقا! لانع.دالطابهوسن نشم اتنا ندلانه تك نط هذا اعيادات 

الشرعية التي حاء اء مها بعد النبوةصلوات عليه كالصلاة والاعتكافي المساحد» 
فوذه تغفيعن اتيان حراء #لافماكانوا عليهقبل نزول الوحي»فانه م بكرا بل 
قال له اللاك عليه السلام (اقرأ) قالصلوات ءايه وسلامهه فتلت لست بقاريء» 
ولاكانوا يعرفونهذه الصلاة. هذا لما ضلاها الي مَطنيةْ نباه عنها مننهاه من 


شر كير ن كاي جم لء ة لالله تال (أبأيت الذوينوىء عبدا اذا م 
إن كان على الدع نأ باتو أل مج إن ركذب 


ندع الزبانية #كلا لاتطعهواء جد واقترب ) 

- اثئة يجعلون الخاوة أربءين نوما ويعظءون أن الاربعينية ويحتجون فيها 
إن اللَّهُ تعالى واعد وسىعليهالسلام ثلاثين أيلة وأةها بعشمر » وقدروي أن*وسى 
عايه السلام صاهها نومام اأسبيح أيضا أربين لله تعالى وخوطب بعدها.فيةولون 
#صل بعدها الاطاب والتعزل كا 
ا دده تمن شرنعة : مد وول شرعت لموسى عليه 


عا.يةولون في في غار حراء <-صل بعدة ول الوحى 


وهذا اد 


1 
عاط 
ا فا 


السلام كبا شرع له 'السوت واللنونلايننبتون » وكياحوم ,في شزعه أشياء حرم 
في شرع : عد و فهذا متك بشرع منسوخ :وذاك ا عا كان قبل النبوة 
وقد جرب 1 دن سلكت هذه العيادات اايدعية أتته الشياطين وحصل له 
تنزل شيط فيكو خطاب يان » وبعضهم يطير به شيطانه » 0 من هؤلاء 
عدداً طليوا ان مل هم من جنس ماحصل للانبياء من التنزل فنزات عليهسم 
الشياطين لانهم خرجوا 0 شريعة الني ميل التي أمروا مها . قل تدالى .( ثم 





8 الذّكر بامماء الله الفردة بدعة غير مشروع 


د لناك على شر عه دن اللامر 00 الولا دبع أعواء الذن لايعامون 5 اهم ر نْْ 
يدنواء نك من 5 مذ 2 وان لظالمين بعضوم أرنا" 0 و 2 ولي لى المتقين ( 
وكثيرمهم دول 0 ولازمانا بل الا 5 أن ياو في ِ فى الجلة 


تم ضار عاب الخاوات فيهم من بتمه كينس العيادات اشر ااصلا 5والضياء 


والقراءة والذكر . وأ كثرهم رجون الي اجناس غير مشروءة» فنذلك طريقة 


أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون صاحب الماوة أن لاإيزيد على الدُرض » 

لاقراءة ولا ذظ رفي داك نبوي ولااغير ذلك» بلقد 11 مرونه لكر َُ 

ار مايقو أو حامد :ذكر الءافة : لا إله إلا اله » وذكر الخاص 

اث »وذ 0 ا هوهو 
والذكر بالاسم الفرد مظهراً 

فان الام الجرد ليس هر 6 لاما لا إعا ك1 


7 0 8 
١ 0‏ بدعةفي الشرع وخطافيالقولوالاخة 2 


وقد ثبت نيالصحيح عن الذي وليه أنه قال« أفض ل التكلام بعدااقرآن أربع 
وهن من القرآن:سبحان الله والمديّه ولاإله إلاالله»والله أكبر» وفيحديثاخر 
« أفضل الذكر لا إله إلا اله » وال « أفضل ما قات أناوالتتيون عنقي 0 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله امد » وهو ع ىكل شيء قدير » 
والا<اديث في فضل هذه الكيات كثيرة صحيحة 
وأماذكر الاسم الغرد فبدعة ل يشرع وليس هو ؛ بكلام يعقل ولا فيه إءان» 
وهذا صار بعض من,أمر به من التأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذ كر اللهتءالى» 
ولكن نجع 0 معين حت تستعد النؤس لما بر دعايهاء فكان,أم مركمر بل 


أن شون لهذا الاسم رات:نفاد انيع قا 4 ا عليه «الاشيطاي 


بليسه الشيطان 
ويخيل اليه أنه قد صار في املد الاعلىءو انه 1 مام يعطه عمد لي ليلة العر 3 
ولاموبى عليه يه السلام يوم الطورىوهذا وأشباهه وقم قم لبيعض من كان في وها 

و بلغ من ذلك من يقول لرس مقصودةا إلا جمع النفس أي شيء كان » 
حى يقول لافرق بين قولك يا حي وقولك ياجحش . وهذا ما قاله لي شخص 


منهم وأ تكرت ذلك عليه ؛ومقصودم بذلكأن #تمع النفس حى يتازل فيا الشيطان 














ع 


0 





بطلان قول مبتدعة ة أهل |0 


وهخهم من: ع يول اذا كان قصد و قاصد و ومقصود ناجعل خيع ل فيد خله 


فق أول الامرفي وحدة الوجود 


وما أبو حامد وأمثاله”'"من أمروا سهذهالطريقةفل يكونوايظنون انها تقضي 


مول 
َ 
م 


وارظ 
م 
-حن 


لل كاده لك ن يذبغي ان يعرف أن البدع بريد الكقر » وا موا امر بك 
أن يفرع ع قلبه هه ن كل ث شبيء حى قل 0 أن يعد 5 في مكان مظإ ويغطي رأسه 
ويقول : اله اللهء وحم + عتقدون انه اذا فرغ قابه ل يذلك فيتزل على قليه 
منالعر 3 ة ماهو ام لوب» بل 5 شولون: أنه حصل له دن 5 صل للانبياء 

ومعهم من بزعم أنه حصل اك كر عاطق ادتيام ‏ راردا حامد يكثرمن 
مدح هذه الطريقة في الا<ياء وغير 2 5 أنه الم الؤفي مدح ار لزهد » وهذا من بقايا 
اإغاسفة عاره 5 فان التفاسفة كابن سنا 37 أله يزجمون أ نكل ما صل في القاوب 
من اعم للانراء وغيرهم فاعا هو من العقل الفعال . وهذا يقولون النبوة مكتسبة 
خاذا تقر غ غ صنى قابه عندمم وفاض على قلبه من جنس مافاض على الانبياء 
وغتدم :ان إموسئ أن عدران ةم من سماء عله لم يسمع الكلام من 
خارج فلبذا يقولون إنه صل لهم مثل ما 0 ل لمومى وأعفلم ع حصا ل لومى 

وأبو 0 ع ولإنه 0 اتخطار. 0 سمعة مو وسى عليه السلام وان بعصد 
حو الخطاب؛ وهذا كله أنقص ! اعا” نهم بالرسل وانهم "منوا تكن ماعاءت "به 
اأزرسل و كتروا ببعض 6 وهذا الذي د 

( أحدها ) ان هذا الذي يسمونه العتل الفعال باطل لاحقيقة له كا قد 
سط هذاي موضع آخر 

( الثاني ) أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملانكة» ان كان 


)١(‏ يعني بأءثاله من سلكوا طريقة ااتصوف بمد الثفقه فيالدينوقاها :فضي 
بأمئا هم الى اللكفر الا اذا اختات عقوهم الافراطفيالتقثف والاستسلام لاخيلات 

0 رع انة حصل له كر نما حصل للانباء ولا ثله بل هو 
يفضل مثل الشافي على نفسه ويفضل الصحابة غلى الشافي بل بإن غرور «ض, 
(لصوفية وضلاهم فى ذلك في كتاب ذم الغرور من الاحياء 








// تعزل الشياطين علىمن فرغ قابه 
ماه وثّارة بواسطة الشياطين اذ كان باطلا *'“والملاشكة والشياطين أحياءناطقون 
5 ال دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من ح* الاندياء و 7 بدي ذلك من 
بإشره من أهل المقائق . وهم بزعمون ان اللانكة والشياطين صفات لنفس 
الانسان فقط. وهذا ضلال عظم 
(الثالث) أن الانبياءجا هم ل نكة من ربهم بالوحي ومنهعم نكلهالندتعالى 
ققر بهو ناداد كم اك مومى عليه السلام» يكن ماحصل طم جر دفي ض كه يزعن هؤلاء 
) الرابع ( ان الانسان اذا فراع ص غ قليه دن دكل ام وكفءق أبن غلم انما صل 
فيه حق7هذا إما ان بعلم بعقل 1 سمم ركلا هما لم يدل غل ؤللك. 50 
0 اذاف 10 نْ الذي قد علا لسمع وااعقل1 نه اذا فرغ 8 قابدمن كل ثيء 
حلت فيه الشياطين ثمتغزات ت عليه الشباطين» كما كانت تتنزل علىاكهان » فان 
الشيفلان انما عنمه من الدخول الى قاب ابن ادم مافيه م نذكر اه الذي ارسل 
بدرسله» فاذا خلا ٠‏ ن ذاك ولاه الشيطان»قال ا تعالى ومن يغعشعن د 0 
الرعةن نقيض له شيطا 3 فهو له قرين د وام ليصدوممء نْ السبيل و حسبون. 
مبتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر 5 عنه ( فبمزتك لاغو يعم احمءين # 


42) 


امم 
إلا عيادك ملم الحلصين ) وقال لتعالى ؟( ان عبادي لبس لاك علي م سلطا ن اله 


)١(‏ وأبو حامد قال هذا بعيثه في شر ح تجائب الفات واستشود له “ديرثه 
التزمذي والنسانى في الكيير في لمة الملك بابن آدم ولمة الشبطان فور لا يقول ان 
اللامكة والشياطين صفات انفس بل يقول فيها ما قاله أهل السئة الماعة في 
مواضع كثيرة من الاحياء أن المستغرب من الشييخ انكاره عليه 

(؟) فيه انه اذا وافق 8 عل به انه دق وإلاح؟ بانه بإطل كا روىه 
عن الشي خ عبدالفاد راي ولي الذي يعترف له ث. خ الاسلام بالولاية والكراماتانة 
رأق درة ة نوراً وبع منه خطابا فيه ان ربه يقول له قد أحلات اث المهرمات » 
فاحابه ا يالعين » فانقاب 1 وقال له جوت منى يفقبك ٠‏ 

(*) تفريغ القلب ءن كل شي ءحال واعا يحتودون فيتفريغه من الخواطرااتي 
تشغله عن 5 الله ومراقبته م صرح بهأبو عافد 








تفريغالقلبمن الخواط واي خاية الشروعان وغيرالمشر وعين 4/ 


من اتبعك مه . ن الغاوين ( والغلصون 2 -- لممدوتةو<ده ل اع 
واعا بعد اللّمعااً مربه على أ لدتةرمله © فمه ن ايك نكذاك تولته الشياعلين. 


وهذابا ب دخل فيه أمرعظم ع لكثير 0 لكينواشتبهت عليهم الاحوال. 
الرحما نيةبالاحوال!/ كيزا نية» وحص لطم هن جذس ما »> ل للكهانوالسحرة»وظنوا 
انذاكم نكرامات أولياء اللّهالمتقين كماقد بس طاا كلام على هذا فيغير هذا اموضع 


00 5 هذه الطريقة و كا مدقا فانما تكون في حق من أت 
رسو .. فامافن اتادريتول وأمرساؤك طزايق فهروبخاانهضا 0 
قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذ 5 ودعاء وقراءة» 1 ا مر#قطبتغر ريغ 
للبم كز تخاطرع يو فا ال بزل 

د الطريقة لوقدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت مذسوخة بشرع 
د ل يفكيف وهي طر يقةجاهاية لانوج بالودول الى الطلوب الا بطريق 
الاتغاقكيان يقذف الله تعالى ف المبدإطاماً ينتعد» وهذا قد يحض ل لكل احد 
لبش تجتن لؤازء ذه الفارق 

ولك ازبووافخلة قاب حاءم ها الرسولانيفرغ قلبه ممالاحبه ه اللّهءوعاؤه 5 
يمه 20 فيفرغه دن عمادة غير 1 وعِلؤٌه بسيادة أت وكذ لك يفرغه عن محية- 
غير الله وعلؤه بمحبة اللّه؛ وكذلاك رج منهعند خوفغي الله ويدخل فيه خوفف 
للدت لى» وين قعنه! لتوكلءلىغير الهو يبت فيه التوكلءلى الله “وهذاه والاسلام 
اللتضمن للايعان الذي عدة الآران وقوه لايناقذه وينافيه»كما قال جندب واءن. 
عمر « ثانا الاعا ان ثم تعذهنا انقران ازددنا إع'ا » 

وأما الاقتضار على الذكر الجرد الشمرعي مثل قول: لاإله إلا الله فهذا قد 
ينتفع به الانسان أحيان لكن ابس هذا الذكر وحده هو ااطريق إلى الله ت#الى. 
0 لاد عاك ينهد كل هذ] #صوفة وفصله فى أحياقة © ورقد اخطا فين 
بعض المسساءل كالما لغة في الزهدكا كر العادمن الساف والخاف ءوااقول با ير 
كاك الاشعر يآوهذا ءن خط ااءلماء الاحتوادي .الذي ذكر شيخ الاسلام٠سائل.‏ 
منه عنالصحابة والتابعين وغيرثم وعذرثم فيه بتاوطم واحء,ادثم 





.0 شيل !از الي لصةلالة لبو كلتهفي الاو ح الحو ظ 


2 ل ارت مم بو عر ال زمه 
دو نماعد بل أفضل العباد ات البد ني ةالصلاةمالقراءةم الذ ترم الدعاء واافضول 


في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح ني الركوع والسجود فانه أفضل من 
القراءة م قد يفتح على الاك ان في العمل الغضولمالايغتحعاء 001 في العمل الما ضل. وقد 
سم ظ هذا دون هذا فيكون ذا أفضل في حقّه لعجزه عن ٠‏ الافضا ل كالائع 
اذا ود الم 0 عليه والفاضل متعسر عليه فانة ينتقم م مذااطاز 
الفذول 0 واغتذاؤه به حينئد ور ىبه 

(السابم )ا نأباحامديث,هذلاك بنقشر اديز وااروم على تزويق !لا نط وأولنك 
صقا وأاظرم حت عثل ماصقاه هو لاء وها قياس فاسدلاز نهذاالذي فر غًْ قليه ١‏ 
3 نهتاكتاب ار صل له يه التحلة ”> كياحصل ماك ل نهذا 20 » بل هو 


كو 3 1 نالع منةوش في انس الفلكيةو إسعى ذلكالل المحفوظط دعا لان سيية ازع 


(١)الصوفيةالشمرعيونكاني-امد‏ يوافقونهؤ 0 الام بقولون إلا كثارمن 
الذكر وقد كر رف القرا نالترغيب فيه(؟) شير الى ا ال الذي ضر به لتطوير القلب وهوان 
صناع 1 م نقشواجانبامنصفة بي تلاحد الملوك بأبدع النقوش وصناع الصينعقلوا 
لاني الآ ذر<ت صاركامر ا ة فلازال الجا با اضرو وب بينه) | نطيع ذلك النةشكله في 
الا نب المصة ول فكذ لك القاب الذي ,صقل بذكر الله تعالى ,نطبع فيه إءض العلوم المكتوبة 
فى الاو ح افو ظ أو قلوبالملائكر (*) تافالا بوحامدف الاو حماقاله عياء الثير علا 
الفلاسفة وعيارته فى الاحياء عكذا: فك أن | ل,ندس وصور بنيةالدارفي بياض م رحا 
الىالوجودءلىوفق تلك النسمذة فكذلك فاطرالسحواتوالارضكتب نسخة العالم.ن 
أوله الى آذره فيالاو حالمحفوظ ممأخرحهالىالوجود على ونق تلك النسيخة اه فو 
يقول ان كتابة مقادير الخاقهي من افءالالعاطر الاختارية » واللفسالفلكة عند 
الفلاسفةقدعة ازلية مما فيبا ٠‏ وقال | بوحا.د أن حناق الاشياء المسطورةفي الاو ح 
«الفوظ مسطورة في فاو ب الملاكة امقر بين ؛ وذ رب مثلالاستفادة القلب العم نهم 
ومن ألاو ح بالرؤيا الصادقة 0 لاستعدادهلذلك حديث « سيق المفردون » 
9 و تفسريره وكا لم «إلذا كر بن الله تدأو الذا كر ات »وهوة في يح مس والمستدرك » 
واستثبدفي فصل آخر حديث الحد* ين 5 الماى ٠«ين‏ وكرن م ر(رض)»,م .ولا لسع 
هذه الخاشية ابسط هذا الوذوم 











امل الشيخعل الغزالي وعدم تثبته فيانقلة عنهعنا 2 

وقد بينافي غيرهذا الموضع أن الاوح الحذوظ الذي ذكره الهو رسو لهليسهو 
النفس الفلكية»وابن سيناومن تبعهأخذوا أمماءحاءمها الشرع فوضهواطامسميات 
خا لفة لمسميات صاحب الشرعثم صاروا يتكامو ن بتاك الامماء فيظن الجاه ل نمم 
يققصدون.هاماقصدوصاحب الشر ع فأخذوامخ الفلسفة وكدوءطاءالشريعة وهذا 
كانظ الاك وا لكوت والجبروت والاوحالحفوظ واللاكوالثيطانوالحدوث والقدم 
وغيرذلك. وقد ذ كرنا منذلك طرذاني الرد ع! لى نادي لاذ كر" 0 
وان عرني وما بوجد في كلام ابي بر من أصولهؤلا:الغلاسفةاللاحدة 
الذن ير فو نكلام الله ورسوله عن مواضعه كا فملت طائفةالةرامداة الباطنية 


والقصود هنا انه لو كانت العلوم :نزل على القاوب من اانفس" الغا-كية 6 


بزعم هؤلاء فلا فرق في ذلات بين الناظر والمستدل والمفرغ قابه » فتمثيل ذلاك 
بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل(١)‏ 
ومن اهل هه 20 م م اذكار معيئة وقوت معين وهم تنزلات 


معروفة . وقد بسط التكلام عابها ابن عربي الطائئي ومن سلك سبيله كالتلسسا 
وهي تنزلات شيطانية قدعرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة» لكن ليس هذا 
موضع بسطها عوانعا المقصود التثمية على هذا الجذس 
ومما با مرون به الجوع والسهور والصمت مع الخاوة بلاحدود شرعية » بل-هر 

مطاق» وجو ع مطاق» وصمت مطاق »مع انخاوة» كاذ كرذات ابنعر يوغير دوهي ولد 
راجو الاشيطانية .و |نوطا ليقت ذاء بض ذلك .لكن ابوطالرك: | كثر اعتصاما 
للق روا نل الوضة ع نيء من التحقبق الذي نعهده كلام شيخ 
الاسلام والمظلوم فيه أبو حامد فانة ليس تمن قرنه مم ءن الفلاسفة واتحادية 
'الصوفي-ة » ولميةقل بزول العاوم من النفس القاكة > وقد فرق بين ااناظر 

مسد وبين المفرغ قلبه بذكر الله ءن المواطر الشيطانية باوضح ببانومنها 
-هذا العثيل وكان ا يراجم كلا مه دين كتب هذا وم يكن مما عني نحفظه 
كا محف ظكتب الحديث وألفاظها » ولا عمانيه كا عنى عذاهب الفقة وغيرها » لانه 
١‏ كن اها سدق هذه الثناية: : وسحان عن أغاط يكل كي كلا © وقال فق 
ودف كتابه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 








1ت العزلة المشمروعة وغير الشروعة 
ف لكةا بل و السنة مق مولا وو للك زاكر احاء 3 أكتير د بغ بل موضوعة»من جنس. 
أحاديث المسبعات التي رو اهاعن للفضرءن الني َي وه وكذب خض وإنكان لبس 
فيهإلاقراءةة ران وذكر أحما ناعباد | ت بدعية من جذس مايا لغؤفيمعر اج الجوعهووأ 5 
حامدوغيرهم اوذكروا نه يرن الكر شت رطب كا جف نقص اللا 1 00 
كروا صاوات الايام وا للدالييء وكام | كذبموضوعة: وهذا قد يذكرون 
مع ذلكشيياً م ن اغليالات الا سدة ولس هذا موضع سطذؤذاك 
وام الغرض التزبيه هذا على ختلسق من الما كاك البدعية 2 وص الاو ارت 
البدعية سواء قدرت بزمان أو لهتقدر لما فيهامن العبادات البدعرة. إما التيجنسها 


مشروعولكن غير مقدرة . وإما كان حنسه غير مشروخ» فاما اطلوة والعزلة 
02« 


والانفراد الشروعفهو ما كانماهوراً به أمر إيماب او.استحبان 


فالاو لكاعهزال الامور الحرهة ومجانبتها ما قال تعالى (واذا رأيت الذن 
3 في اا اتنا فاعرض عنم حتى خوذوا فيحديث غيره ) ومنه قوله تعالى 

الخلا ل (فذا اعنزلهم وما عدون لكا د 
6 حءانا 10 وقوله عن اهل الكرف ( واذ اعهزك ث وما يعيدون الا الله 
فاءوا الى اليف ) ان اولك روفي «كان فيه جمعة ولا جماعة » ولامن 
أص شمر نيفلم 58 اووا الى العكرق وتدقاله وه فق (وَان لتؤمنوالي فاءعزلون) 

و أما اععوال النامن في فضول المباحات وما لا بنذ ؛ وذالك بالزهد فيه فَبْو 
مدتدب وقد قال طاو :: ب م صومعه الرجل بنته يكف فيه القراه واس عه + 

وإذا أر اد الانسان 0 2 مأو عل فخا لى فى عض الام > . 00 أففاته 
عل الجإئعة و الّباعة » فبذا دق 5 في ااصحيحين أ ن الت ي ل شئل: اي النا 

3 أن بعض هذه الرياضات لم يكونوا مدوم عبادةمطلوبةشرعابل‎ )١( 
نافعة كتقايل الطعام بالتدررع الذي ,ؤءن به ضمرر تغيير العادة‎ 

[ه6) ومنه ما يقوم الدا بلى غلى شمرعية جاسه و إن لم برد نص في الاءر يه بعيئد» 
لطا حامد في كناب العزلة ءن الاحياء فوائد الازلة وغوائلها لحرفة 
الراجج من المرجوح :نا 














3 ازالشيا طينلاها ل اعلاوات وغيرثم بصور ذالص امن 


أفضل: قال « رجل أل بعنان فرسه فيسبيل الله كلا سمع هيعة”'طاراليها تيع 
آا د 


اوت مظانه » ورجل مءآازل في شعب من الشءاب يقم الصلاة ويؤي الزكاة 


وبدع الناس لد من خير » وقوله « يم الصلاة ويؤلي الزكاة «6 دليل عل أن له 


خارة رككه وهرد كك نه انام رودن نننوه. وإثقاء العرللةة فض فتذه (ه ضارا الله 
3 ركع ع 


عليه 2 مامن ثلانة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جاعة إلا وقد استحوذ 

عليهم الشيطان >كوقال « على بالجاعة فاتما يأخذ الذثبالقاصيةم 
قصل 

وهذه أخلاوات قد يتصد اصهابها الاما ك. رلاء ١‏ يس فيها أذان ولا إقام 

ل مسجد يصلىفيه الصاوات امس 


نْ العم « 


إما مساحد مبه<ورة ة وإما غير ماحد 1 
الكروف والغير أن التي فيالجبال » ومثل امقابر لاسيا قبر من سن به الوا فيل 
القابرالتي يقالانبها الرنيا و ر+لصا وهذا صل 5" فيهذه الواضعأحوا! 5 
شيطانية » ينون امها كرامات رحمانية . 
: فنهم من بر ىأنصاحب القعر قد جاء اليه وقد مات من سنين 0 كَ 
أنا فلان» وربا قال له. ن إذا وضعنا في القبرخر جنا كا التو ني مع نعان ااسا 

والشياظين كيرا مايتصورون بصورة الانسفياليقظة والنام » وقد 01 
ادرف وول : أنا الشيخفا اناوااء المقلاز نكورها قالت:أذا نوي زو رورقاقل؛ 
لأنا ااسيحأ أناقوسى نا جد وقد جرىمثلذاك أنواعأعرفها( ")و من يصدقبان 

)١(‏ الطيعة الصوت الذي نفزع ءنه وكافه هن عدو 

(؟) من ذلك انه ذكر له رحمه الله انه رؤئ في بض البلاديمظالتتار وهو 
لم يذهب الى “لك البلاد فعالل ذلك بقوله ادل. بعض ا<واننسا هن مسامي اهن 
عثل في صورتنا وصار يعظ دؤلاء اناس لاجل ان يقبل وعظه وم يدل اذك 
:شيطان لانهكان يامى بالخير وبناء عليه لا بذتي ان يقال فيمن يرون عضن الا نبياء 
أو الصحابة ياعىومم بالق والخين الهم رأوا شياطين بصورتممتأمرم بذلك وانما 
بعصح ان يقال ذلك فيءن يادر با 5 ر وينهى عن المدروف شترءاكما وقع لاشيخ 
عبد القادى ٠‏ والتحقنق ان| كم هذه الهووا كاله سبما كثرة الفسكر 








4 '١سالةرؤيةالارواحابشرمتمثلةوعناية‏ أهلعصر نا فيها 


3 
ومن هؤلاء من يظن انه <ين يأني الي قبر ر نيان ار 0 ن قدره فيه 


الانبياء يأنوان قُِ اليقظه فيصو رثم» و 0 وخفمز عدوء لود دين تصدقون عثل هذا 


صورته فيكلمه . ومن هؤلاء مِن'ر أى في دار اكعبةصورةشيخ قال انكإراهم 

. : ب صَلِانَقِ ٠‏ ا - 5 1 
الخليل » ومنهم من يظن ان الني عي خر ج من اللجرة وكله . وجعاوا هذا 
دن "انان مثو ومنهم من يعتقك انه اذا ا المقبور احابه 6 

و بعضهم كان يحي انابنمنده كان اذا أشكر لعليفحديث جاء إلى الاجرة 
النبوية ودخل فسأل الذي الذي وكللقر عند لك تاجايه - والدرامن أعن اذو عا 
له مثل ذلك » وجمل ذلك من كراماته؛حتى قل ابنعبدالبر لمن ظن داكو بك 
- أنضا لمن السا شين الاو نين من المهاحر ل 9 والائصا ار 9 فهل 0 هؤلاء 

الذي 2 بعد الموت وأحابة ؟وقد تنازع الصحابة في ا » فهلا 


5 ا ناطمة تن رط قيميراثدة فهلا سألته وأخا 4 


قصل 


والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجممين قد أمرنا أن نؤمن با 
0 نقتدي مم و ود بد امم #قال ا تعالى ) قولوا آم اي وَكَاا انز لالينا 
إلى أبراهم و وامماء بل و اسحاة ق ويعقوب والاسياط وماأو َ في مو سى و عدس ل 


)١(‏ في هذا انه ان دح ما ذ كروه لا يقتذي أن كن دن ار 5ت سل 
هن المهاجرين والانصار ولا هن كل ٠ن‏ لا يرى ماراه اذ يوح.د في الفضول. 
مالا يوجد في الفاضل ولا الافضل كابينهااوُ اف فيرسالة الم-جزات والكرامات- 
وأما المسألة في نفسها فلاشك ان أ كز ما بروي ف رؤية الارواح يلات 
تعرض للمستعدين ها من المرتاضين ولا سا أابالامزجةالعصبية ولذلك نرى 
كل واحدمهم بنقلعن,اما يوافق اعتقاده و.ءارفه.ن <ق أوباطل ٠‏ وبءضالصوفية 
وغيدثم يذ كرون فرقابين الرؤية اليا اية التي تشبهالرؤيا الساءية وبينرؤية الارواج 
الحقيقية وهذه المسألة قدشغات فر يتم نعلاءالنفس وغيرمفيهذا النصر وبحكون فيها 
وقائمغر يبة » ولما تثبت اجاهير بيرهان عامي ولا بتجر بةواضحة لا لبس فيها 














التبيونمن ربهم لانفرق بين 


-3 
الذين هدى الله فهد امم اقتده ) وعد عيكية 
بشرعة مالسحة هأ نشرعء مره 3 لم دق 
به من العيادات 2 هر ر إنجا با واستحريا ب مو ا 
ولا لصي شروعالا بدليلث 


كدر رمه ديت ميقت لكن أن:العهل مستحب 1 شرعي » 


وروي له فضائل ب سائيد ضعيفة <ا 3 ان تروىاذا م ل اها القن 0 ذللك ان 


مقادير انب غير معاومة قاذ روىقمقدارا؛ و ا حدينثت در رف أنه كل 


تلاك 


بز ان يكذب به وهذا هو الذي كن للامام اد بن حخيل وغيره 
فيه وفى روايات احاديث القضائل ٠‏ واما ان يثيتوا ان هذا عل مستحث 


5 - 3 - 


32 0 ابد عيية 2152 مر !0 
0 ديت صعيف خاشي لله امهم 


أذ 'عر فوا أن اطديك كدت فانهم 
ل يكونون يستحلونروايته الاأن يأبتوا أندكذب لقول الني مَتليةٍ في المدث 
الصحيح « مه 122 كلب كي اح اقكاد د * 
ص ار روك ا ا ا ا 20 
خصرد + َك العبادة سنة كتخصيصه مقآم 
ابراهيم بالصلاافيه فالتأسى به أنيفعل مثل مافعل على الوجه الذيفءل لانه فمل 
وذلك اما يكون بان يقصدءثلا قصد ءؤذا سافر لحج أ 


وسافرنا ميدكا اه وكذاك اذا زب لاقامة حد» مخلاف من شاركد 


كه ىُ الضرب وكن قصدوغير قصدهء» 


بصت 7 ا 51 ل تفيدء اران" عشي راحلته في احد جانى 

الطريق , 0 ذلك » فهل ستحب قصبلمتا رمه فى ذلك ككان 2 ا ان 
تمل مل ذلك ,وام اكاماءالرأشدون وهرور 0 ضٍ 5 ١‏ 
هذا ليس متابعة له ءإذ التابمة لابد فم .ن القصدء فذا لم يقصد هو ذلك الفعل, 





0 أماكن الانبياء في افامتهم وسفرهلانتصد بعيادة ولا زيارة 


ل حصل اهبك الاتفاق(١)كاننيقصد‏ كه غير متا كَّ 3 وائ 20 الله يقول: 
عوان 1 يقصده(؟)لكن نفس فعله < سن عل لى اي وجه كان فا فاح بان أففل 50 إما 
لان ذلك زيادةفي محبته واما لتركه م شاببته 
و 0 المابإخر اخ لمر لاوس ةرين ن ليس ذلك قونه واهد قدوافق 
ابن عرعإ لى مدل ذلك وبرخص ف مدل 0 فعله ابن عر وكذلك رخص أحمد 
0 في القسح هده 2 المنبر اتنا اعا لابن عمر.وعن احمد في امسج بالمنير روايتان : 
اشير هما أنهي إروه 00 رثو وامامالك وغيره هر رامقا 53 هون ن هذهالامور 
وان قعل | ار ن عمر فان ١‏ كابرالصحاية 4 كابئ بخن كرااو عبر وعهان وغيرمم ل يعملها 
فقد ثنت الا الصحيح عن تمر بن امطاب رذى الله عنه أنه كان في السؤر 
01111 1 . الثم 
كراثم ارو 160 نانصلون فيه مأ ال ماهذ! 9 الوا متكا صلى فيه رسول أ و 
قال زلدون ارت تس اكه ثارانبيانمم ساجدة إغاهلك من كان قبلكم بهذا 
من ادر كتهفيه الصلاةفليع ل فيه وإلا 0 . وهكذا لائاس قولان نفها فعلهمن 
الباحات على غير وحه القصد هل متا بعت فيه مياحة فقط 3 مستحبة على قوإين فى 
مذه با جدوغير.ما قدبسط ذلكني «وضعهءو بك يكن ابن عمر ولاغمردمن الصحاية 
:قصدون الاماكنااتى 1 نسزل ل فيها وبديت فيها مثل ديو 1 رو أجدومة ثلمو 0 
يي في مغازيه 2 واغا كان الكلام ف هت مه فيصورة الغملفقطوا ن 1 م يقصد 


التعبد يدفاما الامكزة نفسبا فالصحابة متفقون على انه لايعظم مها الاماءظمهالشارع 


فصل 


وأما قصد ااصلاة والذعاء والعبادة في مكان ل يقصد الانبياء فيه الصلاة 


-والعمادة بل روي اهم مروا به . تزلوا فيه او 0 فبذا 3 تقدم ١‏ يكن ان 


)١(‏ وقد به ا اثل هذا لثلا يقصد فقال في أسكه فى حدة الوداع 
2 وقفت هنا وعرفة كلها موقف ٠‏ وم ىكلباءئحر »> واذا لم يرد ان يتبع فى مثل 
هذه الامور الاتفاقية فى النسك فير النسك أولى » وخا افةا بن مر طبور الصحابة 


فى هذا يعذز فيها بحسن نهولا ليع م أي ١‏ بقصد اله ي 2 هذا الفعل 














النبي عن ائذاذ قور الأنبياء والضاطين مساجدلانه ذزيعة' الشراة . /باي© 
حمر ولاغيرهيقءله فانه لدس فيدمتا بعتم لافي عمل ا قصدقصدوه ومعلوم ان 
الامكنة التي كان الني مك بحل فنا امافيسفرهو امافيمةامهمث 0 
وغزواته را اك 6 ؛ ول بيونهاتي كان > كنهاوالبيوت التي كان يأنياليها 
أحيانا *"؟ فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهام عن ذلك » 
كه نصوصه الصرحة 6 رم أمخاذ قبورم ممنا د مع انهم 
مدقونون قيهاء ومأحياء فيقبورثمءو يستح ب إ تمان قورحم للسلامعار يهم » ومعهذا 
حرم | اتيانها للصلاة عندها واعذاذها مساجد 
ومعلوم أ هذا انما نهى عنه لانة دريفة د إل ارك وات ان 0 
«الساجد خااضة لله تعالى ترى لاجل غيادته ققط 6 للا يت كه ق ذلك تاوق 
خاذا بني امسجد جد لاحلميتكان حراماء فكذلك اذا كار 3 0 » ذا نالشرل[ك 
في الموضعين حاصل » وطذا كان تالنصارىيبنون الكنا؟ 0 على قبر الني والرجل 
الصاح وعا ا وناسمة . 7 || الذي خاف عمر رضي التدعنه أنيقم فيه السلمون 
15 و الذي قصد الني جب جيه منع | أفته هَيةء هال 3 1 1 3 المساحد لله قلا 
تدعوا مع اله أحد ) وقال تمالى ( قل أمى رب بالقسط وأقيموا وجو م عند 
كل مسحد وادعوه مخلصينله الدين )وقال تعالى ( ما كان للمشر كين أن يعمروا 


مساجد الله شاهدين على أننسبم بالكفر » أوائكك خبطت أعاللم وفي النار مم 


خالدون #اتما يعدر مساجد الله من من لله واليوم الآخر وأقام الصلاة وا فى 
الزكاة و حش إلا ألله ف او أداعك أن ب ووامن المندين) 

كن هنامستحما ١‏ 0 يستحب للص-ا بة والتابمين ان رصلوا في جميع 
اح واه وفي كل 8 نتزل فيه ف عر وات أو إسعارء . .لكان بحي أن 
.دوا هناك مساحدء و و1 ينمل السلف شيئًا دن ٠‏ ذلك 

(١)سقطمنهناورقة‏ منالاصل. والظاهرمن سياق الكلام| نه تكلم فيدعلى:مآ 
ذه الناس بن القبوروالاما كن نحا لعيادة . وانذلك غيد مشروع 7 علىذلك. 
طاحاد يرث . مها < ديث 2 انمن كان قبلكم كا نوا يتخذون قبوراً نبيامم مساحد فلا 'تخذوا 
القبورمساجدا ]و ,ملم تفصيل هذا من كتاب النوسل والوسيلةلهوهومطبو ع مشهود 


٠ رسائل | بنتيمية ج‎ ١ 





00 شعرطاتأمي +(ص)لتترقة.ينقر بالعباداتو. باس المادات 


ول شرع الله تعالى الاسدين مكانا يتصد لاصلاة إلا السجد . ولا مكانه 
غتصد اعبادة الا الشاعر كاد ر احج الراوم سراق عبير الذكر والدعاء 
التكير ألا الصلاةة لون المساجد» فائها هي التي تتصد لاصلاة ؛ وما َ مكان» 
يقصد بعينه الا اأساجد وااشاعر . وفيا ااصلاة والنداك» قال تعالى ر قل ان 
متلاني ونس وباي قاد ن رك القالين اتلك ماوت تلات سورت )وما 
سوى .ذلاك من عد فانه لا يستتح ب قصد بقعة بعينها لاصلاة ولاالدعاءولا الذكر 
أذ إيأت شرع الله ورسوله قصدهالذلك وان ك5 1 ا و كنأو 0 
فان الدينآضله م تا بعذًا ني جل وموافقته يفغلما امر نا به وشرعه لنا وسئه 
لناء وتفتدي بذفي افعأله ا شرعلنا تدك يدفيما خلاف ما كان 0 
فأما الفمل الذي لم يشرعه دو لنا ولا أصنا به ولا فمله فملا سن لنا أن 
0 به فيه»' فهك! اليس من العباذات والقربةفااذ هذا قربة خَالتة له د 
وما فغله هن التاخانت عل خيروجة التعيد جوز لنا أن تتعله ماش ؟) ليام + 
ولكن ها ل يشرع ١!‏ انام كاد زور كزان ).تدم دكار 
]ل لو والعاماء على أن 1 ع اذ وكر 3 َّ لمعه ف م3 َ نْ مله هم حا كغلناء 
مياحا وان قله قربة فعلناه قربة . وءن 0 مادة ة رأى انذاكم ن اقلم القأسي 
يهوالكشيه به ورأىان ذلك بركة 0 نه 2تصأ 1 نوع اختصاص )١(‏ 
قصل 
وافل العيادات اللاعية لدت ضّ الفوطان تلاك العمااء: ومنض|ايهءالسبل. 
الشرعية» حو تخذهم فيالعلواةراان والحديث.ءفلا .ونسماغااآرآن و اطديت 
0 0 7 
لاد رم .وقد ا مجن ااتندان“فلاحون 2 


0 1 خداثاء امكاحكالتطيوا اباذي | جمكانوا بة 


(0) أي هذا مدرك اجتباد عخااني حور الماك ز] © 1 
ومدزك أطهور أتؤى'فان التعهذ عا لم حجدلة الشار ع عيادة ثمر ع ل ادن به الله 


واو فى الدين ركلاغاءن طاح الو بقات المذمومة في الغرآنٌ "وقصد اتبرك لابببح 
0 . لا 7 .: 


ا 
بعر فو لى لم0 فاسع ص 
وح واثون ده وسعلا لا 














نقور المتصوفة من العلم والعاهاء ونقور هؤلاء منهم 53 


وبأخذ عل الورق » قال ولست أستر ألواحيمنهمء ذلما كيرت احتاجوا إلى علي 
وكذاك حى السري إلسقطي ان واحداً منبم دخل عليه فا زأى عنده 
جيرةوقلها خرج وم يقعد عنده .هذا قال سبل بن عبد الله التستري : يامعشر 
,الصوفية لاتفارقوا السوادعلى البياض, فا ذارق أحد السواد على البيا !لاز ندق 
وذال انيد : علمنا هذا. مبى عل إلكتان أوالفتة فق لها لئان ولكشن 
الحديث لايقتدى به في هذا الشأن 0 من هؤلاء ينغر من يذكر الشرع 
أو القران أو يكون معه كتاب أو يكتبء وذلكانهم استشعروا أنهذا الجنس 
فيه مايخالف طريقهم فصارت شياطينهم هرهم من هذا ء كما مهرب اليهودي 
والنصراني ابنه. أن يسمع كلام المسامين حَىٍ لايتغير اعتقاده ف دثة 9 كا كن 
قوم نوح يجملون أصا بعهم في. آذانهم ويستغشون ثيامهم ثلا يتمعوا كلامه ولا 
بروه. وقال اللهتعالى عن المشركين( وقال الذئن كفروا لاتسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلى تغلبون ) وقال تعإلى (أقا بطر عن التذكرة مترضين .ين كأنهم 


عدن مشتائرة ويفرت من فسهوة ): وثم دن 1 في السماع البدعي سماع 
العاف . ومن أزهدثم في السماع الشرعي سماع .أيات الله شال 

وكان ثما زين بطر طريقهم أن 0 فن شان لذ[ الف 
معر دين عن عبادة الله تالى وسلوك سبيله اما اشتنالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما 
حهلا عضا عا حصل بلادل العأ له وااعيادة فصار وجود هؤلاء ما ينقرهم 


وص صار بين العرشين نوع تباغض الشية من بعض ألو وحوه مابيز ن أهزا لاتين : هؤلاء 
يقولون الود عط على شيء »> وهؤلاء دَوَاوت أيس هؤلاء على * 
يظنون 3 5 0 75 بطرم و 


ن انهيلقن عالعر 3 بلا تلق بن 10 ل حصل لدذلك. 


أعظلم 5 2 ي | د 


ف 8 من ين 
وَهد]؟ كدت 3 م قديكون مع آبات له فاماصنى 1 هافتلاها. ذا نالرياضة 
ا انس 2 أ ماء كان قد نسمها» ويشو قول بعضهم أوه> كى أن بعضهمقال :أخذوا) 
عامهم مين يتاعنميت ا عاهنا ناعن المي 1 لاعّت .وهذا بقع 2 لكن منهم 


سل 
من ين مايلق اليدمن خطا ب 6 وخاطر رهومئ الله لله تعالى بلا و أسطة؛ وقد بحونمن 





١0‏ دعوى الصوفية الاخذعن الله يلا واسطة 


لشيطان . و لبس عندم فرقانيفرق بين الرحمانيوالشيطاني فانا لقرق الذي لامليء ا 
و ا قرآن والسنة فا وافق الكتاب والسنة فهرو حدق وما خالف ذاك فهرو حماًاا 


وقد ال تعالى ( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانافهولهقرين» | 
وانهم ليصدونهم عن السبيلويحسبون انهم مبتدون» حتى إذا حاءنا قل باليت || 
بدني وببنك بعد الشرقين فبئس القربن ) ا 
وذكر الرحمن هو ماانزله على رسولهةال تعالى ( وهذا ذكرمبارك الزثناه ) 
وا ال تءالى ( وما هو الا ذكر لاءالمين )وة لتمالى( فامايأتيتكمنيهدىفن الب 
هدايفلا يضل ولا يش * وم نأعرضعن3 كري قن له تمرك ملكا جره 
0 اا ةا ع تراء عبى وق د كنت بصيراً»# قال كذلك اتتك آياتنا 
ينها وكذاكاليوم متنسى )وقالتءالى(انهذ قر ا ان يهدي للقيهى ده واس 
0 اكات أن نم اح كراء وآن الذينلايؤ منوقالا خر 
اعتدنا لميعذا! اليا ) وقال تعالى ( و كذلك اوحيناال ا 
تدريماالكنا بولا الاعانولكن جملناه 0 نهديبه من نشاء منعما دناوانك 
لهدي إلى صراط مستقم» صراط اه الذىله ماني السموات وماني الارض الا 
الى الله تصير الامور ) وقال تمالى ( كتاب إنزلئاه اليك لتخرج الذاس 
الظامات إلى النور بإذن رهم الى صراط الءزيز اليد ) وقال تءالى ( لذن ١‏ 
| به وعزروه ونصروه واتبموا النور الذي أنزل ممه اوائكثم الفاحون ) 
ْم ان هؤلاء لما ظنوا أنهذا يمدصل لم من الل بلاو سطةص ارواعية 2 
أعظلمم كَْ اتباعالرسول. يقولاحدم فلان عطيته على: يد ت#د وانا عطيي من الله 
بلا واسطة . ويقول أيضا:قلان,اخذعءز نالكتاب وهذالشيخياخذعن اللهومثلهذا 
وقول القائل باخذ عن الله واعطاتي انه لظ مل » فان اراد به الاعطاء ٠‏ 
والاخذ العام وهو الكوتي اعخلتق اي بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا » فهو || 
كد ان جع او يشاركونه في هذا » وذلك الذي اخذ عن كد أب هو ا 
أيضاً عَن الله اخذ يبهذا الاعتمار. والكما را ال هن وأحل الكتاب أ يضام 
كذلك » وان اراد ان هذا الذي حصل, لي هو نما محبه الل ويرضاه ويقرب اليه | 


5 


























وحى ااشياطين والذرقانبيناولياء الر:من وأواياءالشيطان ٠١١‏ 
5 


وهذا اعاطاب الذي ياق الي ه و كلام اله تعا لى: فهنا طريقان 
احدهما ان يقال لدمن اين لك ان هذا اما هو من الثعلامن! الشيطا ن والقائة 
ووسوستهةذان الشياطين بوجو ن الى اولي ومو يمزلونعليهمكا|خبر اله تعالى يذلك 
فيالقر أن وهذاموجو دكثيرافيعبادالشر 30 أهلالكتاب وني الكمان والسحرة 
وتحوثم ؛وني اهل ايد ع كسب بدعتهم . .فا نهذهالاحو القدن, ونشيطا 0 نيةوقدتكون 
حمانيةءفلا بدمن الغرفان بين اوليا لك الشيطا نه وا! عرف قان ماهو 
|/ لثرتان الذي بمث الله يه حمداً 0 عل نبو ( الذي نزل الفرقانءلى عبد ليكون 
للعالمين ذراً )وهو الذي فرق 7 به بين الحق والياطل وبينالهدى والضلال 
وين الرشاد والغي » وبين طريق النة وطر ب قالنار» ون عراز ولياء ء الر-من» 
وسبيل أولياء الشيطان. كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 0 ضع 
والمقصود هنا انه يقال لم اذا كان جنس هذه الأخوال مشر كا بين أهل 
المق وأهل اباطل فلا بد من دليل يبين أن ماحصل للم هو الحق 
( الطريق الثاني ) أن يقال:. بل هذا من الشيطان لانه مخالف لا بعث الله به 
مرا ييه وذلاك انه ينظر فيا حصل له وإلى سببه وإلى غايته فان كان المبب 
عبادة غير شرعيه 0 أن يقال له أسجد هذا الصم حّ يج حسل لك ا اد» 
استشفع يصا حب هل الصورة حقق يحصل م الطلوب » 3 ادع هذا 0 
1ت سل آنل يدعو الكوا كب كا يذكرونه في كتب دعوة الكواكب» 
أو ان بدعو مخاوقا كبا يدعو افا لق ه.واء كان الحاوق ملكا او نبيا اوشيخاء فاذا 
8 كا يدعى اخالق سبحانه إما دعاء عبادة وإما 1 اك 
ماحصلئه هذا السبس حدس ل !شرك كا كانيحص ل للمشركين» وكانت 


تتراءىط أحيانا وقد يخاطبونهم من |اصم ومخبرونهم ببعض 0 ائمة ِ 


يعضو نهم دض ال حو انج» فكانوا ! مذاون لم هذا النتع العلين ‏ عا اشت روه مخهم 
من توحيدم وإعانهم لذي هلكوا بزوالهكالسحر قال اله "الى ( وما يعامات 
اد عن يقولا ١١‏ عدن فنة فلا تكد ر 6 فيتعامون منها مايذرقون به سن 


الرء وزوحه وماثم ا إلا ياذن الله » ويتعهون مايضرثم ولا 





1١١‏ اع العار زف كالسمر ريغي الى العدق والقتل 


» ولقد عدو امن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق * ولبئس ماشروأ به 
و لو كانوا يعامون ) 
ك قد يكون طببه ماع لمارف وغذا كا كر عن عهان بن عفان 


00 
أنفوم 
و كذم : 

رغي له عنه انه قال اتقوا الخر ذلمها أم الخبائث . وانرجلا سالامرأدفقالت 
لاأفمل حتى جد لهذا الوئن » فقال لاأشرلك الله » فتالت أوتقتلهذا الصبية 


لؤاقتا للع ل 2 0 6 ات وت هذا القدج ؟فقال ه .ذا 


وما 3 نمس الى 


أعون » فلما شرب الخر قتل |اصي وسجذ للؤئن وزنا بالمرأة » 
والمعازف هى حمر التعوس 6 نعأ ل بالنفوسأعظم م | نفل هيا اك ووس » 


2 


فاذا وا بالاصوات حل فهم الشرك ومالوا لوا إلى القواحش والى|١‏ ع فدشر نون 


0 1 : سماع المكا.وا التصديةء أما 


ردمما اك “وبتواجدون ع على حيه 


فلم الاسباب لوقوع الفواحش 


2 


ير واحذ؛وكاز 0 حسبون هذا من 0 ال زامات 
فلما تين أن هله 21و الشيطانيتوان هوّلاء معهم شياطين تعينهم على 3 


والعدوان عر رف ا 6 050 وإتكشف التلبيّس والغش الذي كانطؤ لاء 











ثلاءبالشتاطين عنتدعةالضوقة وتذووعةالشر مه ٠‏ 
ات 00 ع 


كت فقتل غري. حضرت مع جماعة من أهل الزهد ‏ والعمادة 
«ونالارادة فكانو|:من خيار أهل هذه الطبقة. قبتنا بمكان وأزادوا ان بعلمو ااشناعة 


ب و -: 5 1 
| قءدت فنه ؤام ا رمو | 


1 مر معهم فامتنءت من ذالك ؤءلوا لي 55 


حعردا 
متهرد 


وحصل الوحد والال صار الشيخ الكبير عبتت أي في.خال وحده 6 ونشو ل يافلان 


قد حاءك تصيب عظلم تغال 0 دوك » قات قى نسي ثم أغار 0 م ما 
ع 3 2 ف 3 


احمكنا أنتم في حلمن ول النصيت فكل نصيبلايا يعلط ربق جمد بن عنداللة 
ؤاني لاا كل م: : وتبين لبعض من كان فمهم ممن له معرفة وغل انه كان 


نذر أغير اللهسب<انهو تعالىمة 
03 ا فقد يدطيهالشيطظان 


الى اله بت في الصحيحين 


تبروا عاو 1 


وابة«فان الثد 





3 1 نذرالطاعة لاينقع ونجب الوفاء بدو نذرالممصية يضر ولاب 


ا 2 
واللّه سبحانه لايقضي تناك اعلاجة بمجرد تللك العبادة النذورة بل ينعم علرعبده 
ذلك الطلوب ليتايه أيشكر أم يكفر ؛ وشكره «حكون بعل ماأمره به. 
وترك مانهاه ء 
وأما تلاك العبادة النذورة فلا تقوم بشكر تاك النعمة ولا بنعم الله » تلاك» 
النعمة ليعيده العبد تلاك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة قفصارت واجيةءلانه 
سيحانه لم يوجب :الك العبادة ابتداء بل هو برذى من العبد يان يؤدي الغرائض 
ويجتنب الخارم» لكن هذا الناذر يكون قدضيع كنيراً 000 الله ثم يذل 
ذلك اانذر واجل تلك النعمة » وكاك الندمة اجا ل عن أن ينعم 5 ببالجرد ذلك 
لوو | لمتقرة وان كان اليف ول كتير والعيل مطيع وك رم على الله مون 
موجه الى ذلك المذول الكثير وايس النذر سيبا الول مطاوبه كالدعاء فانه 
الدعاء من عت م الاسباب » وكذالك الصدقة وغيرها من العبادات جماها لذن 
تعالى اسبايا ل الخير ودفم | لشر اذا فعلها العبيد ابتداءء وأما مايفعله عل 
وجه النذر فانه لاجلب متفعة ولا يدقع عنه مضرة» لكنه كان خيلافها نذر لزمه 
ذلك» فالله تعالى يستخر ج بال ذر من البخيل فيعطى على النذر مالم يكن يعطيه 


دونه والله أعل 


عت واد لله وحده . وصلى اللهعلى سدنا عمد وعل الدوصيه وسلم تساما 


١ - ََ 0-1 . -‏ 
وذلك مهار ااثلاثاء اخر سور صعر دن شلئة كم واريعءين وسعياثة وحسينا الله 


وتعم الوكيل 











0 0 


خ الاسلام ابن ثيمية رحه الله 6 


(مسئلة في الغبة ) 7 جوز على ا معينين أو ين شخض بعينه ؟ 


وماحك ذاك؛ افتونا بجواب سيط ذلك السرلد تروف وااناهون عن 


النكر و سَتمد كل ول عست فونه 0 و الح 


3 لجو أت 3-5 هربا لعا أين» اصل ص م فيهذا انه أنالغيبةهي كي 


فسرهالني صلق في الحديثا لصحيح لماسئل عن الغبةققال «هى 5 كأخاك با 


يكره » قيل: ل رابك ان كان ف اح ي ماأقول9 الم إن كان فيه 
ها تقول فقد اغتبته » وان ل يكن فيه ما تقول فقد بهته » 

سس 0 الغرق بين ااذمية والمهتانوانالكذب عليه بب تله كاقال سبحانه 
( اولا إذ سمعتموه قلئم 0 كم بهذا سبحانك هذا ممتان عظم ) 
وقال تغالى ( ولا يأثين بهتان ينترينه م 0 ) وني الحديث 
الصحيح دان المودقوم مهت » 

1 000 خراء كه + سوا كاقَالرْجِل سلا أو 
0 6 لكن الافتراء عل المؤمن كد بل الكذب كلهحرام» 

ل أن بباح عند د الحاءة الشرعية عداو ن وقد كذنا لان 
الكلام ني 5 معنى » وذلاك امعى يريد أن ا طب » فاذا ]يكن 


على ما يعنيه قرو ,و الحذب اللحض » وإن كاز ن عل ما تعنيه ولك ن اليس على ما نغهمة 
امخاطب فبذ 0653 العاريض 6 وثي كدت ناعتمار الافها م6 6 وان 1 5 ىَّ كذنا باعتيار 

الغاية السائنة » ومنه قول ال أي عل ١‏ 1 يكذب ابراهم | لان ثلاث كذات 
كلرن فيّذات لله قوله لسار أشي ء ويوله ( بل كام هذا )وقوله (أني 
شقم 1 » وهذه اأثلاثة معاريض »؛ وبم | احتعجالعلماء علىجواز التع ريض للاظاوم « 
وهو أن يعنى بكلامه مايتمله اللذظ وإن ليذهمه الخاطبء وَطْذًا قال من قال من 


4 : . اث صلائته ٠. ٠+‏ 3 ا 3 
العاماء إن ما رخص فيه رسول الله 0 انما هومن هذا كفي حديث ام كاثوم 





5 دن اها راكد و كار كن 


بنت عقبة عن ااني يبط انه قال « لس بالكاذب الذي يصلح بين الناس 
فيقول خيراً او ينمي خيرا » ولم يرخص فيا يقول الناس اله كنب إلا في ثلاث 
في الاصلاح ح بين الناس وني الحرب وني الرجل يحدث امرأته 

قال فبذا كاه من اماد ررض خاصة وطذا نفى عنه!! ني ماي اسم الكا .ب باعتبار 
القصدوااغاية واثنثعنهانهةال «الرب خدعة»و انمكان! ذا أواد ف 

ومن .هذا الد با بقول ال (صديق في سفر اطر رةء عن ل يجا هذا كار رجل ودبي 
الشيي ل» وقولااني يي امكافر السا للدفيغزوة وة بدرهكن منماء » وقوله لرجل 
الذي حافءا! ١١‏ لالذيا را 0 ءات في وءو 0 ءن»وفهموا منه 
اخوة الأسيءية لالنى مطته ا« إن كنتل. برث وأصدقب الى الس خوالسل » 


والقصود هنا ان النني 2 و فرق بن يو وبين الببتان » وأخير 


له فوله مَييةِ«ذ كرك 
جرهم نيا كا لم 


أن ابر جايكرأخودام ؤمن عله اذا كانصا دوا قا فهو الم 


ل 
ا 


ِ 
اخاك ايك ه امو افقة لقو لدتعالى(ولا لإيغتب يعض ٍ 


1 رهتهوه م)شءل< 1 لها م اخوة الاهان» واذلك تخاظات الغيبة 
بحسب عل المؤمن » فكلا كان اعذة ذم اعا ا كان اغتيا به اشد 

ومن حجنس الغيية اطم 3 رْ والامز 6 ذفن كلاها فيه عيب الناس والطعن عليهم 

هز هو الطءن بشدة وعنف » لا ف الامز فاله قد اق من 


ل ونون يامذك 0 00 ماين 


عا يكرهون دو في الاصل عل و<بين 
لشخصالمعين الحي أو اليت 
ارك فيك شتت دنم كل درك 2 داه ولد ذلك 1 الفية 
5 ا د د ورسوله جب مدحه » وما لعنه اللدورسوله لمن ك1 
أن من صلى الله عليه وملانكته يصن عليه » فاللّه تلك ف ار والاحة 


والفاسق وا لظا لم والغاوي والضال والحاسد والبخي لوال ار 1 كل الرباومو كله 














0 مامدح الله ورسولة وذمما ا اث 


واشارق والزاق و21 0-7 0 انار وامتا لل هولح كا نمك الام 


2 


التق واتضادق وال 1 ر والعادل و الزاشد بدو د والزخم 


35 


[ 


000 كب » 


1 انه وبائمنا 
رانم اس والنضًا ب يت 
م الشحدوم شماوه قا و أذ أثعانياء ولاعن ا لذن ب ختمون ا أبن 
أت من المينات من بعد ما بنه لاذاسن 

2 هووملا: 


عليه صلاة كن 


1 
ناو لراء الهلا خو ف عليه 








١ ٠١/‏ الموالاةوالمعادادلله وفيالله بقدرطاعة الله 


من كان تقيا ) وقد قال كيك « ان آل إبي فلان وا لي بإواياء اها وا 
الله وصالح المؤمنين » وقال « الإ ان اوليا بي التقون حيث كانوا ومن كانوا » 
وقال « ان الله أذهبء:ك5 عبية (١)ال+اهلية‏ وذ رهاالا باء . النا سرجلان:مؤمن 
تقي»وفاج رشتي» الناس من ادم وادم من تراب 6 وقال « انه لافضل أعرلي على 
عحمي ولا لعجمي علعربيولالا بيض عل اسود ولا لاسود على أبوض الابالتقوى » 
فذكرٌ” الازمان والعدل بإسماء الايثار والولاء والياد والانشساب إلى علم أو 
شيخ اما يقصد بها التعريف به ليتميز عنغيره » فاما امد و اوت 1 البغض 
والموالاة والمعاداة فانما تكون بالاشياء التي انزلالله بها سلطانه » وسلطاتهكتابة» 
شن كان مؤمنا وعحبثت وان من اي صلفك كان 6 ومى:. كان كافر| وحيت 
مغاداته من أي صنف ف كانءل تعالى ( اما وليك الله ورسوله والذين آمنوالذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الركة وهم راكنون ب ومن بتولى الله ورسوله والذبن 
لفان <زت لله م الغ لبور ن ).وقال تعالى ('نااها الذن | منوا لانتخدوا 
الهود والنصارى أولياء بعضهم أو لياءبض ) وقالتءالى ( والمؤمنون والؤمنات 
0 . : 0 3 
يعضهم اولياء بعض ) وقال تعالى 1 لات:ت<ذوا عدوي وعدو ١‏ اولحاء ( وقال 
تعالى ( افتتخدونه وذريته او[ عام ن دوليوم عدو 0 0 ل للشلا مين بدلا ( 
وقال تعال ( لانحد وما ؤقنون را واليوم ره 
ولو كانوا الإءهم او ابناءهم أو اخوانهم او عشيرتهم » أولئك كتب في قلوبهم 
الاءان وايدهم بروح منه ) 
ومن كان فيه ايعان وفيه ور اعطىمن الوالاة بحسب إعانه ومن البغض 
يحسب لذوره ولا يخرج من الافان بالكلية يمجردالذنوب والعاصي ا يقوله 
الخوارج والمعيزلة» ولا عل الانبياء والصديقوزوااثهداءوااصالحون عنزلة الفساق 
في إلاعان والدين والحب والبغض والوالاة والمعاد!ة» قال اللّهتءالى(وانطائفتان 
ن الؤمنين اقتتلوا فاصلحو | دمداء فان بغت احداها عل الك خرى قم فتائلوا التي 


تبغي حى تفي إلى 1 ا فانفاءت فأاصلحوا بلمهه 0 | بالعدل واقسطوا إن اله 


)١(‏ يعنى العكير والعصبية بغيرحق 











المعصيةلاتنغي ا<وة الاسلام وَوَلااتَه ومين كاه وعبية 8 ١‏ 
وام عم ار ا ل ا 0 


يحب اللقسطين - إلى قوله < إما الؤمئون اخوة) 0 مع وجودالاقتتال 
والبغي 6 وقال ماق( أقنجه ل الذين 3 منوا وعملوا الماك السو ف 
الارض أم تجمل التقين كالئجار؟ )و قد قال تعالى ) ولا تأخذك مهما رأفة في 
دن الله ان كم تومتون باللهوال يوم الاخر ) فبذا الكلام في الاو اع 
وأما الشخص العين في ذكر مافيه من الشر في مواضع( منما )الظلوم له ان 
دذكر ظالمه ما فيه اما على وجادفع ظلءه واستيفاء حقه كا قالتهند: بإرشول الله 
أن ابا سفيان رجحل شى يح وانه ليس يعطيني م لات ل ل ادك .فقالٍ 
االني عليه «خذيمايكنيكوولدك بالمعروف»6 قال جك 1 0 0( الخد 
بحل عر صه وعقوبته « وقل دكيع :عر ضه شكاته وعقوبته حيس4 4 وقال تعالل 
( لايحب الله الجر بالسوء من من القول التق طر):وكلن زوع اا لك؟ى 
رجل نزل بقوعفلم يقروه . فاذا كان هذا فيمن ظلم ظل بعرك قراه الذي تناز عالناس 
في وحوبه وان كان الصحيح إله واحب» فكيت كن طلم بت حققه الذي اتفق 
السامون على استحقاقه إياه؟ او .ذكر ظالمه على وجه اقداص منغير عدوان ولا 
دخول في كلاب ولا ظل الغير ويرك ذلك أفضل 
(ومنها) َّ يكون على وجه النصيحة للسامين في ديم ودنواهم من الحديث 


الصحي.ح عن فاطمة بنت قيس لا استشارت الني 0 من تنكم 7 وقالت : 


انه الع معاوية وابوجهم فقال«أما معاوية فصعاوك لاما لله وأماابو ج جهم قرخل 


عراب للنساء » وزوي« لايضع عصا 0 عن عائقه» فبين ها أنهذافقير قدن.جزعن 

رك هنال طللكما توق 21 ركان هذا :تمستا ها دو ان تصطنقفكلعيعي اذا لهب 

وفي معى هذ نصح ار 3 فيمن يعامله : من بو كلهويوصياليهومن يستشبده» 

بل ومن يتحا كاليه. . وامثالذاكءواذ ا كانهذافي مصلحةخاصة فكيف,النص فيا 

يتعاق به حقوق عدوم المس4ين من :الامرا 00 لشهودواتمالأهل الددؤان 

ا نالنصح فيذلك أعظم كاقالالنى كي «الدينالنصيحة الدبن 
النصيحة » قالوالمن ن بارسولاللّه#قال «لّهو لكتا ا ثمة ال لمين وعامتهم 


)١(‏ ماطلته بالحق الذي عليه 





١ ١ 3.‏ 3-9 ترعرد 5 إن راعيل يشباطقو 5 الميتدعةوا حبباسر 6 


وقديةلوا لير بن |انلطاب :: في أهل,الشؤرى ا فلاناوذا (دناء خم ل يذكر 
في جق كل واحديءن الستة -وثم أفضل اديت ا حءله مائعاً له من تعيينه 
واذاكان الننصح واجباً في إللضايط الدينية الخاصةوالعامةمثل ن3لةالمديث الذين 
يغلطون أو يكبذبون ككارناك كدى يز ععيد: سألث ت مالكا والثوري ل . 
ضيب أنه رو الاو اعي عن الرجج ل يتهمف. المدي ث أو لاحفظة رفقالوا: ينن أعره 
وقال بعضهم لاحد.ين حنبل : انه يثقل علي ان أقول فلان كذا وفلان 
كيذا ,فقال: اذا سكت أنت وسكت أنا فتى يمرف الجاهل!لصحيح منالسقيم - 
وَمِثلاثمة 1 ابدع من أهل القالات الخالفة|سكتاب وااسنةاوالعيادات الخالفة 
الككتات والسزة.ان بيان حالم وتحذير الامة منهم واجب باتفاق الممين حتى 
قيل لاحمد بن حنبل:رالرحل ليدوم ويصلي وتكف اجن لكان يتكلم ني أجل 
البددع ؟.فقال: اذا قام. ودلى واعتكيف فانم بهو انفسه » واذاتكام في أدلاابدع 
قانما هوااءاميزءهذا أنضل ..فبين إن نفع هذا عام الاين فيدينهم من جازس 
المياد في سبيل اللاء إذ تطبير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفم بنىهؤلاء 


وعدوامم على ذلك واجب على ا غاءة اناق ١‏ ن» واولا من يشيمه الله 


لدفع ضرر هؤلاء لسيد الدين وكان قماده أعظى من فقساد إستيلاء العدو 


من أدحل الأربء فان:هؤلاء اذا استولوا لم يض دوا إلقلوب ؤمافيها ن الذي نإلاتيعاً 
وأما أواغك فهم يدون الفلوب ابتداء 

وقد قل انني وك «إنالله لاينظار الى دو رنم و أمو ال وانما ينقار ال لي قاربكم 
وأعمال» ».وذات ان الله يقول فيكتابه ( اقد أ أرساتا وسمنا بالاء: اتبو ونا 
معهم السكتاب واليزان ليقوم الناس باه زاءا المديدافيسه بأ شديد 
00 ولهثلم الله من يتصره وردله بإلغيب:) فأخير امازل كناك 
والميزان.ليقوم الناسبالقسدط ء واندأ أنزل الجديد كاذ كر . قةوامالدين بالكتاب 
0 لظن ( وكوب يلخا دارو نصيرة) ١‏ 

والكتاب ,هو الادل ولليذا أول مإدمنك الله , بوه أنؤل لبه الكتاب. 

ِ 


ومكث عكة 1 0 0 يال 37 حتى هاجر و 














التحذيرمن المنا فقين والمبتدعين بئان حالهم مشروعلاغيبة 1 


وأعداء الدين توءان “الكفار.واان 
فيقوْله (حاهد |! لتخوار والمنافقين واغاظ علييم ف 
فاذا كان أقوام :فقون يبتدعون بدما تالف الكتاب وبلبسونها على الناس 
و تين لائناس فك آم و اابكتات وبدل 1 فيدال دن أهزانك كتاب قيلنا 
هانوقع فيه من اتتبديل الذي لم يتك على 
واذا كان أقو أم 6 مَنا فْمَير 0 سماعو ن لامنافقين“ قد ااتد س علييسم 
أمرم حئخ ظنوا ة لوثم حما.وهو مارك وك مكار واادعا إن بدعللنا فين 
كنا قال تعالى ( لو - اف م مازادق و إلا خبالا ولا.وضعوا خلالكم م ابغونم 
الغتنة دفي مماعون كيل م )فلا بدايضا من بان خال هؤلاء بل الفتئة ميلد 
أعظم ؤان فيهم عا 7 وجب مو الام 
وقد دخلوا في بدعمن بدح النافقين اي تف فالدين قلايد..: ناتحذيرمن م تلك 
البدع وا إن اقتضئ ذلاك ذ كه 5 وتسييتههم با لواو ليكنقد تلقوأ تلاكالمدعةع 
لكلا 


ل أن قالوزهاظا نين مهاهدء ار واتهادتن و 2 تر كذلك 


5520-7 


نهنافق 
جب بمان حاطاء» 


أوح 
وهذا وجب بيانحا! لمنيغاط في الحديثو والروايةومن بغلط و قيار رأي والغتيا 
دمن ن يغلط في في الزهد والءيادة »وا ن كان خط ع أ مك مغ 


لق 6 وهو 


نماجور :على لا 6 فبيان القؤل والعمل الذي دل عانه نه الحتان و لود واجبفب 
أن كلق رخال ال 21 لدوعله. ومن عل منه الاجهاد السائغ فلا يجوز إن 


ذكر عا ر عل توجه اللدم والتأئم له فان الله غذر لخظاه بل نمب الما 'فيها:من 
ا 7 


الاعان ر التقوى مو الام وحبته والقيام:عا وجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء 

وغيد.ذاث وان -ل.منه النفاق كا عرف:نفاق جماعة عل.عبد رسول الله عكللقة 

مثل عبد الله بن اليو ذويهء وكا عل الدلمون نغاق سار الرافغة عبدالله بن سسياً 

وأمثاله مثل دالقددو س بن الحجاج ومد بن سعيد الصلوب ب غهذا يذاكر 

بالنفاق » وان اعلن با أمدعة ول »لهل كان منافتا 5 مؤمئا ماعل 5-23 قِ انيس 

إققى مالإسنلدنه لءولا نحل»له ان 0 فىهذا اباي 
3 مك 


الا قاصذا تنك وجه الله تعالىء وان تكون كة ايه حى الملباء'واد 


م ثانا 


منهء فلا بحل الرجل 3 








ا #روطاعيية ة امنائق والمبتدع ال ل لم وحسن النية 


كله للهه فن تكلم في ذلك بغير علم او ها بعلم خلافه كان ) مما وكذلك .القاضي 
شاهد والذتي كرا قال الني مكل د القضاة : ثلاثة :قاضيان في النار وقاض قي 
احنة : رجل عل اا ن وقضى به فهو في الجنة » ورجل قغى للناس على جهل فهو 
في 1١‏ نار» وول ع اق فقضى * خلا .ذلك فبو في النار » وقد قال تءالى 
(يااما الذبن لوال انوا 0 بالقسط شهداء للهولو على ا نفسكم او الوالدين 
والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى مهما فلا تتبعوا الطوى ان :دلوا 


بوان تلووا اوت رضوا فان الله كان > عااتدماووكفك خييرا ) و اللي لى هو الكذب 


والاعراض كمانالحق 1 111 عي انهقال البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا فان صدقا و بينابوركها في بيعوماوان كذ؛ ا وكمانحقت بركة ببعهما 2 
تم القائل في ذلك لم لابد له من حسن النية فاو 7 1 9 اقصد العلو قي 


الارض او الفساد كان عنزلة 5 الذي يقاتل حمية ورياء . وان : تكلم لاجل الله 
.الى مخاصاً له الدين كان من المجاهدين ذ في سبيل اللّه من ورثة الانبياء خلفاء 
الرسل؛ و ليس هذا الباب ا لفالقوله « الغيبة ذكرك اخاك با يكره » فان "لاخ 
هو ااؤمن و أخا المؤمن إن كان صادقا فيإعانه ١‏ يكره ماقلتهمنهذا الاق الذي 
حبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه» بل عليه أن يوم بالقسنط 
11 شاهدا نه ولو على نفسه او والديه او اة وتو كر ه هذا الحق كان 
ناقصاً ف اعانه» ينقص من اخول ته بقدر ماتقضص مناغانة» فل بعتر كراعته من 
الجبةالتي نقص منها اعانه اذكراهته لما حبه الله ورسوله توجب تقدم محبة الله 
د عه كا قال تعالى ( والله ورسوله ض ان يرضوه) 
مض قد يقال: هذالم يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى وقد يقال دخل في 
ذلك الذين خص منه كا بخص العموم اللفظي والعموم امعنويوسواء زال الحم 
إزوال سببه او لوجود مانعه الحم واحد والازاع في ذلك يؤول الى اللفظ إد 
العلة قد يمني بها التامة وقد يني يها القتضية والله اعل وأحم 
وصلى اللدعل نبينا جمد وآ له وصعبه وسلم 
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وما حققه فى مواضع هن كتبة مو لفاتة 


ا 


فك على الصحيحه وعاؤعايه بءض الحواشي 


ا 1 
اي 0ن ونا ميا ما و6٠ ١‏ 0 


مه 8 


17 


2 
5-3 
4 
9 
2 
34 
2 
57 
5 
9 
ع 
1 
3 
5 
2 
07 
1 
54 
الله 
5-3 
2 


ادم اوم ادم ايد 
ا ا ااا 


ولايد 
2 


مث قد مت ادمث دم ادم اند مث اندم انه م1 اند م ايد 
01 
7 


دوه الدوا ةقد 
0101 


ص 


2170745 
عا اوم 


ادمع ادم تدم ادم اتوع/ اتدع؟ ادع اله عن الدعة الدع انوع اندم اومن انوع جوع اجوعنا توم انو ما انوع الدم/ اندم انود 
ا ١0 ١ ١ ١‏ 0 07 


ملقم 


100 2 7010 00 3 
5 
5 3 


م ادم اند م الوم اه 0007م ام 








ات 


و اسفن 
سؤال وردعلىالشيختقي الدينبنتيميةرذي اللّهعنهمن الديارالصرية في شو الا 
شنة أربع عشزة وسبعائة » فيحن إرادة الله تعالى لخلق اعطاق وإنشاء الانام ؛) 
وهل يخلق لعلة أولغيرعلة ؟ فان قيل لا لعلة فبو عبث تعالى اللّه عنه » وان قل 
لعلدءفا.* نقلم ١‏ نهالمتزل ل » إزم م أن 51 العاول ل زلءواز 03 قلم ما اخدثة زم أ نّّ 
يكونطاعلة والتساسل حال ١‏ 
"ل المواب»ة امد له ند ربالعالمين . هذه المسئلة من اجل المسائل الكبار التي | 
تكلم فيها الناس وأعظمه! شعباً وفروعا » وأكثرها شما ومحارات. فان لها 7 0 
بصفاء كان و بأمانه وافعاه وأحكانه من الله واد هي والوعدوالوعيد ]| 


وفيد إخلة في خلقه و 5 فكل مافي لو وحود متها ق بهذه الك ان المحلوقات 





حميعها متعلقة بها وهي متعاقة ,خا عالق سبحانهءو كذ لك الثم رائع كام |:الامر وا! أ 


والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة عسائل القدر والامر» ومسائلالصنات] 
والافعال» وهذوجو امع علوم النا نفع لفقه هو ا" : ر والنعي 


وقد تكلم النا سني تعليل الاحكام الشرعيةو الامر والنه يكلام رب لتوحيداً 


| 


والصدق ل والصلاة والز كاةوالصيام والحج ؛والنهيعن الشرك رك والكذباً ا 


والظلم والقواحش»هل 5 بذك ةو تفلح وعلة اقنضت ذلك7أمذلك خض 

المشيئة وصرف الارادة؟ وهل عل لالشرع عدى الداعي والماعث؟اوععى الامارم ( 
١ 2 -‏ 1 

والعلامة # وهل يسوغ في المكة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق وااعدل ءإ 


راس بالشرك والكذب والظلم ام لا 7 








حجج نفاة تعليل أفعال الله وأحكاءهكالاشعرية و١‏ 


وتكم الناس فيتنزيه الله تعالى عن الفلم هلهو مزه عنهمع قدرته عليه أم 


الظلم متنع لنفسه لا عكن وقوعه » 
٠‏ وتكلموا في مخبة الله ورضاه وغضبه وسخطههل دوم ىإرادتهوهوالثواب 
والعقاب الحاوق ؛ ام هذه صفات أخص من الارادة 
وتنازعوا فما وقم في الارضمن الكفر وااغسوق والعصيان » هل ير يدهو به 
ويرضاه 5 يريد وبحب سائر ما نحدث؟ امهو واقع بدون قدرته ومشيئتاءوهو 
لاقدر 3 يبدي ضالا ولا يضل مبتديا#امهو واقع بقدرته ومشيكته #:ولانكون 
قيملكهمالاب ريدولهفيجميع خلقه شك لمةء ركو يبغضه ويكرهه وعقت فاعلدولا 
>بالفساد و لاي رذى لعبادهالكفر ولاير يده الارادةالدينية المتضمنة لمحبته ورضاه 
وإنأرادهالازاذةا لكو نيةالقي :تناو لماقدرهوقضباه»و وفروعهذها! 0 
ولاجل اد الاصا ل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى ا'تقديرات 


ل 1 


ااغلاثة امد أذ كورة في سوال إلا شال فوكل تعدن رقال د طواها من ىق م دن 
المسامين وغير المسلمين 


00 تقد ر الاول © هو قول من يقول خلق الحاوقات 1 ارا 
لالملة ولا لداع ولا باعث » بل فذل ذلاك لحض المثيئة وصر ف الارادة » وهذا 
قو ل كثير من يثيتالقدر وينتسبالى السنةمناهل اسكلام والئقه وغيرهم . وقد 
قال بهذا طوائف مناصحابمالاك والشافعي و أحهد وغيرثم؛وهو قول الاشثءري 
رأقياءة 9 كثير من نقاة القياش الظاهر رية كابن<ز زم وأمثاله . 

ومن حجة هؤلاء انه لو بخلق الخلق اعلة لكان ناقصا يدوامت ةكملابها » 
فاه إما أن 00 وجود تلات العلة وعدمما بالنسية اليه سواء او يكون وجودها 
اول دن ن كان اللاول أمتنع أن ن يفعل لاجلها و ان كار وآثاونيت! نْ: وخودها 


اولى به » فيكون سكملا بها » 0 قبلراناقصا 





557 تعليلوجودالءالالءلة الفاعلية والعلة الغائيةالقدعتين 


ومن حجتهم ماذ كره السائل من انالعلة إن كانت قدعة وجب قدمالمعاول 
الان العلد الغائية وانكانت متقدمة على المءلول فيالعرو والقصد كايقال :اول الفكرة 
لكل 0 البغية آنتر الدرك . ويقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل 
قاعلا فلا ريب انما مدا ا في الوجود ع٠‏ ن العمل»فن فعل فعلا لمطاوب 
بذلك المع لكان حصول المطلوب بعدالغملءفاذا قدر انذللك المطلوب الذ 
العلة قدا كان الغمل قدعا بطريق الادللى 

فاو قيل اله يثعل لعلة قديمة إزم أن لايحدث شيء من الحوادثوهوخلاف 
المشاهدة » ل لس نيكونملاال-<وادث 
فان العلةاذا كانتمتقصلةعنه فان " يعد اليه مها ّ أمستم ان يكون وجودها 
اولى بهمنعدمهاء واذاقدر انهعاد اليه منها حك كان ذلات حادما فتقوم بهالموادث 

( والحدذوراه 0 ان ذلك يستازم التسلسل من وجمين (احدهما) انثلاك 
العلة الحادثة المطلوبة بالقعل هي ايضا مما معدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته » فان 
كانت لغير علة لزم العبث5 تقدم “وان كانت اعلة عاد التقسم فيها » ذاذا كانكل 


ما أحداته حل له الملة والملة نما إتحلثة م تسلشل الوادت ( اناق ) إن :لاع 


م 
ر 
1 


العلة إما انتكون مرادة لنفسها او اعلة أخرى » فانكانت مرادةلنفسها امتنع 


1 
حدونها لازما اراده اله تعالى لذاته وهوقادر عليه لا يؤخر إحداثه»وان كانت 
مرادة لغيرها فالقول في ذلا الغير كالقول فيها ويازم التساسل . وهذا ونحوه 
منحجج منينفي تعلب| ل أفتال اله تعالى و أحكامه 
و وااتقدير الث | لي قول من جعل العلة لة الغائية قدعة كا بجمل الملة الفاعلية 
قديمة ما يقول ذلك طوائف من المسلمين 0 بيانه » كابقولذلكمن يقولهمن 


المتفلسفة القاثلي: ن بقدم العالح . وهؤلاء اصا لقوهم أن للم مدع للءالمعلة نام ةتستازم 


معاوطا لاوز أنيتأخر عم امعاولها . وأعظ حججهم قولم انجميع الامور العتدرة 











قولم ا نالواجبموجت«الذاتلافاعل)الاختيار ١/‏ 


في كونه ناعلا ان كانت موجّودةفي الازل لزم وجودالئمول في:الازل لان ااعلة 
التامة لايتا خرعنبامعلوطاءفانه 2 ار 2 جيم شروط الفمل وجدت فيالازل 
فانا لانعني بالعلة التامة إلإمايستلزم المعاؤل»فاذا قدو انه تخافشتعنها الماؤل لم تكن 
تامة .وان تكن الءلة التامة ااتي هي جميع الاموز المعترة في اذمل وهي المقتضى 
التام اؤجود الفعل وهي جميع شروط الفعال التي يلزم من وجودها وجود الفمل 
وان يكن جميةم! في الازل فلابد إذا وجد المذعوك بدلا ذلاك من مجدد سيب 
وإلاازم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا .رجح» واذا كان هناك سيب حلاث 
فالقؤل في خدوثه كالقؤل في الحادث الاول ويلزم التساسل..قالوا فا لقول بإنتفاء 
الرة التامة المستازمة لامقهول يوجب إما التسلسل وإما المرجيح بلا مرج 


م أكثر هؤلاء بشبتونعلة غائيةللفعل وه بعينم! الغاعلة و لكنهم متناقضون 


فانهم تثبتون لدالءلةااغائية ويثبتون لفعلةالعلةالغائية»ويقولون مهدا ! يله ارادة 
بلهومو جب بالذاتءلافاعلبالاختياز. وقوطر بإطل منوجوهكثيرة:منها ان يقال 
هذا القول ينتلزم أ لاععدث شي كك ما حدث حدث بغير إحداث 
عَندث : معام أ ن بطلان هذا أ بين من بطلان ااتسلسل و بطلان الترجيح بلا 
مرح » وذلك كان العلة الثامة المستازمةلمملوها يقترن بها مماؤا ولا مجوذ أن 
فأدراعتها في م معاوطا؛ فتك[ ماخدثهن ا لوادث لامجؤز أنحذث عنهذه 
العلدٌ التامة» و لين هناك ما يصذرعنه الممكناتسوى الواحث بنفه الذي سماه 
هؤلاء علة تامة» فاذا امتنع صدور'|أؤادث غنةؤ ليس هناك ما عدا غيزه ازع 
أن يدث بلا محدث 

وأيضنا فاوقدر أنْغيزه احدثما:فانكان واجبا بنش هكانالقول قيمكالقول في 
الاليكاللاز زا د قوم هران لاحب بنفسه لةتقامة تستلزممقا ري ةمغلوله له فلا 


ص انعفر على قو قوم عنالعلة التامةحادث6لابواسطة ولابغيرواسطة » لانتلاك 








22 بطلانالقول بالللة القدعةمنثلاثوجوه 
الؤاسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قدعة معه » فامتنع صدور الحوادث 
عنهاوا نكانت حادئة كان ااقول فيها كالقول في غيرها 
وان كدرزان المحديث الحو اوث غير زوزاحب يتنه كإن مكنا عفد اناك 
موجب بوجب به. ثم انقيل انهمحدث كان من الوادثءوانقيل انه قدم كان 
لدعلة تامةمستازمة له » وامتنع <ينئز حدوثالمحوادث عنه » فان الممكن لابوجد 
هو ولاثيء منصفاته وأفعاله الاعنالواجببنفسه. فاذا قدرحدوث الموادث 
عن تمخن قدم معاول اءلة قديمة قيل هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أملا؛فانقيل 
ميحد ثسببازمااد ترجيح بلامرجحوانقيل حدث سيب نزمالتساسل ئ تقدم 
( الوجه ا ني ) الذى يبين بطلان قوم ان يقال : مضمون الحجة انه 7 
يكن م ُ ثم علة قدعة لزم التسمسل او الترجيح بلامرجح والتسا! ل عندك حائز 
أضل قوطم ان هذه الحوادث متساسلةشيئًا بعد شيءوان حركات الفلك ات 
أستعداد القوابل لان تفيض عا با الصور الحادثة من ااعلة القدعة سواء قام 2 


العقل الفعال او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول او غير ذلك من 


الوسائط » واذاكان التساسل جائزا عندك ل عتنع حدوث الحوادثمن غير علة 
موجبة للاعاول وان اليل ل » بل هذا خير في الشرع والمقل من قولم » 


وذلك ان الشرع أ نا خاق السموات والارض في ستة ة أيام وهذانا 
اتئق عليه الملل :السامون واليهودوالتصار ى.فان قيل بانه خلة ها بسب ب حادث قبل 
ذلك كان 0 من قوطهم | م | قدعة أزلية معه د في الشر ع » وكان أولى فيالعقل 
لان العقل ليس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك ح<تى يعارض الشررع 6 وغده 
الحجة العقلية انما تقتضي انه لايحدث شيء إلابسببٍحادث فاذاقيل انالسموات 
والارض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتك اامقلية مايبطل هذا 
('الوبجه انتالث:) أن يقال جدوتث بخادث بعادت باد نيا :١‏ إما أن لكونة 








اثيات الحكمة الرادة للهمن أفماله وأ حكامه فلو 


ا ا ا ري 
'ممكنا في العقل او تمتنعا » فان كان ممتنعا في العقل ازم ان الموادثجميعها لها اول 
م يقول ذلك من يقولهمن أهل الكلام» وبطل قوط م بقدم ركات الافلاك 26 


وا نكان عدثا ١‏ 56 ا ناكون حدوث باأحدكة ا تالكا رات والارض 

موقوفا على <حوادث قبل ذلك كا تقولون ا: أنم فيا حدث في هذا العالممن اليو أن 
والنبات والعادن والمطر والسحاب وغير 00 فيازم فساد حجكم على التقديرين 

ثم يقال: اما أن تثبتوا لمبدعالمالم مطل رايا ان لتو .فال 
١‏ التو | بطل قولكم بإثبات العلة الغائية وبطل ماتذكرونه من حكة الباريتءالى 
القن المروان وغير ذلك من الخلوقات » وأيضا فالوجود يبطل هذا القول » 
فان المحكة الموجودة في الوجود أمر يوق العد و الاحصاء >كاحد انه سبحانه لا 
دنه من نعمتة ورحمته وقت حاجة الاق اليه» كاحداث المطر وقتالشتاء بقدر 
الحاجة واحداثه للانسا وال لات الح تي يحتاج اليبا در حاجتهوأ مد لذلك مما لسن 

هذا موضع بسطهءو وان أثيم له لسك مطاو بله -وهي باصد صطلاحك العلة الغا ثيه ازمم 
و اله المشيئة والارادة بالغسرورة» فان القول بإن الفاعل فعل كذا المكمة 
ككذا بدون كونه مريداً لتللك الممكمة المطلويةجمم بي نالنقيضين»وهؤلاء التفاسقة 
من أ كر الناس تناقضا لهذا يجعلون ااعلم هو العالح والدلم هو الازادة والارادة 


هي القدرة وأمثال ذلك 





(وأما التقدير اثالث )وهو انهفعل اللغمولات وأم رب لأمورات لحكمة ممودة 
غهذا قو ل أ كبر الناس من. المسلدين وغير السلمين » وقول طلوائف من أصحاب 
|ليحنيفة والشافعي ومالك واحهمد وغيرثم» وقول طوائف من أهل الكلام كن 
العنزلة والكرامية والمرجئة 0 أمل الحديثوالتصوف وأهل 
التفسير ئَّ كثر قدماء الؤلاسفة و مثا متأخرمهم كان يالبركاتو أمثاله» لكن 
حؤلاء على أقوال: منهم من قال ان 00 المطلوبة مخلوقة منفصلة عنهأيضا كا 





١ 1 ٠‏ من ثب تالتحسين والتقبيحالعقليين من اهل السنة 


يقولذاك من يقوله من المعتزلة والشيءة ومن وافقهم » وقالوا المكمة في ذلك 
احسانه إلى الخلق:والمكمة في الامر تعريض اللكائين للثواب » وقالوا ان فمل 
الات أل اكد خد 22ر5 ف الكل خاو ا تلق طلاة المتكية 0 عار أن 
يعود اليه من ذلك حك ولا قام به فعل ولا نعمت عفقال لم الئاس أنم متناقضون 
في هذا القول لان الاحسان الى الغير ود لكونه عود منه على فاعله حم تمد 
لاجله » اما لتكميل نفسة بذلك واما لقصده لذ واثٌواب بذّلك» واما لرقة والم 
حجذه في نفسه يدفع بذات الاحسان لالم ؛وامالاتذاذهوسروره وفرحهبالاحسان» 
فان النف سالكرية تفرحو تسر وتلتذيا مير الذي>صل منها الىغيرهاء فالاحسانالى. 
الغيرمود لكون امحسن يعوداليهمن فءإدهذهالام ورك كام دلاجله » اما اذاقدران 
وجود الاحسان وعذمه بالنسية الى الفاعل سواء ل يمل أن مثل هذا الفمل بيحسن. 
منه بل مثل هذا يعد عبًا في عقول العقلاء» وكل من فمل فعلا ليس فية لنشسه لذة 


لح لمش 2 الي ل ل 1 
و 0 237 ٠.‏ 200 


على هذا و انم علا أفصاله فراراً من العبث فوقعتم في العبث» فان العبث هو 
الثمل الذي لبس فيه مصلحة ولا منفمة ولا فائدة تمود على الفاغل » ولهذا ل 
يأمر الله تعالى ولا رسوله مَك ولا أحد مر . العقلاء أحدا بالأحسان الى. 
غيره ونفعه ونحو ذلك الا لما له في ذلك من المنفعة و المصاحة » والا فأمر الفاعل 


بعل لايعود اليه منه إذة ولا سرور ولا منقعة ولا فرح بوجه من الوجوه 


لاني العاجل ولا في الآ جل لايستحسن من الآ مر 

ونشأمنهدا الكلامتزاع بين العتزلة وغيرمم ومن وافقهمفيستاةالتحسين 
والتقبيحالعقلي» فانت ذلك المى!«<زلةوغيرهم, ومن وافةهم .ن أحاب ابي خنيفةومالك 
والشافعي واحمدو اهل الحديث وغيرمم وحكواذلك عنأبي حنيفة نفسه » وننى ذلك 


الاشعريةومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي وأحمدوغيرعم» واتفقالفريةان. 











خط للعمزلةفي مسأل الاتحسينوالتقبيحواامدلوالحكنة ١؟١‏ 


عران المسن والقبح اذا فسرا بكون العمل ذفما لافاءل ملا تمأ له وكونه ضار 
للفاعل منافراً له انه كن معرفنه بالعقل كا يعرف بالشرع »© وظن من ظن. *ن 
هؤلاء ان الحسن والقبح امعلومبالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذاك »بل 

جميع ألافما ال التي وجها اه تعالى وندب المهاء ى ثافعة لفاعلما ومصلحة طم 2 
وجميع الافعال التي 0 عنها هي ضارة لقاعلا ومفسدة في حقهم » والثواب 
الترتت على طاعة الشارع نافع لافاعل ل ومصلحة له 6 و والذم والعقاب المعرتت عل 
معضيته ضار للفاعل ومؤسدة له » والمعنزلة اثيتت الحسن في إفعال الله تعالى لذ 
1-6 ص يعود اليه من افعاله ٠‏ ومذازعوهم لا اعتقدوا ان لاحنين ؤلا قبح اله 
ماعاد الى الغاعل مُنه ْ نفوا ذلك وقالوا القبيح فيحق الثتغالىهو اممتنع لذاته» 
وك ما يقدر ممكئنا من الافعال فو حسن »؛ اذا لا فرق /اللسبة اليه غندثم بين 
متعول ومفعول 4 واولتك اثتوا ل وقحا للا لعود أ القاعل ممه حم شوم 
مان » اذ عندهم لارقوم بذاته وضفولا فعل ؤلآ غيرذاك وان كاتواقديتناقضون 


م اخذوا ي#دسون ذلك عل ما يدن من العبد ويقبح » لكماوا يوجبون 


على الله سيحانه ما يوجبون على العيد » ورءون عليه من <ذس ما حرةون و 


الغيذة ويشمونذاك العذل والمكة مغ قصوز عقابم عن مغر فة حكته: فلاشبتون 
له مشيئة عامة » ولا قدرة تامة » فلا يجملونه ( على كل شئء قدير ) ولا يقولون 
< ما شاء الله كآن ومالم يشأ ل يكن » ولا يقرون بانه خالق كلشي* . ويثبتون 
له من الظلل ما ننه نفسه عنه سبحّانه ؛ فانه قال( ومن تعمل من الضّالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف الما ولا ضما ) اى لا ف ان يظل فيحمل عليه من سئئات 
غيره ولا غم من حس:_اته . وقال تءالى ( ما يبدل القول لدي وما انا بظلام 
للقنيد ) وقا ل مكل في خديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره «اءبرجلمن 


أ قي يوم القيا م فتذشرا له التلفه 0 ولسعون سحلا كل سر لمدالتدسر» فيقالله :هل 








3 قولالميزلةوالشيعة بوجوب الاصاحعلى الله والمجزعنغيره 
تنكر من هذا شيا ؟ فيقول:لا يارب » فيةّالله لام عليكاليوم » ويؤلى ببطاقة 
-فهها شهادة ان لا اله الا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كثة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» ققد اخمر ااني ميكل انه لا يظل بل يثاب على ما إلى 
عدون التوحيدء كاقال تعالى (شن جحل مثقال درة خيرا بره .ومن يسملثتال 
ذرة شرا يره ) 
وجمهور 50 الذن لسدون انهم عدلية يشولون من فم ل كجيرة واحدة 


اخيطت جميسع حسناته وخللر فق نار جهنم » فهذا الذي اد الله ورسوله ظاما 


«يضئون الله به مع دعواثم تخزسهه عن لك » وسمون بمخصيصه من يشاء برحمته 
06 ك3 3 


وفضله وخلقه ما خلقه .اا له فيه منالحكة البالذة ظلما : والكلاءفي هذه الامور 
-ميسوط في غير هذا الوضع(و اغا)نهنا على مجامع اصول ااناس في هذاالقام 
وهؤلاء العنزلة ومن واذةهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ان يفعل 
كل عبد ما هو الاصلح له في دينه » وتنازءوا في وجوب الاصلح في دنياه » 
«ومذهبهم انه لايقدران يفل مع مخلوق من الصلحة الدينيةغير مافملءولا يقدران 
مهدي ضالا ولايضل مهتديا 
واما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليلمنالفقهاءواهل الحديث والصوفية 
«واهل الكلام وغبرمم والتفاسفة ايضا فلا يوافقونهم على هذا بليقولونانديفمل 
دما يفعل سبحا نه لحكة يمامها سبحانه » وهو 1 الغباد أو بض ااعبادمن حكته 
-ما يطلمهم عليه وقد لا يعلمون ذلك . والامور ا'عامة التي يقعلم!ا تكون لمكمة 
عامة ورحمة عامة »كارسال 6د ومَيلبيٍّ ذانه يا قال تءالى ( وما ارسناك الارحمة 
«للعالمين ) فان ارساله كان من اعظ اانممة على الل قوفيه اعضم حكمةالخااقورحة 
منه لعباده كا قال تعالى( لقد من الله على الؤمنيز اذ بعث فم رسولا من انتسهم 
بتو علمهم يانه ويز 0 ويعامهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلك فتنا 

















اكون رسالة مد نءئة ورحة عامةوأفمال اللدخيراً لاشرا فضلا أوعدلا 91 


بمضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من" الله علهم من ييننا أليس الله باعربا لشا كرين) 
«وقال تعالى ( المتر الى الذين بدلوا نعمة الله كرا ) قلواهو مهد كي 

فاذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الئاس كالذين كذبوه من 
الثر كين وأهل الكتان كان عن هذا جوابان 


( أحدمما ) انه نقعهم بحسب الامكان فانه اضعف شرهم الذي كانوايفعلونه 


لولا الرسالة باظهار المجج والآنات التي زارا ت ما في قاو جمء وبالجهاد والجزية 

التي أخافتهم واذلهم <تي قل شرهم » ومن قتله مع مات قبل انيطول مره 
في الكد ر فيعظ كتزهء ركان ذاك تتلئلا لشرما» والرعل _ضاؤات الله علهم 
«مثوا لتحصيل الصالم وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقليابا حسب الامكان 

( والجواب 1 ) ان ما حصل من الغمرر ام مغمور في جنب ما حصل 
من النقع» كااءار الذي عم نئعه اذا خرب به بءض البيوت او احتس به بعضْ 
السافرين والكتسبين كالقصارين وحوجم » وما كان نفعه ومصاحته عامة كان 
حيرا مقدوذا ونه حبر بة وان تر به عط اشلون :وهل لواب جا اك 
حلوائف من المسامين واهل الكلام والثقه وغيرهم من اللنفية والحنبلية وغيرم 
حردى الكزافدة والكه ووفيةز» رونهوة در ]كت فق لك لزنه 

وقالهؤ لاءجميع ماحد ثه في الوجود من ااغمررف< بد فيه من حكمة قال تعالى 
(صنء للّهالذياتة نكلثى, )وقال ( الذي احسن كل ثيء خلقسه ) والضرر الذي 
:حصل به حكمة مطلويقلا يكون شرا مطلقاء وانكان شرا بالنسبةالىم نتضرريه. 
وهذا لا جيءن يكلام الله تعالى وكلام رسوله مكب اضافةالشر وحددالى الله » 
بللايذكر الششرالاعلى احدوجوه ثلاثة » إما أن يدخل فيعنوم الحلوقات ذانه اذا 
<خل في العموم أفاد عمومالقدرة والشيئة والخاق وتضمن مااشتمل عليه من حكة 


تتتعاق بالعدوم » وإما أنيضاف الى السب الفاءل » و إما أن يحذف فاعله 








غ5 شواهد أنواع النضوص الثلاثة في مخاوقية الخمر أو الضرر 
لام الل ا 


فالاول كتو له تعالى'( الله خالقكل 0 وكحو ذلك » ومن نهدا اليابه 
1 الله لَه القترنة كالمعطي الائع » والضار الناقم » افع » المعز والذل » الخافض الراقع < 
قلا يفرد الاممانا لا ع در 1 قرينة لان اقترانها بدلعلالء لعموم» 
وكل ماي الو<ود هن رحمهة ونقع ومصلءة مو من فضّله تعالى » ومافي الوجوة 
من غير ذلك فن عذله © فكل نعمة هنه قل © وكلانقمة منه عدل © كا في. 
الصحيحين عن النني يك انه قال « بين الله على لايخيضها نفقة » عبن 
واللهار» أرأتم 1 مدن خاق السموات والارض * ذالة ل يتَغضن ماني يعينهءة 
والتقظ بيذاء الالدز خط وترفه كار أ نيد الل م الفا 2 
أطلقاءلوكة اميق فيا ااعدل والمزان الذي ابه يخغض وبرفم 1 
ورفعه منعدلة 4 واحسانه الى خائة من فضّله و 

وأنا حدق الناغ قن فوك الخ (وإنا لاندرعن أشن أريد عن في الارضن 
أم آزاك جع رع زشدا) وقوله تعالى (2مراط الذئنأنعمت عليه غيزالغضوب» 
عيبم ولا الضالين) ونحو ذلك 

وإضا كه الى التتزيكككتواه( مق :عزتنا نلق وقول ( فأردت أن أعنلرا» 
معقوله (5 فأزاد ربك أن نْلغا أشادها ويسشتخرجا كترها ) وقولةتءا! لى:(ماأصابك: 
من خسئة من الله وما أضاابك من سَرئة هن تك ( وذو 3 له 0 رينا ظلمنا أتنيننا) 
وقوله تغالى ( أوما أصاتك مصيبة قد أصبتم مثليها قللم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسع )أت ل ذا 

هذا إبسن في أسياء اللهالحستى اسم يتضمن الشر واعايذكرالشر فيمشولاته 
كثوله ( نبيء غبادتي الي أنا الور الرحتم * و أنغذا يعواامةابالالم )و قوله 
(ان ربك لستريع العقاب وانه لغفور رسع وقوله( اعلا اناللُشدتدالمقان )) 


الآاية » وقوله ( إن بطش ربك لشديد * اههويبديءويعيد*ود الخثورالودوؤه) 
وقو لكش ره و والغمورالودو 











الانتقام من أفمال الله والنتقم ليس من أموائه المسنى . ١58‏ 
عرين س.دانه ان بطشه شديد ء وانههوالغةورالودود . 


و #باعسسم ء الله الل لثابتة عن الني جَكايةٌ و واتعا حاء في 
!لمر ان ندا 57 أه له الى ( إنا ن اجر مين ا وقوله له ان الله عزز 
ذو انتقام ) والحديث الذي في عدد 2 الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم وذ 


قي سياقه «الير التواب المنتقم العفو الرؤوف » أوسهوعند اهل المعرفة بالحديث 


ْ صَلاننهِ ا 75 وات 000 
م نكلام النني مولي بل هذا ذكره الوليد بن ملم عن بءض شيوخه وهذا م 


برو د من اها لالتكتت المشهورة إلا الترمذي » رواهمنطريق الوليد ل 


سياق»ورواه غيره باختلاف في الا ء وف تر 3 ها بين انه ليس من كلامالني 
2 ..وسائر من روى هذا المديت عن أي هريرة م عن الاعرج ثم 0 أي 
الزناد ل يذّكروا أعيان الامماء » بل ذ كرو قول مَيظية ه ان لله تسمة وتسعين 
إمما ماثة إلا واحدا من أحصاها دل الجنة » وهكذا أخرجه أهل الصحبح 
كالبخَاري ومسل و رلك رو مده الاطا درطو ار مر 
-حديث تخد بن سيرين عر ن أني م هريرة وروآه ابن ماجه واسناده ضعيف يل[ أهل 


الحد, بت ث أنه لس دن من كلام ااني 0 2( ويس في عدد ال ع ا 2 


الا هذان الحديثان كلاهما مروي منطريق أفيهرب, بردوهذامسوطفيموضه»(١)‏ 


2 


هنا التتسدعل| تنقع فى مءرفة ذه المسكلد 
والمقصود 42 يدعل صو[ ل تنغ في ل هده له ان توس بى دم 


لايزال جول فيها من 60 5 ر عظيم 
: 2000 ّ 0 7 
واذا عم العد من حيث الل ان لله فيا خلقه وما امس به حكمة عظيمة 
مه ٠.‏ . 1-3 0 ع2 
كفاه هذا » 6 ازداد علما واعا نا ظهر له من حكمة الله ورحمته مايبهر عقله 


01 


«و بدبين له تصديق ما 2 لله به 


)١(‏ مايخ سكلامه ان الانتقام من افعاله التي لم يبت له منها اسم . ونقول 
ناته في اللغة ااتى ورد بهاالقران؟مني الخزاء والقصاص لا يعم معن الظلر كا يستعهله الناس 





١2"‏ مذاحت هبر رالسلف ومم م الامة الاريءةاثبا تنا تالطكة لانف ] كالاشعرية 
وني أنفسهم حتى يتبين طم أنه المق ) ذانه وَكيّةٌ قال ني الحديث الصحيح, 
»2 د أرحم يعماده من الوالدة بولدها « وفي الصحيحين عنه اله قال «اناشخلق 
الرحمة يوم خلنها مائة رحمة أنزل هنما رحمة واحدة » فبها راحم الاق حتى ان. 
الدابة لنرفم حافرها ءَنَ ولدها من ثلاىك الرحمة 6 واحتيس عاعده 0 وتسدين 
رعنة اذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك فرحم مها عباده » أوم قال 

م هؤلاء اجمهور من الملمين وعيزم كا عة المذاهب الاربعة وغيدثم من. 
الساف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا ينقونم!(1)ك نناها الاشعريةوحوهمالذن. 
وجرن إرادة بلا جكيدد مشيئة بلا ر<ةولامخبة ولارضىء وجعاو اجميع الخلوقات. 
يا لْدْسد مال يه سمواء ع لايقر رقونبين الارادة والمحبةو إل ود دن ل ماوقع و نالكفر والفسوق. 
والعصيانةالواا أنه نه يحبهوبرضاه كابر ؛ بده» واذا قالوا لايحبهولابرضاددينا قالوا أنه 
لابريده ديناءوما ليقع م نالاعاز ن واتقوى فانهلاك> بهو لايرض امعند غم كلا ريده 3 
وقد قال ت#الى( إذ بحيتون ماللا بركى منالقول) فأخير انهلايرضاهةمع أنه قدرم 
وقضاهءولايوافقون المتزلةعلى | تكارقدر الله تعالروعوع خلقهومشيئته وقدرتهءولا 
يشمو نديخلقه فيا بو جب ويحرم 5افمل هؤلاء ولايسلبونه ماوصف به نشسهمن صفاته 
وأفعا له بل أثدنوا له ماأثبته لنقسهمن!اصفات والافعالونزهوه عما ززدعنه تفسهمن 
الضناتوالافعال»وقالوااناشّخا قكلثيء ومليكه وماشاءكانوما مي ثألميكن وه 


1 


عل 5 شي قدير وهو يحب الحسئين والمتقين 3 وبرحكى عن السابقين الاواين 


7 ا‎ 7 . 5 ١ 
من الماجرين والانضار والذين اتبع و ثم باحسان ولا بركى لعماده الكفر 2 كت‎ 


(١)كذا‏ في الاصل وظادره ان كلءة:الذين »)صفة ا قبلهوحيائذ 1-0 
الكلام بنير خير .فا ذاحذنتكانت ملة «يثيتون 6خبرالبتداً » واذابقيت وجب 
دف ا من قوله 2 فلاينفوتها » لتسكون اطلة بندها هي ابر . ورا كان. 
فيالادل ل ريف عر هذا 











الضلالفيالقدربا تكارعومهني امير والشراو بابر وتءطيل طبل التكايف / 1 


يرضى بالقول احالف لامر الله ورسوله » وقالوا مع انه خالق كل شيء وربه 
ومليكه ققد فرق بين ا حاوقات اعيامها وأفءاهككا 9 قال تعالى ا تحمل السامين 2 
كانجرمين ) وكا قال ( أم حسب الذبن اجترحوا الديئات أن #علهع كالذين 


آمنوا وعماوا الصالمات سواء محياهم وممامم#ساء مايحكمون ) وقال تعالى ( أم 


تجعل الذءنآمنوا وعماوا الصالحات كالمنسدبن ني الارض/أم تمل لتقي نكا لنجار) 


وقال ( وما يستري الاعمى والبصير ولا الظادات ولا النور ولا الظل ولاالحرور 
وما توي الاحراء ولا الانوات ) وامثال ذلك هما يبين الرق بين الخاوةت 
وانقسام الخلق الى شتي وسعيد كا قال تمالى ( هو الذي خلقم فت مكافر ومتكم 
مؤمن ) وقال تعالى ( فريمًا هدى وفريقا حق علي الضلالة ) وقالتعالى(يدخل 
من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ألها ) وقال تعالى ( وبوم تقوم ال 

يومئذ ,تفرقون * فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فبم في روضة يحيرون » 
و الذين 3 اا واقاء إلا خرة ذاوائك في المذاب ضضرون): 

ونظائر هذا في القران كثير 


ويذبغي 1 م 0 هذا المقام زل فيهطوائف من اهل الكلام والنتصوف 
وصاروا فيه اباك ؟ دودو ره وتدوهم من القدرية » فانهؤلاء يعمظمون _ 
الامر والنحيو الوعدو الؤعيد وطاعة الله ورسوله »ويامرون! روفو بدبونعن 
المنكرء لكن لوا في القدر واعتقدوا انهم اذا أثبتوامثيئةعامةوقدرةشاملة وخاقا 
عاذت لالكلثي.از ممنذلكاالقدح في عدل الربوحكمته وغلطوافيذلك » 
فقا بل هؤلاءقوم من العاماءوالعبادو أهل اكلام والتصوفءفا ثبتو|ااقدروامنوا 
بأناللّهرب كا ل ثيءومليكءوانهماشاءكانو وماليثألميكن ؛وانهخالقكلةيءءوهذا 
حسنوصواب. .الكنهم قصروافي الآمر والنهي والوعده والوعيد؛ وأذ رطوا حج غاذ 


مهم الى الالحاد فصا رو امن جنس الشر > ي, 00 | (اوشاء الثهماأش ركنا ولااناؤنا 





73١‏ تسوية بعض الصوفية بين الاعانوالكفر واعخير مالشر بكونهامنهتءالى 


ولا حرمنا من *يء ا فأواغك القدرية وإن كانوا يشيبون اجؤس من حيث انهم 
ََ 


أثنتو| فاعلا :اا اعتقدوه كرا غير | 


غير الله سبحانه » فبؤلاء شاءهوا الشر كين الذن 
قالوا ( لو شاء الله ماأش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء) فالمشر كون شر من 
الجوس:ذان المجوس يي رون )١(‏ بالمزية بإتفاق المسامينء وذهب يعض الءلماء الى حل 
نسائهم وطعامهم ع وأما امش كوت فاتفقت الأمة على محري نكاح نسائهم » 
: ومذهب الشافمي وأحمد فيالمثهور عنه وغيرهما انهم لايقرون ب + 


كي العرب لايقرون ا زية وإن اقر 


تمن امثير كين بل قال ذأ 


عل نانس للا والنهي ول يبت القدرء وهذا متفق عليه بين المساميز وغيرثم 


من اهل الملل بل من حميم الخلق » ؤن من احتج «القدر وشهود الربوسيةااءامة 


إن 27 0 3 6 
الطاعة 


373 و 


2 
1 غاه . سم 5 1 
يع الحاو قات ول يغرق بين المأمور والحظ لورء والمؤمن والكافر » وأهل 


ن: الرسل ولا بشيء من الكتب » وكان عنده 


نو ح وقومه سواء » وهموسيو ى وفرعون سواء وال لسابقون 


حينا 


واطلير دو 3 4 


نه 1ت و3 
ع 


الأدلق. ولوق .وا هذ الك اد اكد كيرا كثير ون أع| الحايفة 
والزعد والعيادة » لاسا | ذا قرنؤا به لداعل اكلام ا المممين للقدر واللشئة 
من غير اثبات المبة والبغض والرذخى والسخط » الذينيقولون التو حيك هونو <يد 
الربوبية» والا هية عندهم هي بي اأقدرة على الاخثر اع ولاعر فون توحيد 5 طية » 
ألم ا 31 


ولا يعامون ان الاله هو | 7 ه المعيود » وان رد الاقرار 0 الله ربكلشثىء 


(0)يةرون إفتحالقاف مب للحفءول اىىيقرثمالمساءون على ديذوم باداءالحزية 














الات في اثبات العا لشركين بتوحيد الزبوبية دون الالوهية 3 
ل ا و يك 1 


لابكون توحيدا حت تشهد أن لاإله إلا الله ما قال تعالى ( وما يؤمن أ كايرم 
لله إلاومم )0 . قا| ل عكرمة : مة : تسأطم من خاق السموات والارض7 
فيقواون الله.وم عدون غيره » وهؤلاء يدعون التوحيد والغناء في التوحيك 
:ويقولون ان هذا نهاية المعرفة » وان العارف اذا صار في هذا المقام لاستحسن 
حسئة ولا يستقبح سيئة لشهوده الرنوبية العامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع 
«ؤقع فيه من إلشيو خ الكيا رهن شاء الله ولا حول ولا قوةإلا بإلله 

وهؤلا عغابة توحيدثم هو توحيد الث 00 الذن كانوا يعبدون الاصنام 
الذين قال اللهعنهم (ق لمن الارض ومن فيها انك نتم تعلمون* سيقولونلله قل أفلا 
د ترون فل من رميا السمرا تالسبع وربااعرشالعظمم #سيقولون لله » قل أفلا 
و وان تم لشي ءوهو ير ولانجارغليهان كد م تعامون* سيقولون. 
الله » قل قأنى تسحرون ) وقال تمالى (ولئن سألتهم «نخلق اسءوات والارض 
.وشخر الشمس والقمر ١‏ يقوان الله ف 4 و فكون ) وقال ( ولئن سأ لنهم من 
خاق السموات والارض ليقوان اللدقل ال+دلله بل أ كثرمم لابملمون ) وقال تعالى 
( قل من يرزقخ من السماء والارض أم من يلك السمع والابصار ومن يخرج 
لحي من الميت وبخرج المت من المي ومن يدير الاأمر” فسيقولون الله . فق لأفله 
تتقون * فذلم الله ريم المقء فاذا بعد الحق إلا انضلال ذاني تصرفون به 
كذلك ختتكلة ربكعلى الذين فسقوا امه ملايؤمنون * قل هل من ش ركام 
عن يبدا الخاق تم لعيده قل 0 سد الخلق ْم يعيدهء فألى توف حون * قل هل 
من ش كانم من يهدي إلى الق:قل الله يبدي احق أفن هدي إلىالحق 3 
أن “شم 7 لايبدي إلا أن مبدى7 الم كيف 00 0 وقال ذه الى ) ا نَ 
خا قالسمواتوالارضوأ: رَل1 لكممن منال 0 ما 0 ندنا أيه حدائقذات بح جةماً كان 

1 -- أثلابنتيمية 





.231 العدزلة والشيعة خيرمنجرية الدوفية وغير 
0 


لم إن ترا شحرها؟أإله مع الله #ب ل هم قوم يعدلون* أمن جل الارض قزار 
وحمل خلاها ا رآ وجعل لا رواسي وجغل دين البحرين حاجز ًَ ؟ أإله مع الله 

ص أ كترم لابعامون * أمن يجبب المضطر إذا دعاه ويكشف الشوء وجعلكم 
خلفاء الارض/أإله مع الله؛قليلا ماتذ كرون* أمن مهديك في ظلمات البر والبحر 
ف ب ذل الك كران بي :إل إله مع الله 7لا 0د 


أمن يبدأ اعطاق ثم بعيده ومن يرزقكم م من السماء والارض_ أله مع الل# قله ا 


يرهانكم ان كنم صادقين ) ذان هؤلاء الخ كين نت كانوا رين بان 3 خااق 


السعوات والارض وخالتهم وبيده لكوت كل * شيء »وكاتوا مقرينبالقدرءفان. 
العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية وهو معروف عنهم في النقلموا والنثر» ومع, 
هذا فل يكونوا دون له ركد لاش يلكا » بل عدو ارخيره فكانوا رثر كين 
1 من اليهود والنصارىءمن كان غاية 01 وحقيقه هو هذا التؤحيد 50 
عاية توحيده توحيد الشر كين . 

5 وهذا القام مقام وأي مقام ؛ زلتفيه اقدام » وضات فيه افها م » وبدل فيه 
دبن المهين » والتمس فيه اهل التوحيد بعبادالاصنا مع ل كثير من يدعون شهابة 
التوحيدٍ والتحقيق وااعرفة واالبكلام . ومعلوم عند كرمن يؤمن الله ورسوله أنه 
العتزلة والشيعة القدرية المثيتين الامر والنحي والوعد والوعيد خير من سوي بين. 
ألؤمن والكافر » واابر والغاجر » واي ااصادق »والتنيالكاذب واولا إهد 
واعدائه الذين ذمهم السلف ء بلم أجقبالذءمن العمزلة » كاة ل الخلال في كتابء 
(السنة والرد على التدرية)وةومم ان الله أجمرااعباد على العاصي : وذ كر ااروذي. 
قال قلت لاني عبد الله: وجل يقول.اناللّه أجيرااءبادء تقال:هكذا لانقول ولك 
ذلكءوقال (يضلاشّْمنيثاء وهدي منيشاء ) وذ كر عن الروذي أن رجلا وله 


ان اش ل حير العياد لى المعيا اصيءفردعليه آخر 23 لانالله جبرااء د 4 أراد بذاك 











الارف لاد عر لوجر 

ائبات القدر ء فسألواء ن ذلك امد بنحتبل فا نكرغلييه اجميءا حت قل - او امو 
أن 15 يضل الله *ن دشاء ومهدي دن إنَشا 0 

دوذ لوعن عبد الرحمن بن مهدي قل أ فيان اثوري « جبر » 
ول ان الل جيل العباد . قال11 أروذي اراد قوزا' ايل 000 شجعبدالقيس» 
يعني قوله « انفيكلتين ب 75 ا الحزوالاناءة » فتا| لح علدت كه 
ام خلقين جيات عايهما # تقال « بل خلةين جبات عليهما » فقال: ادل الذي 
جباي على خلقين مهما . 

- وذ كر عن ابي إسحاق الغزاري قالة ل الاوزاعي : اتاليرجلان فسالاي. 
عن القدر فأحبتت أن وكيك 58 | تسمعكلا. و :قلترحك أللهأ: لل 
بالجوابءقال: فأتابي الاوز'عي ومعه الرح لان فة ل ع تسكياء فقالا:قدم علرنا ناس من. 
أحل القدر فازعو في اقدر وناز عنام فيه حج قى بلغ بنا فم الى ان قلنا أنالله 


جترنا على فاخا اعت ل م وسن دماأمر تاباغو رزقناماحرمعا ناء فقلت :ياهو لاء 


ان التبن أو با 1 وك يه قد ابتدعوا بدعة وأحدبُوا حدثا» وني أرام قد 


حر جم من ال لعه الى مثل ماخر حوا اليه 0 1 :يت 0ت ياأبا إسخاق 


0 عن ابقبة تن الو لد قال ؟ اس لت الزيدي والاوزاعي ء عن الجر 
وال الإزودي هو الله أعظم وقدرته ا من أن عر او يعذل» ول>ى ن نشعي 


وهدر وذاق ويحجبل عيده عل فاناعمة 7 ل الاوتزاعي/: ما أعرق النجثر 

(١)كة‏ الل هنا موهمة | احبر بحى كان الكالاف ينما لفظي.. واعق ان 
الخبل عتى الاق واافطرة » وقد خاق الله جيع البشر مستعدين إحدق وااباطل 
وقل ذا والثدر وخا قطم ارادة؟: نهم من لتر ا 
ألى تغرض للم مها عند كل هن ار رححات » وجءل الدرن ٠رشذا‏ لاقعارة فها علي 4 
قه باطهالة 0 باع اطوى ٠‏ وما يتفاذلون به من “الادلاق الفطرية بسئة الله ف 


الوراءة أو غيرها يكونمن اسيا اب الترجيح 2 2 4 ل فيمءتى اين وساب 
الاختيار . فتديبر 





8 إسقاط الامروالنعييحجةالقدر كفرباتفا قاللل 
ألا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والجبل” فهذا يعرف فيالقران اديت 

وقال قارف بن الشخير : ل نوكل الى القدر واليه نصير . وقال ضمرة ,بن 
ربيعة + :ؤم ر أن نتوكلعل القدر واليه نير 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يَكيةٍ آل « مامت من أحد إلا وقدعلم 
مقعده من ال1نة ومقعده من الذار 1 2 أفلاندع العمل و نتك لعل 
الكتاب ؟ فقال« لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وهذا بإب واسع 

والقصود هنا ان الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالمبر في ل مع 
وان كانوا لامحتجون بالقدر على المعاصي »فكيف.ن محتج به على العاصي 7ومعلوم 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من تج به على اسقاط الامر والنهي 
أعظم ممايدخل فيه المتكر له» فانضلال هذا أعظل : ولهذا قرنتالقدرية)اارجئةفي 
كلام غبر واحد من السلف » وروي في ذلك حديث مرفوع لان كلامنهاتين 
البدعتين تفسد الامر والنهي والوعد والوعيد. فالارجاء يضءف الايان بالوعيد 
ومهون أمر الفرائض والحارم؛والقدري ان احتج به كان عونا للمرجيء » وأن 
"كذب به كان هو والمرجيء قد تقابلا عهذا يبالغ فيالتشديد حتى لايجمل العيد 
يستعين بالله على فعل ما أمر به وبرك مانهىعنه » وهذا يبالغ في الناحية الاخرى 

ومن العلوم ان الله تءالى' ارسل الرسل وانزل الكتب لتصدق الرسل فيا 
اخعرت»وتطاع فيا امرتءكا قل تعالى ( وما أرسلنا من رهول الا ليطاعبإذناللّه) 
وقال تعالى ( من يطع الرسول فقد اطاع الله ) والاعان بالقسدر من تمام ذلك - 
غن اثنت القدر وجعل ذلك معارضا للامى فقد اذهب الاصل . 


)00( راجم حاشية ص ١+١‏ 











الناسفيالشرع والقدر؛ أصناف والاولوالثاليينها " ##مو 


ومعلوم ان من أسقط الام وااممبي لذي بمث الله بدرسل ف وكاف رباتفاق المسلمين 
والممودوالنصارىء بلهؤلاءقو لم متناقض لايمكن أجدامنهم ان بيش به ولا تتوءبه 
مصاحة ا<د من الاق ولا يتعاشر عليه اثنا ن» ذان القدر ان كان<حة فهو حجة 
لكل احد » والا فايس حجة لاحد . ذاذا قدر ان الرجل ظامه ظالم او شتمه شائم 
او أخذ ماله او افد اهله او غير ذاك فتى لامه او ذمه او طابعقوبتسه ابطل 
الاحتجاج بالقدر .ومن ادعى ان العارف اذا شهد الارادةسةط عنهالاص كان. 
هذا الكلام من السكفر الذي لا برضاه اامرود ولا النصارى» بل ذلاك متنم في 


العقل مال في الشرع »ذفان الجائم أرق بين اطيز والنراب»واامطشان يغرق بين 


ألاء والسرابء فيحب ما شيعه وبرويه دون ما لاينغمهءو الجميع ممخلوق 5 تعالى» 


الي وأن كان من ,كان لا بد وان يفرق بين ما ينفعه. وينعمه ويسره,» وبين 
مايضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيئة الامس فان الله تعالى أم العباد يما ينشعهم 
ونام عما يضرم 
(تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى 'ريمة أصناف) 
والناس في الشرع وااقدر علىار بعة انواع »فشر الخلقمن يحتجبالقدر لنفسه 
ولا يراه حجة لغيره » يستند ايه في الذنوب والعايبءولايطمئناايهفيالصائب» 
3 قال بعض العاماء :انت عند الطاعة قدري وعند المحصية جبري اي مذهب 
وافق هواك ذهب به . وإزاء هؤلاء خير الخاق الذين يصيرون عل المصائب 
ويستغفرون هن العايبء 5 قال تعالى ( فادير ان وعد الله <ق واستغفر اذ نيك ) 
وقال (ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في الفسكم الاافي كتاب من قبلان 
نعرأها ان ذات عل الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آناك: 
والله لا يحي كل تال فخور ) وقال ته ل الله 





64 حديثحاجةادموموسى ليسمن الاحتجاجالقدر 


ومن يؤمن لله سهد قلبه ) قل بءش السلف هو الرجل تصيبه الصيبة فيعلم 
انها من عند الله فيرضى ويسلٍ . قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
1 ذكروا اللّفاستخفروا لذنوسهم» ومن يتفرااذنوب الا اللهكوم يصروا على 
ما فعلوا وثم يعامون ) . 
وقد ذحر الله تعالى عن آدم عليه الام انه لما فعل ما فعل قال 
( ربنا ظامنا انفسسنا وان 1 تغفر ليا وترحهنا لنكوتن من ام-اسرين ) 
عن ابليس أنه قال ( فيا اغويتي لأزيئن للم في الارض ولاغويهم اجممين ) 
0 تاب ا ادم » ومن اص واحتج ا اشبه ابلدس . والحديث الذي 
في الصحيحين في احتجاج ادم وموسى علبهما السلام لما قال له موسى«انت آدم 
ابو البشر خلقك الله بيدهه ونفخ فيك من روحه »وعاءك اسماء كل شىء » للاذا 
اخرجتنا ونفسك من الجنة#فقال له ادم :انت موسى الذي اصطنا الله برسالاته 
خط كك الارراة بيده فيكم وجدتمكتوبا علي لكا ا 
دم ربه فوى)#قال بكذا وكذا سنةء قال فحج ادم موسى» وهذا الحديثتي 
الصحيحين من حديث الي هريرة وقد روي باسناد جيد عن عر رضى الله عنه 
فقاوم انما حجمو معلاموسى لامهعل نافءل لاجل ما <صل لم من الصيية 
بسب بأ كاه من الشجرة» ل : كن لومه لاجل -ق الله في الذنب . فان ادمقدتاب 
من الذنب 5ا َال تعالى ( فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه ) وقال تعالى 7 ثم 
أجتباه ربه فتاب عايه وهدى ) وءن هو دون مومى عليه السلام يل أنه يمد 
التوبة والغفرة لا ببق ملام على الذنب4و ادم اعم بان من ان كتج بالندرعل 
الذنب 6ومومى عليه السلام اعم الله تعالى من ان يقبلهذه الحجة »ذفان هذهلو 
كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدء» وحجة لأرعون عدو 


عوسى » وحجة لكل كافر ؛وبطل امى الله ونبيه » بل انها كان القدر حجقلا دم 











سير نه بيني العذو عنحقوقه والعقوبة لم قالشرع 2 وما ١‏ 


على موسى لانه لام غيره لاجل الصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصبية 
هم عليه 

وقد قال الى ( ما اصاب من مصيبة الا ناذن اله َمل ومن بالله سي 
هلبه ) وقال اذ س: خدمت الني وَكيةٍ عشر سنين فا قاللى اى قط ء'ولا قال 
[شّىء قملته._ ل فعلته + ولا لشىء ل افعلت : ألا فعلته 5 وكان بعض اهلهاذا عتدى 
على شيء يقول« دعوه فلو قذي شيء لكان» وفيالصحيحين عن عانشةرطياللّه 
عنهاقالت « ماضرب رسول الله مله ببددخادما ولا امرأدولا دابةولا شّيئا قط 
الاانجاهد في سبيل الله» ولا نيلمنه قط شيء فاثهر لنشه الا ان تنهك حارم 


له :قاذا انسكت محارم الله ل يتم لنضبه بشيء حتى ينتتم لله » وقد قال جَكيق 


<دلو ان فاطمة بنت مد سرقت لقطعت ندها » فنى اعى الله ونهيه يسارع الى 
الطاعة ويةمالخدود على من تعدى حدود الله ولا 0 في الله لومة لانم واذا 
آذاه مؤذ أوقصر مقصر فيحته عفا عنهولم يؤاخندنظرا الى القدر "© 

فهذا سبيلالذين انهم الله علمم من النبدين وا'صديقين والشبداء والضالمين. 
بوحسن أولئك رفيا ..وهذا واجب فيا قدر من المصائب بغير فمل 'دي 
كالمصائب السماويةةاو بفمل لاسبيل فيه الى العقوبة كفل آدم عليه السلام فانه 
لا سبيل الى لومةشمرعا لاجل التوبة » ولا قدرا لاجل ااقضاء والقذر . واما اذا 
ص رجل رحلافله ان يستوني مظفته على و<ه ااعدل» وان عقاعنه كان افضل 
أله كا قال تعالى ( والجروح قصاص ؛نتصدق به فرو كذارة 86 

واما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون الى القدر لاني ال_ايب ولا في 
اللصائب التي هي من افعال اءباد » بل يضيفون ذلك الى العبد وازا اساوًا 


)١(‏ الظاهرانه ( ص )كان ينمل ذلك ايثار لاعفو لانه أفضل واترب لتقوي 
'لا لاحل القدر 





6ل الصنفالثالثالذينلا ينظ رون الى القدر في أفهالالعباد 


استغذروا 3 وهذا ال اذا اصا 1 ة بعل العيد م ينظروا ال القدو 


الذي مغى بها عايهم » ولا يقولون أن قدرفي حقهم دعوه ذاو قذي شي 
لكان » لاسي وقد تكوث تلت اللصيبة سيب ذنوهم فلا ينظرون الما 
بوقد قال تعالى ( أوما اصابتك مصيبذقد أصيم مثايهاقام أنى هذا ؟ قلهومنعند 
أنفسك ) ول تعالى ( وما اصابكم من مصيبة في كدبت أيديم ) وقال تعالى 
( وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الافسان كفور) 

ا ايدركك الوتولو كنم في بروج مشيدة 


سٍِ أنتصبهم حسنةيقوا أو اهذومن عند اللّهو انتصمهم سيئة يقولواهذهمنعندك» قلكل. 
من عند الله فا لهؤلاء القوملايكادون يذقبون حديثا#ماأصابك من حسنة فنالله 
وما أصا بكمنسيئة فن نفسك ) ذان هذه الا ية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر 
ونفاته ؛ هؤلاء يقولون الافء -ال كلبامن ٠‏ اله لد واهتعالى ( 3 يكل من عند الله )» 
وهؤلاء يقواون الحسئنةمن الله والسيئةمن نذسك لقوله( ماد ابلك من حسنة. فن 
لله وما أصابك من سرئة فن ننسك ) 

وقد جيم الاولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك؟) بالفتح على معى الاس: نيام 
ورعا قدر بعضهم 1 أي أفن حك وريعا قدر بعضهم القولفي قوله تعالى 
(ماأصايك ) فيقولون تقدير الاية ( فا لهؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديظا» 
يوون فبحر فون لنظالقر! نو مهناف ء ونون اهرون فول قول كف د 
ا ل ا ا قوم » ويضهرون في القرآن ما لا دايل على 
يوته بل سياق الكلام ينفيه . فكل من هاتين الطائفتين حاهلة بممى القران. 
ويمحقيقة الذهب الذي ينصره 

وأما القرآنفالمراد (منه) هنابالمسنات والسيئات النعم والصائب لي سالراد 


الطاءات والعاصي » وهذا كتو له تعالى ( إن تمسسكم 


حسنة تسؤثم وان تبك 











اطلاق الحسنة والسيئةبمعنىاانعمة والصربةوعهىالطاعةوالمعصية ٠‏ + /1م 4 


سيئة يغر<وا بها ؛وان تصيرواوتتقوا لايضسرك كدمذيثا)و كقولة ( إنتصبك 
حسنةتسؤمم وان تصبكمصيبة يقولواقداخذنا مس نامن قبل ويتولواوهم فرحون* 
قل لندديبنا الا ما كتتب الله لنا هو «ولانا ) الاية .ومنه قوله تعالى ( وبلوناهم _ 
بالاسنات والسيئات لي يرجعون ) كا قال تعالى ( نبلو بالشر والير فتنة 
والينا ترجءون) اي بالثعر والصائب 


وهذا بخلاف قوله ( من جاء بالحسنة فله عشمر مثالا ومن جاء بالسيئة فلا 


يجزى الا مثلها ) وأمثال ذاث فان اراد مها الطاعة والمصية » وف يكل موضع 


مايبين المراد باللنظ » فليس فيالقرآن الءزيز مد الله تعالى إشكال بل هوميين 
وذلك انه اذا قال ( ماأصابك ) ومامس.ك ونحوذاث كان من فمل غيرك بك كا 
قل ( ما اصابك من حسنة فن الله ؛ وما اصابك من سيئة فن نفسك ) وكاقالَ 
تعالى ( انتصباك حدنة تسم ) وقالتعالى ( وانتصههمسيئة ا 

واذا قال ( من اء بالكسئة ) كانت من فعله لاله حو امنا | فهذا يكون 
قها فعله العبد لا فيا فمل به . وسياق الا" نتين يبين ذلك فانه ذكر هذا في سراق 
الحض على الجاد وذم ااتخلنين عنه فقالتعالى ( يإأيها الذين آمنوا اخذوا حذرم 
قانْروا ثبات او انشرواءتيعا # وانمثك م أن ليبدائن فان أصابدم مصيبة قال قد 
افهم اللدعلي اذ 1 أ كنم شهيدا وان اصابكم فضل» منالهليقوان كأن لمتكن 
يإنكم ويدنه مودة : باليتني كانه معيم ف أفوز فور عظيا ) 

فأمن ستبحابهااطجهاد وذ الفتطاين وذككر مايصيب" الؤستينَ ناز ام الضينة 
فيه وتارة من فضل الله فيه» ما اصابيهم بوم احد فقال ( اوما اصابتكم مصيية قد 
اصبتم مثلمها فم أنىهذا ؟ قلهو مزعند انفسكم ) وأصا بهم وم 0 لق 
الله بنصره لم وتأنيدهك قال تعالى (:ولقد تضرم الله ببذر و انم اذلة ) * ' أنه 

سبحانهقال ( فليقاقل في سببيل الله الذين ,يشر ون اللداة الدئيا بالآخرة) الاابة. 





50 ابس فيا بعث اللهبهرس لدماكون سبباللشر واهاهوبذ نو بالعباد 


(١‏ وما لم لاثةاتلون في سبل الله والمستضءئين من الرجال والنساء و!اولدان ب 
ررب 0 يدرك الوت ولوكنم في بروج مشيدة وأن تص.هم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله » وان تصهم شيئة يقولوا هذه من عندك ) فبذا 
من كلام الكفار والمنافقين؛ اذا أصابهم ندس وغيره منالنعم قاوا هذا من عند 
الله» وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند مد 
يسيب الدين الذي حاء بهءفان اللكثار كانوا يضيةون ما اصابهم من المصاتب 
إلى فءل أهل الاعان 

دقرت اتير ذلك فقملة سنويو رون قال تالو الروك ارال 
-فرعون بالسنين ون ص من الهرات لعلهم يذ كرون * فاذا جاءتهم الحسسنة قالوا 'لنا 
هذه وأن تصهم سيئةيطبرواعوسى ومن معه ) ونظيره قوله تعالى فيسورة .بس 

( قالوا رينا يع ان م انا اليم لمر ساو وما ءعلءناء |1 خخ المبين #قالوا انا تطيرنا 8 
لثن لإتنموا ل وأعستك م مئااعدات م ) ف فأخير الله ءا لى 0 
يتطيزون بالمؤمنين اذا 4 بلاء <ملوه بسيب اهل الاعانعو كك بهم من 
الخير جعاوه من اللهعز وجل » فال تعالى ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يغقهو ن 
حديثا ) والله تعالى نزل احسن الديث » فلو فهموا القرآن لعاموا إن الله أمس ثم 
بالمعروف ونهاهمعن المدكر» امر بالخير ونعىعنالشرء فليس فوابعث اللهبفرسله 

-مايكون سببالاشرء بل الشر<صل بذنوبالعيادء فال تعالى ( ما اصا بك من حسنة 
فمن الله ) اي ما اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة اذم بها عليك 

وان كانت بسيب اعمالك الصالمة فبوالذي هداك واعانك ويسرك لليسرى » 
ومن علياك بالايمان وزينه في قلبك وكرهاليك الكفر والفسوق والعصيان 

وفيآخر الحديث الصحيح الالمي حديث اليذر عن الني مَكيةْ فيا يروي 
عن ربهتبارك وتمالى «ياعبادي اماه أعما لكراحصيها لم اوفيكم اياها فمن وجد 

















القدريؤمن بهولايحتج بدوصفات الحا لذبن لذلك 1 
0 فايحمد الله ومن و<دغير ذلك فلا باومن ألا نفسه «( وفيالصحيح 2 سيك 
الاستءئار: اللهم'نتربي !دنه الاانت خلقتنى وأناعبدك وأ ناعلعيدك ووعدك 


ما اشنتطءت» اعوذ رك من ش رما صنعت»ادوء اريتك عل؛وأبوء يذنىءفاغهر 


لي انهلايففر الذنوب الا انت.. منقاها اذا أصبحموقنا مها فات منيومه دخل 
للنة 6 ومنقا لها اذا أمسىموقنا با فاتمن ليلته دخ ل الجنة « 

2 قال تغالى ( وما اصا بيك من سيئة)منئذل وخوف وهز كي أصامهم يوم 
أحد (فن ننسك ) أي بذنويك وتخطاياك » وا نكانذلكمكتوا مقدراً عليك» 
فان القدر ل اس ححجه ة لاحد عل الله ولا على خلقه »ىو وأو جاز لأحد أن محسج بالقدر 
على مايفعله من ااسيئات لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك ولميقم حد ول يكف أحد 


عن فل أحد » وهذا من الفسادفي الدين والدنيا العلوم ضرورة فساده بصربح 


المتون» إلا ذى خا ءابه االرشول 

فالقسدر يؤمن به ولا يتح به » فن ل يؤمن بالقدرضارع الجوس »ومن 
اتج به ضارع الخطر كين 0 بالا والقدر وطعن في عد لاله وجكمته 
كان شبيباً بابليس» ذان الله ذكر عنه انه طعن فيحكمته وعارضه برأيه وهواه عوانه 
ال ( فيا أغويتي لاز بنن لم ني الارض ) 

وقد ذ كرطائفة من أهل الكتاب وبء ضالصنفين في القالاتكالشهرستاني 
انه ناظر الملامكة ف ذلك معارضاً لله تعالى في خلقهوأمره » لكنهذه الناظرة بين 
ابليس واللائكة القي ذكرها الشهرستاني في أول القالات ونقلبا عن بعض أل 
الكتاب اين طا اشناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كت بأهلالكتاب1 يجز 3 
خصدقها جرد ذلك» نالني كع تبرتعنه فيالصخبح انه قال« اذا -دثم أعل 
الكتاب فلا تصدقو مولا تكذبوعءفاما أنيحدئوك ببق فتكذبوندواما أنيحد نوع 


حاط ل قتصد قو نه» ويشبه_واشأعل-أنتكونتلك'اناظرةمن وضع بض المكذبين 





+1 الآ يتحجةعلمن احتجالقدرعل الجبروعل من أنكره 


«بالقدز إماءمن أهل الكتاب وإما من المس4.ين . والشهرستاني نقلها من كدب 
القالات » والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب المتزلة 
كا نقل الاشعري وغيره مانقله في المقالات من كتب الممتزلةه فانم من أ كثر 
الطوائف وأو ا تصنيقا في هذا الباب + وطهذا توجد المقالات منقولة بمباراتهم 
قوضعوا هذه امناظرة على اسان ابلس كارأينا كثيراً منهم يضع كناب أو قصيدة. 
على لسان بعض اليهود أو غيرهم؛ ومقصودهم بذاك الرد عل المثبتينالقدرء يقولون. 
أنحجة لعل خلقهلاتتم إلا بالتكذيببالقذرمكاوضهوا في مثااب ابن تحكلاب 
نه كان نصرائياً لانه أثبتالصفات وعندهم من أثبت الصفات ققدأشبه النصارى». 
وتتلقى أمثال هذه المكايات|التيو لمن المنتسبين الىالسنة ممنلم يعرف حقيقة أمرها” 


والمقصودهنا انالا يةالكرعاحجةعل هؤلاء وهؤلاء: حجةعل من يحتج بالقدو 


فان الله تعالى أخير انه عذمهم بذنومهم » فاو كانت حجتهم متبولة إ يعذمهم > 


وحجة على هن كذب بالقدرءفانه سببحانه أخمر أن الحسنة هن الله وأن السيئةمن 
نفس العبد » والقدريةمتفةون علىان عبد هو اللحدث لهعصية م هوا لحدثالطاعة >» 
والله عندم ماأحدث هذا ولاهذاء بل أمى مهذا ونعى عن هذا » و لبس عندمم, 
له قعمة أنعمها على عبساده المؤمنين في الدين إلا وقد أنم عثلها على الكفار > 
قمندمم ان علي بن أنى طالب رضياللّه عنه وآبا طبمس:ويانفي نعمة الله الدينية». 
إذ كل منهما أرسل اليه الرسول وأجبر على الثمل وأزبحت علتهء لكن هذا فمل 
أ لاعان بننسه من غير أن مخصه بنعمة امن بباءوهذا فءل الكفر بننسه من غير 
أن 'يؤضل الله عليه ذاك المؤمن ولاخصه بنعمة آمن لاأجابا » وعنددهم ان الله- 
حيب الاعان الى الكغار كأ بي اب وأمثاله 5 حببه الى الممنين كملي رضي الله 


عنه وأمثاله ‏ وزينهني قلوب الطائفتين وكرهالكفر والفسوق والعصيان الىالطائنتين. 




















عحةاناك الدضة والسيئة على القدرية ١١‏ 
حنواء » لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله اللي 
.ييكرهو اما كرهه اللهاليهم 

ومن توم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعةمن اللهوالممصية من العبدف و جاغل 
.هذ هبهمفانهذا لم يله أحد من عاماء القدريةولاعكن أن يقوله »فانأ. أصل قوم 
تأ نفل العبد للطاعة كذمله للمعصيةءكلتاهما فملء بد 


0 بغر لعمة خصوم .مهاء وهؤلا, 


ز ةحصل لدمنغيرأن بخص هبارادة 
لقها فيه من بأحدها ولا قوة جمارا فيه 6 أحدهماء فاذا احتجوا هذه 
االاية على مذهبهم كانوا جاهاين مذهبهم وكانت الا ية حجة علي لالمء لانه 
كءالى قال ( لكل من عند الله ) وعندهم ليس المسئات المتمولة ولا السيئات 
المثعولة من عند الله بل كلاتها من العبد » وقوله تعالى ( ما أصايك من 
من الله وما أصابك من سيئة فن ننسك ) غزالن تر اسيك نيل الحسنة 
«المفعولة وااسيئة المفعولة من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بإلآية على اثباته اذا احتج بقوله تماق 


(قل كل من عند الله ) كان عخطنا:فان الله ذكر هلم الاية رد عل من يقول 


'المسلقفق الله والسيئة من العبد و ليق لأحد من الناس ان المسنة المثمولة من الله 
بوالسيئة المفعولة من العيد 

وأيضافان نفس فعل العبد وإن قال أهل الاثيات ان الله خافه وهو مخاوق 
اله ومقعول له فانهم لاينكرون ان العبد هو المتحرك بالافمال» وبه قامت » ومنه 
انشأت » وإن كان الله خلقها . 


52-7 . 1 م 
وايضا فانقوله بمد هذا (ماأصابكءن حسئة قن الله وما أضأ بك من سيئة 


من نفسك) 2 نع أن سر 0 الطاعة والمعصية» فان أهل الاثيات لابولون ان ا الله 
خالق! احدا اها دون إلا" خرى» بل يقولون تأن الله خالو قل يع الافعالو وكل الأو ادته 


انسفنا 





ا المبر وكسب الاشعرية وما استشكل به 


انان لان مذهب ساف الامة مع قوم :الله خالقكلثيء وربه- 
ومايكه » وانه ماشاء كان ومالم 0 " يكن» وانه علىكلشيء قديرءوانه هوالذي 
اق العبد هاوءاءاذا مسهالشر جزوعاءو اذا مسهالخعرمنوعا .وتحوذاك_أنالعيد 
قاعل حقيقة وله مشيئة وقدرةءقال تهالى ( لمن شاء منكم أن يستقم#وماتشاءون 
آلا أن يشاء الله رب العالمين ) وقال تعالى( ان هذه تذكرة فنشاء انخذ الوربه 
سديلا * وماتشاءون إلا أندثاءاللّه) وقال تعالى (انهذهتذكرة فن شاء ذ كره». 
وما يذ كرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى واهل الغفرة) 


وهذا الوضع اضارب فيه انخائضون في القدر » فةا! لت العتزلة وكدوم 


)0 
النقاة : الكفر والْشوق وااعصيان أفعال قبيحة والله.منزه عن فمل القبيح باتفاق 
الاين فلا يكون فعلا له 

وقال من رد عليه من الماللين الى امسر )١(‏ بىهي فعله و ليست أفعا لالامناد بل 
هيك بلاعبد : وقالوا : أ نآدر ابد لاتأث لاني حدوثمقدورها ولا في صفة 
0 اءوان الله أجرىااما اعادة لق مقدورها مقار ناذا أءفيكون لثمل خلة1 م 
الله وابداعا واحدائا وكسيا من المدلوقوعهمقارنالقدرتة» وقالوا : ان العيدليس 
حدثا لافعا له 0 60 ومع هذا فقد يقولون ١١‏ الانقول بالجيرا ص نبل 
تنيت لاءبد قدرةحادثة وار يالمحض الذي لايأب تاعبد قدرة. 

وأخذوا يغرقون بين الكسب الذي أثبتودوين 'عالق»فقالوا: الكنيعبارة 
عن اقترانالقدور,القدرة الحادثة» واعلاقهوالقدورب لقدرة القدعة » وقالوا : أيضا 
الكسبهوالفعل'نقاتم حل !لد رةعليهو انملقهوالفءل الخار رج عن ل القدزة عليه 


فقال للم الناس :هذا لاوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه 


قعل واوجد واحدث وصنع وعمل وو ذلكوفان فمله واحداثه وعمله وصنعه 


)١(‏ ثم الاشعرية 











ابطال الشرع والعقل لقول القائل ان اميد لاقمل له ١61‏ 
هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قاتم في محل ا'قدرةاللادثة. وأيضافهذافرق 
لاخقيقة .له فان كون.القدوز في ل القدرة أو خارجا عن اها لايعود الى تأثير 
القدرة فيه وهو مبني 0 ل ن'اضاث لابشدر على فل يقوم بنفسهء وان خلقه 
لاعام دو ننس العالمء وأ مر ااعقلاء دن المسامين وغيرهم على خلاف ذلك 
واك لي ان قدرة العبد لايكون مقدورها خارجا عن ابا . وني ذلك نزاع 
طويل انس ليس هذا موضعه 
وأتخبلافاة[ اف مر التأثير بمجرد الاقنران فلا قوق بن أن ايكون اليا رق ني. 
كلاذ عارجا عبرل 
ا قال لم المنازعون:: من المستقر,في فطر النااس ان من قمل المدل 
فهو عادل» ومن فملالةلم فُوظ لم»ومنفمل الكذب فهو كاذب:فاذا لم يكن العبد 
فاعلا لكذبه وظفه وعدله بل اّمفاعل ذلك ازم أنركوةا عرزا 01> كلقب 
والظالم»قالو| وهذا اقلم أتم ؤسائر الصفاتية.: من المستقر في:فدار | لناس أن ل 


» ومن قامت به الأركية 


. 
02 


َ 2 1 7 و ات 
قام به العلم فهو عام » ومن قامت نة القذرة بهو دد 


فهومتحرك ومن قاعبه| انكلم هو بستكم © ومن قامت به الارادة فهو مزيد ا 
أذا كان اكلام لوقا كان كلاما ( لبجل الذي خاقه فيه 3256 كر |لصعات» فهده 
القاعدة الماردة. فيمن قامت بهالصفات نظيرها أيضًا من قل الاقءال 

وقالوا أيضا: القرآنمماوء بذك أضافة هذه الافمال إلى الع.اى كقوله تعالى 
(جواء تا كنم تغملون )وقوله (:اعماؤا ماشئم )وقوه( ؤقل اعملوا فسبرى الله 


علمك ) ؤقؤلة( آن الذين آمنوا وعملوا الضالهات ):وأمتال 'ذللت 


3 ل 


وقالوا ايضا نالشرع وااعقل متفقان عل | نالعبك محمد ويذ م على قعله لدويكون 


خستةله » فاو 5 نإلافءلغيرهلكان ذلاكاغيرهوانحمودالذمومء 


أيها:؛ وفي المسكلة 
2 | 1 


كلام ليس 0 موضع ,بسظه لازن نذبه علىتكت ثافءة فيهذ | الموضع المشكل فنقول 








م 21١4‏ اطلاقالفملعلالءنىالصدريوعلمتءلقه الحاصل بالمصدر 

قول القائل هذا فءل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال ؛ فانه تارة براد بالتعل 
تفس الفعل وتارة بر اد به مسمى المصدر . فيقول فعات هذا أفمله فعلا وعلت 
كا عل علذه زفاذا أريدا برك ل تشل:افمل الذي هو سدئ امصدق خصلاة 
الانسان وصياءه وو ذلك فااعمل هنا المعمول» قال تعالى ( يعملون له:مايشاء 


من ماريب وتهاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) لخمل هذه المصنوءات 


-معمولة لاجن ٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى ( واللّه خلقك وما تعملون ) فاله في 


ا حالةوا بن (ما) عمنى الذي » وأاراد به ماتنحتونهمن الاصنًا م(1)كاقالتعالى 
(٠‏ أتعيدون ماتنحتون والله خلقم وما تعملون ) أي والله خلقى وخاق الاصنام 
التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن النبي و «ان 3 خالق كل صانع 
«وضمته » لكن قد يستدل بالاية على ان الله خلق أفعال العتاد من وجه آآخز» 
-فيقال: اذا كانخالقا لا يعملونه من الجزيات لم أن يكون هو الخالق تأ ليف 
الذي أحدثودفيها'فانها !تسا صازت أوثانايذاك التأليف وإلا فهي بدون ذلك 

< ليست معدولة لهم » واذا كان خالقا لاتأايفكانخاا نا لافعاهم 
والمقصود انلنظ العمل والعملو الصتع انواع » وذلاككافظ البناء واتخياطة 
--والنجارة تقع على نفس مسعىالمصدر وعل المةمول وكذاك لفظ التلاوةوالقراءة 


)١(‏ التنظير هنا لا ل له فان هذا عين الاول و 6 عا بارل الا تلاقيات 
4 ل «صدرية ؛. والا , 00 ة منحاجة ابراهم 0 لقومة ( قال اتعيدون 
ما تتحتون ) وهي الادد نام ( والله ذافكم وما تعملون ) ايو امال ان الله خلقسكم 
وخلق الذي تعماو ن» منها فهي يخاو قذله. واذاً يكو نهواطةيقبالعيادةوحده . ولوكانت 
“(ما) معدرية لكان الممرى كيف تعبدون ما تتحتون والله خاقكم وخلق علكيم» 
وعايم يشول مت الاصنام وبشمل عبادما فاذا كان خاقه لعمابم ,د يقتضي أنهلامل 
0 إصير ل كلام متناقضًا وسطل معنى الا كار ء1 يهم »أذ إصير أ ل تعيدوها 
.انملا تعبدوم!#اذ الل هو الذي خلق هذه العبادة الصورية ١‏ 5 : 











أفعال العياد القاععة مهم مفعولة لاربلا نفس فعله القئم به 86 ١‏ 


والكلام والقول يمع على نفس مسعى المصدر وعلمايحصل بذلكمن. نفس الول 
والكلام » فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتلو »كا براد مها مسمىالمصدر 

والمقصود هنا ان القائل اذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فل العبد 
فان أراد بذلك انها فعل الله يمن المصدر فهذا باطل باتفاق السلمين وبصريح 
العقل » والكن من.قال هي فمل الله أراد به انها نتعولةخخلوقة إل هكسائ را حاوقات 

نم من هؤلاء من قال انه ليس لله قعل يقوم به .فلا فرق عندة بين فعسله 
ومتعوله وخلقه ومخلوقه . 

نا الهور الذين يغرةون بين هذا وهذا فيقولون هذه ذاوقة لله منمولة 
ليست هي نفس فعلهة». وأما العبد فهي فمله القاتم بهء وهي .أيضا متمولة له 
اذا أريد بالثمل المفعول » ذفن يغرق في <ق الرب تعالى بين الفعل والمفعدول 
قال انها فعل الله تعالى وليس لممى فعل الله عنده معنيان؛ وحينئذ فلا تكون 

فعلا لاعيد ولا مفعولة له بطريق الاولى» وبءض هؤلاء قال حي فعللارب ولاعبد 

فأثيث مقمولا بين فاعلين 

0 المعتزلة يوافقون هؤلاء على ان فمل الربتءالىلا يكون إلا يعن مفعوله 
مع | نهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول » فلهذا عر النزاع وأشكات المسئلة 
عل ,الطائنتين وغارى قينا ء 

وأمامن قال خلق ارب تءا ىتحاوقاته ليس هو نفس مخاوقاتدقال | نأفعال العباد 
مسخلوقة كسائر امخلوقات ومفعولةللر بكدائرالمتعولات و ميقل نها نفس فعل الرب 
وخلقه؛ برقال نه نفس فمل العبدعوعلهذا تزول الشبرة:فانه يقال الكذب والظم 
و ذلك' من القبائح يتصف بها من كانت فعلا لهك يفعلها العبد وتقوم بهه 
ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له 0 حعليا صفّة لغيرهء 5اانه سبحانه 


55ح رمائلان بة 





١‏ حكة اللهفيا لخلقهمايضر الناسويستقيحمنهم 


لايتصف با خلقه في غيره من |اطهوم والالوان والروائم والاشكال وامقسادير 
والمركات وغبر ذلك » فاذا كان قد خاق لون الانسان ١‏ يكن هو المتلون به »» 
اذا تللق رأائلةا بيط دنار عاط أو عاو قيلجة "وى داك متساء عر سكروت 
مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا بهذه الحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة 
والافعال القبيحة . ومءنى قبحبا كومها ضارة لفاعلها » وسبيا للدمه وعقابه > 
وحااية لألله وعذابه رهطا امن يعود على الفاعل الذي قامت به:لا على الخالق 
الذي خلتها فمأذ لغيره . 
ثم على قول اهور الذين يقولون له حكمة فها خلقه في العالم مناهو مستقبح 
وضار وموذ يقولون : له فها خلقه منهذه الافعال التبيحة الضارة لذاعا لها حكمة 
عظيمة ما له حكيةعظيمة 3 فها خاقه من الاصراض والغموم . ومن يدو ل 
أفعاله لايعال لاهذا ولا هذا . بوضح ذلك انالهتعالى إذا خا قفي الانسان ععى 
ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونضبا وو ذلك كان العبد هو الريض الالمم 
العطشان التألم فضرر هذه الحاوقات وما ذسها من الاذى والكراهة عاد اليه ولا 
يعود: الى الله تعالى شيء من ذلك » فكذاك ماغاق فيه م نكذب وظم ك5 
و#وذلاك م ي أمور فلاود امك لاوهة بوي نهنا مزالي ايو الي 
ا 0 رنعره © 3لا تسر ايضا غره اوطف اع كد إن ورسها رق 
رحه وتحوذلك قد يسوء غيره ويغمره 
يبين ذلك انالقدرية سلدوا أن اللدقد يخاق فيالعبد كتراً وفدوقا على سبيل 


الجزاءكاني قوله تعالى ( ونقاب أفخدتهم وأبضارم كا ل يؤمنوا به أول مرة) 


وقوله ( في قلوبههم مرض فزادمماللدمرضا ) وقوله (فاما زاغوا أزاغ للفقلريم)' 


ماله من العلوم أنهذهالخحاوقات تكون فعلا لامبد وكسيا لديجزىءايماويستحق. 


الذم علبها والغقاب وهى خخاوقة لله تعالى » فالقول عند أهل الاثبات فيا يخلقه 














مزل مم ةف الافعالمعطلة في الصئات / ١‏ 


من أعبال العياد ابتذاء كالقول فها يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من 


وجه اخر وم لاعكمم أنيغرقوا يينبها بغرق يعود إلى كونهذا فملا لله دون 
هذاء وهذا فعلا لاعند دون هذاء لكن يقولون هذا يسن من الله تغالى لكونه 
حزاء لاعبد »وذلك لحصدد منه لكونه ابتدأ العبد عا إيضمره 4وثميقولون لاحن 
كنه/أن يضر الحيوان إلا جرم سابق» :او عوض لاق 

وما اهل ألاثيا تت للقدر ه من 35 بع ل مهم لايفرق بين الوق ولوق. وأما 
القائلون بالحكمة وثم الجربو ود فيقولون لله تءالى فيا يخلقه من ايو وان حكر عظيمة 
- في غنرهذا 2 0 ن لامحصبرا حكته في لل امابوا لعو ٌ ن فان هذا قياس, 
مُتغالى على الو احدمن الناس وتمثيل لسكمة الله وعدلهيحكمة الواحد من الناس وغدله > 


والعتزلة مشبهة في الافغال معطلة في | جفات اومن أصوطم الات م 
يصذون الله عا حاقة ف العالم »اذ اين عندم طغة ينن قاعة به ولا فعا ل قم 4 
لإسهونه به» ويصقونه با لدف العا :مثل قوظ دو 7 بكلامغاق ف غيره 
ومريد بارادة يحدمها لا يخلء» ل» وقوطم أن رضاه وغضبه وحبه وبهضه هو ننس 
الخاوق الذي كاقه من مو مو اب والعقاب» وقوم انه و كان خالقا ل العيد و 07 
لكان م و ااظلم - 2 وأمثال ذلك من الاقوالا( لالتي اذا تديرها العاقل 8 
فسادها بالضرورة . وطدا ل نكير ااسسلف والاعة علييم» اننا || اظهروا 
القول بأن القرآن مخلوق > وعل الساف ان هذا في الحقيقة هو انتكار للكلام الله 
تعالى» وانه لوكان كلامه هو مابخلقه لازم أن يكون ان مخلوق كلاما له» 
فيكون انطاقه لاجاود .يوم القيافة وانطاقه لاجال و لحقى بالتسيح وشهادة 
0 


الايدي والا ار ذلك كلاما له واذا كان خالا ذيء كا نكل كلام 


موجودكلامه وهذاقول الاو ليةوالههمية كصاحبالتصوصر وأمثاله وهذا يتؤلون 


وك كلام في الونجود كلامه. ,. سيؤاء اعلينبيا ثثره ونظامه 





,ع 9 صفاتالشهالقائمة بنفسهكأفعالدهيغيرمتعاتهاو أثرها في خاته 

وقدعل بصريعح المعقول ان الله تعالىاذا خا قصغةفي ل كانت صفة لذلك 
امحل ناذا خاق حركة في ل كان ذلك الهو المتحرك بها » واذا خلى أونا 
أو ريحا في جسم كان هو التلون المتروح بذلك» واذا خاق غاما أو قدرة أو 
جياة في حل كان ذلك إل لهو العالم القادر المي فكذلك اذا خلق ارادة وحباً | 
وبفضاً في محل كان هو الريد الححب البض » فاذا اق فعلا. لبد كان العبد هو 
الفاعل وفاذا خلقله كذبا وظانا وكفرا كان العبدهو الكاذبالظالم الكافر »وإن 
خاق له صلاة وصوما وحنجا كان العبد هو الصل الصائم الهاج ْ 

الله تعالىلايوصف بِشيء من مخلوقاته, بلصفاته قامة بذاته >وهذا مطرد 
عل أضول الساف وجمهور الامين من أهل السنةوغيرهم »ويقولون ان خلق الله 
للسموات والارض لنس هو نمس السمو اتوالارض بل الخلقغير المحلوق»لاسما || 
مذهب الساف والاثمة وأهل السئةالذين وافقوهم على اثيات صفات الله وأ فماله. |١‏ 
ذان العمزلة ومن وافةهم من الميمية القدرية نقضوا هذا الاصل على من لم يقل | 
انالخلقغير الهاوق كالاشعري ومن وافته؛ فقالوا :اذ ذا قل ان الصغة اذا قامت 
والقدرة 


ن أفعال الله 


محل عاد <؟ مها على ذلك الخل دون غيره» 3 ذكرتم في المركة وا! 


! 
ا 
1 


وَيائت الإعكاضن > التقطع ذلكعايكم بالعدل والا<سان وغيرهها م | 
تعالى » ذانه وسمىعادلا بعدل خلقه في غيره محسنا باحسانخلةهني غيره » فكذا 
يسمى متكا بكلام خلقه في غيره 

والجووومن أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزاع هذا الأأصل ويقولون انما 
كان عادلا ب اعدلالذيقام بنفسه ومحسنا بالاحسان الذيقام تنشسنة +“وأما اللوق) 
الذي دصل للمبد فبو أثر ذلاك» م انه رسمن رحمم بالرحمة التي هي صذته » وأما 
مالقه من الرحدة فبو أثر تلك الرحمة ء وامم الصفة يقع نارة على الصفة التي .مي 
الصدر ويقع ثارة على متعاقها الذي هو مشمىالمذمولء كلفظ الخلق يقع تارة على 
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2-5 تت 
الفمل وعلى امحاوق أخرئ » 3 تقع على هذا وهذا» وكذلاك 5 بقع على 


أمره الذيهو مضذر أمر ياهر أمرا » ويقع عل المتعولتارة كوله تعالى (وكان 
ع اللداققرا مقذورأ ود لفظ العم بيقع على على المعلوم والقدرة تقم على المقدور 
ونظائر هذا متعددة . 

وقد استدل أحمد.وغيره من أ'مة السنة في جملة ما استدلوا على انكلام الله 
غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكلرات الله انتامات » ونحو ذلك #وقالوا 
الاستعاذة لامحصل باحلوق » ونظير هذا قولالني عيظ « اللبمانيأعوذ برضاك 
من شلخطك وإغعافاتك من عةوبتك وك منك » 

ومن تدر ه ذا-البان وجد أهل البدع والضلال لاستطيلون على فريق 
المنتسبين الى السسئة والطدى إلا بأ دخلوا فيه من نوع بدعة ة أخرى 0 
لاما اذا وافقوم على ذلاك فيحتجونعامم بما وافةوثم عليه من ذلاتك ويطلبون 
أوازمه حتى يخرجوثم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجينكافءات 
القرامطة الباطئية والغلاسنة وأمثالم عرق فريقمن“طوائف المسامين» والمنتزلة 
استطالوا على الاشعرية ونحرهم من امثبتين لاصفات والقدر با وافتوهرعايه من 
صاهم الذي استدلوا به علهم من 
أنكلام الله غير مخلوق » وأن الكلام وغيره من الا مور أذا خلق بحل عا 


ننى الافعال القامة بالله تعالى فنقضوا بذاك | 


حك.ه على ذلك الحل . واستطالوا علاهم بذلك في مسئلة القدر» واضطرو هم الىأن 
جعاوا نس مايفعله ااعبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون أاعبدء ثم أثنثوا 
كسما لا حقيقة له فانه لايءقل من حيث تماق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب 
والتمل؛ ولهذا ضار الناسيسخرون عن قال هذا ويةولون:ثلاثة أشياء لا حقيقة 
ها : طفرة النظاغ » وأسوال أي هاشم » وكدب الاشعري » الاظاروهم الى أن 


قسروا 0 القدرة ف القدور ر جرد الاقئر ان اإعادي 6 والاة دخران العادي 





٠‏ التنازع فيالالفاظ الجلة كالقدرة والتأثيرو ابر والارادة 


يمع بين كل ملزوم ولازهه » ويم بين المقدور والقدرة»فليس جمل هذا مؤثرا 
فيهذا الباب بأولى من المكس . ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع ان 
قدرة العياد عنده لابتجاوز عحلها . وهذا فر القاضي أبو بكر ال.قؤل ا 
إسحاق الاسفرائيني الى قول وأبو المداليالجوينى الى قول» لا رأوا في هذا القول 
من التناقض . والكلام على هذا مبسوطفيموضعه والمقصود هنا التذبيه ‏ 
ومن التكت ني هذا الباب ان لفظ التثير ولفظالجير ولفظ الرزقو>و 
ذلك أ لفاظ مملةءفاذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرةفي مقدورها اأم لا ى؟قيل 
له أولا لنظ اأقدرة يشاول نوءين'؛ ( أخدهها ) القدرة الشرعية الصححة للفعمل 
التي هي مناط الامر والنهي( واثاني ) القدرة القدرية الموجبةلافملالتي هيمقارنة 
للمقدور لايتأخر عنها . فلاولى هي الذكورة في قوله تعالى ( ولله 1 الناس حج 
النيت من استطاع اليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفلل 
يجب حج البيت إلا على من حج * فلا يكون من ' حجج عاصيا بترك الحج » 
سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج او لم يكن . و كذلاك قولالني مايه 
ب إن بن دن 1 عل ناما فان لم تستطع فتاعداً قن م تستطع فعلى جنب » 


وكذا قوله تعالى ( ذاتقو الله ما استطمم ) وقولة مَييٍ « اذا أمرتك بأمر فائتوا 


مه م استطعتم 4 وات استطاعة لا تكون الا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه 


ماتفعلون » فلا يكون من لم يفءل شيئا عاصيا له . وهذه الاستطاعة المذ كورة في 
كتب الفقه ولسان العموم 

والذاسمتنازءو ن في مسهى الاستطاعةوالقدرة » فنوم من لارث تاستطاعة إلا 
تان للا 1 من الفقهاء يتناقضون فاذا خاضوا مع من يقول هن 
المتكلمين الثبتين للقدر ان الاستطاعة لاتذون الا مع الفمل وافتومعلىذلك؛واذا 
خاضوا في العف اثبتوا الاستطاعه التقدمة التي بى مناط الامر والنهى 














تتفصيل معني اقدر ةوالارادتوالامرانالشرعيوالتكويني  ١0١‏ 


.وعل هذ اتتفرع مسألة تكليف مالا يطاق » ذان الطاقة هي الاستطاعةوهي 
الفظ مم لةالاستظطاعة الشرعية التى هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أحداً 
شيئا بدونبافلا يكلفمالابطاق بهذا التفسيرءو أما الطاقة التيلاتكون الا مقارنة 
للفمل لشميع الامر.واانهي تكليف ملا يظاق مهذا الاعتبار » فان هذه ليست 
مشروطة في ثبيء من الامر والنهي باتفاق الم امين : 
وكذا تنازعهم في العبد هل هوقادر على خلاى العلوم » فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي كالاستطاغة الذكورة في قوله تعالى 
١‏ فاتقوا الله ما استطعتم ) نكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار 
وان علم انه لايطيعه . وان أريد بالقدرة القدره القسدرية التي لاتكون الا مقارنة 
الأمفعول فن عل أنه لايفمل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له 
ومن هذا الناب تنازع الئاس في الامر والارادة هل بأمر بمالايريدأو لا يأمر 
الا با يريد . فان الارادة لظ فيهاجمال» برادالارادة الارادةالكونية الشاملة 
يع الحوادث كفو ل السلدين : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن .. وكقو له تعالى 
( فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضلهجمل صدره 
يا حر حا كا نما يضعد في السماء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا ينفمكم نصعي 
ان أزدت أن أنضح نكم انكان الله يريد أن يغويكم ) ؤلا ريب ان الله يأمر 
العباد يما الانزيده بهذا التفسير»والمدنى 15 قالتالى ( ولو شمئنا لآ نينا كل نشل 
هذاها ) فدل علىانهم بتكل نف سهد اعامغ انه أم ركل نفس بهداها » وىااتفئق 
العاماء على انمن حلف اللهايقضين دين غر عه غدا ان شاء الله او ليردن وديعته 


(وغصيه 6 او ليصلين الظهراوالعصر ان شاء الله » أو ليصومنرمضان إن شاء الله 


وصو ذلك مما أمره اللديه . فانه اذا ل يقل المحاوف علي ةلايحدثمعأن الله أمره 


عه لقوله : انشاء الله فم أن الله ١‏ يا مع أمره به 





0 تفصيل الاجمال لمءنبي الارادةوالجبرو الرزقوالتأثير 


وأما الازادة الدينية فهي يمن الحبة والرضى » وهي ملازمة لامر كقوله 


تعالى ( يريد الله ليبين لم وديم سن ينبن قبع نيتوب عليا) ومنه 


قول الم مين : هذا يفْعلشيئًا لابريده اللهءاذا كان يقمل بمض الفواحشء أي انه 
لا بحبه ولا .يرضاه » بل ننهى عنه ودكرهه . 

وكذلك لفظ اير فيه اجمال يرادبه ١‏ كراد الفاغلعل الفمل بدون رضاه - 
5 يقال : ان الاب يجيرا! رأةعل النكاح عو اللدتعا لى أجل وأعفم مون يكون جيرا 
بهذا التفسير فانه يخلق العبد الرضاءو الاختيار بها يقعله » ا ذلك جار بهذا 
الاعتقاد » ويراد بالجبر خاق ما ني النفوس من الاعتقادات والارادات كقول 
جمدب نكسب القرظي: الجا ر الذي جر العبادسىماأراد كافي الدعاء المأنوزع نعلي رضي 
اللدعنه « جبارااةاو بعل فطراتها : شقيها وسعيدها » والجيرثابت بهذا التفسيو 

فلما كان لفظ الخير مملا. نهى الا ثمةعن اطلاق اثباته او نفيه 

وكذلك لفظ الرزق فيه اجمال » فقد يراد بلفظ الرزق ما أياحه او ملكد 
فلا يدخل لخزام في مسمى هذا الرزق 5 في قوله تعالى ( وثما رزقناهمينتقون ) 
وقوله تعالي ( أنتقوا ممارزقنا 6 من قبل أن يأني أحدم لوت ) وقوله ( ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفقؤمنه سرآ وجهرا ) وأمثال ذلك . وقد يراد 
بالرزق ما ينتفع به اللميو ان وان ل يكن هناك اباحة ولا عليكء فيدخل فيه 
الحرام ؟ في قوله تعالى ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها )وقوله عليه 
السلام في الصحيح « فيكتب رزقه وعللر وأجله وشقي اوأسقيد» وبلا رون | لتقل 
المبر والرزق ونحوهما فيه اجمال منم الا عة من اطلاق ذلك نفيا واثيانا كاتقدم 
شعن الاوزاعى وأني اسحاق الغ زاري وغيرهها. 

وكذا! لفظ-التأثير فيه اجمال الام القدور كالسبب مع المسيك > 


والعلة مع العلول» والشر طمع المشر وطءذا نْ ل بالقدرةالقدر 5الشرعية الصححة 











الاسباب والعلل!اتامةواان قصةوالوا-دالمقووالكلى ارد لا0١‏ 


للفمل امتقدمة عليه فتلاك شرط لاتعل وسيب من أسبايه » وغلة.ناقضة له » وان 


اريد بالقدرة القدرة المقارنة للاءل المستلزمة له فتلاك ءلة للفعل وشيب تام » 


ومعلوم أنه لس 2 الحاوقات شىء هوو<ده عله تامةؤوسب تام ل<حوادث ععى 
أن وحوده مستازم أوحود اوادث» بل لس هذا اللا مشيئة العا لى خاصة فا 
شاء الله كان وما لم يأ لم يكن 


وأما الاسباب الحاو ةكالنار فيالاحراق» والشمس في الاششمراق» والطعام 
والشراب في الاشماعوالارواء» ميم هذه الامور سيب لا يكون الحادث به 
وحدهء بللايد ل ينغم اأيه ار #ودع هذ! فلها موانع نمه عن الاثر» 
فكل سبب فهو موةوف عل وجود الشروط وانتقاء الوانع . وليس في الحاوقات 
واحد لصدر عنه و ىله شىء 

وهذا بمين اكخطأ ا:تفلتمة الذين قالوا : |اواحد لا يصدرعنه إلا واحد» 
وعد و ذلك الارثاد الطبيعية كاسن وااعرد و>و ذا » ذان هذا غلط » 
ذن التسخين لا يكون الا بشيئين ( أحدهما ) فاعل كالنارا( وااثاني ) قابل 
كالجسم القابل للسذونةوالا<تراق» والا ذلنار إذا وقءمتعللالسمندلوالياقوت 
لم تحرقه » وكذلات اشءس فانثماعه| مشر وط بالجدممالقا بل لاشمس الذي ينمكس 
عليه الشماع » وله موانع من !اسحاب. وااسقوق وغيرذاك» فبذا الواحدالذي 
قدروه فيأنفسهم لا وجود له في امارج » وقد بسط هذا في مؤضع اخر 

ذان الواحد ااءقل الذي يثبته الغلاسغة كالوجود.الجرد ع نالصفات وكا لعقول 
المجردة وكااتكليات التي ,دعون تركب الانواع منها وكامادة والضو رةالعةلبين 


وأمثل ذلك لاوجود لما في الخارج بل انما توجد في الاذهان لافيالاعيان » 


ع 


- 
وهي أشد بعدا عن الوجود هن الجوهر الفرد الذي يأبته من يثبتهمن اهل اكلام 





ءَ ه١1‏ تنصيل الاجهال في لنظ الاير أي بالذات وبالسيب 


«فانهنا الواحد لاحقيقة لهفي الخارج وكذات الوا-د(1)م قد بسط ف موضعه 

والتصرد هنازأواتا ثانا فهر ترود وول إطادت . سنب يبوك 
حدوث. المادث به علىس ب بار وانتفاء موانع -وكل ذات يخلق الله تغالى_فهذا 
بحن وا ند : لأحيد مكدو رهاء نامك هذا الإعتار وأنبقسم الاانير بآن 
الؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك مءاون ولا ٠هاوق‏ مائع فليس شيء مرك 
الخلوقات مؤثراً »بل الله وحده خالق كرشثىء فلا شرك له ولا ند لهء فا شاء 
كان ومالم يشأم 9 ن ( مايفتح سانا ناس من رحمة ذلا ممس.ك لا » وما يمساك فلا 
مرسل له س بعده ( قلادعوا الذبين زعم دن دون لاعك كون مثقال ذرة في 
: السموات ولا في الارض وما له فيهها عن شرك وما له منهم من ظرير#ولا تنفع 
الشفاعةعنده إلا ان أذن له ) (قل أرأيتم ماتدعونه ندون الله» إن رادي اللّةبضر 
هل هن كاشفات ضيره 7 أو أرادتي برحمة هل دن ممسكات رجت ؟ قل حسي 
' اللاغلية يتوكل المتوكاون) وأنظا ثر هذا فالقران كفيرّة 


فاذا عرف مافيلذظ العا ثير ف نالاحمال والاشتراك ارتفمت الثيبة وعرف 


“العدل التو سط بين الطائفتين . فمن قال: ان الؤمن واللكافر سواء فيا انتم الا 


لاه الققضية للامان ؛ وان اثؤدن ل يخدة الله بقدرة ولا إزادة 
آمن بهاء وان العبد إذا فغل1 يحدث لهمعونةدن الله وإرادة لم تككن قبل الامل 
توا معلوم. الفساد »وقيل طؤلاء: فغل العيدمن +لة الموادث والمكنات» فكل 
مايه ان الله تعالى لطيو حورلا عل به أن الله احاءثه. فكون الءرد قاعلا بعد 
أن لم يكن أمر ممكن حادث فان أمكن صدور هذا الدكن الحادث بدون 
محدث واجب يحدثهويرجحخ وجوده عل ,عدمه امكن ذلاكيغيره , فانتقضدايل 


)00( في الاصل(وكذلك الواحد) وقية 5 2 وتثيداثي ننفسه وما خددذ'اه 
دفهو مقنطذي ها قبله 

















امتناع الترجييح بلامرجح تامومنهارادةاقادرالختار هوا 


لإثبات الصا.فم + ولا ريب أن كثير؟ من متسكاعة الاثبات.القائلين بالقدر سلموا 
للمعيزلة ان القادر المحتار م . كن الرجيييح أحد مقدورية عل الآ خر بلا مرجح » 
وقالوا في مسثلة إحداث لالم | نالقادر الختار أو الارادة القدعة التي نسبتها الى 
جميع الحوادث والازمئة نسبة واحدة رجحت أنواءا من الممكنات في الوقت 
الذي رجحته يلا حدوث سبب اقتظئالرخحانءوادعوا أن اقاذر الثار عكنه 
الترجيح بلا .رجح أو الارادة القدعة ترجح بلا مرجح آخر ء فاعترض علهم 
هناك من نازعهم من أهل الال والثلاسفة القائلين بأن اللهلم يحدث اللوادث 


ها فعأل تقوم بنفسه » وان 'لله خلق ااسموات والارض وما بينها في ستة ايام . 


والقائلين بقدم المالم.قالوا : هذا الذي قاتموه معلوم السناة بالضرورة » وجويز 
هذا يقتصضى <واز دل وث الموادث بالا عاب م( والترجيسح بلا 0 2« 
وَذلاك سد ناب:اثمات "'ضانم 
اا 8 
ُ انهؤلاء الثبتينللقدر احتحوا ممذ. اللحة عل نناة القدرءئوةلوا:حدوث 
دل العيد لمك أن ١‏ يكن لايد له من محدث م تام غير اعد »© فان ما كان 
من العبد فبو محخدث؛وعت_د وجود ذلك المحدث الرجمح اتام يجب وجود فمل 
اليد وهذا الذيقالوه <قوهو +«<ة قاطءةعلالقدر ية»الكنهم نقضو هوتناقضوا 
فيه في فعل الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك ان البدمهة فرقت بين فهل القادر 
وبين ا وجب نالذات 6 وا 0 عنعن الغرق صرحا ا بطات حجتهم على عل العنزلة 
ول تبطل قول القدرية » وإن كان بإطلا بظل قوطم في إحداث الله وفعله لاه الم « 
بوهدا هو الباطل في نف سالامركفانالقول أن 1 5 ن لايترجح وجوده علعدمه 
إلا عرحجح تح تام 0 ف لوم الفطرة | غعروزيه ة لاب نالقدح فيه وهوعام لالخصيصض 


ذيهءفا لثرق المذكو ر باطل»وذلك يبطل 5 قوم بأ كلق العالم هو الءالم» واتةفحدثه 
تلمك 0 ' يكن يغير سيب حادث 





١‏ بطلان نظر بةخان اشّْءند وود الاسبانلابها 


ا 22 

ومن قال :ان قدرة العبد وغيرها من الاسبابالتي خاق اللهتعالى بها النحاوقات. 
ليست أسبا با » أو ان وجودها كعدمهاءو ليسهناك إلا جر داقترانعادي كاقتران 
الدليل بالمدلول > قند جحد ماني خاق الله وشمرعهمن الاسباب والمكم عولم يجعل. 
في العين قوة عتاز بها عن الخد أبصر بها » ولا في القلب قوة متا بها عن الرجل 
يعقل بها »ولا في انار قوة أعتباز بها عنالترا ب حرف بهاء وهؤلاءينكر وزمافيه 
الاجسام المطبوعة من الطبا لع والغرا'ز 

قال بعض الفضلاء : كم قوممن! اناس في | بطال الاسباب والقوى والطبا تمي 
فأضحكوا العقلاء على عقوم 

ثم ان هؤلاء يقولون لا ينبغى للانسان أن يقول انه شبع بالخيز وروي. 
بالماء » بل يقول شبعت عنده ورويت عنده ذارن الله يخلق الشبع والري 
ف ذلك م الحموادث عند هذه المنثرنات بها عادة لابها : وهذا خلافه. 
السكتاب وااسنة فان الله تعالى يول ( وهو الذي برسل/(الرياح. بشراً ينه 
يدي رمه حت إذا أقلت سحابا ثقالا ستذاه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 
فاخريجنا به من كل الْقْرات ) إلا ية » وقال تعالى ( وما أنرّل الله من البهاء من. 
ماء فأأحيا به الارض بعد موتها ) وقال تعالى ( قاتلوهم يعد بهم الله بابديكم 2 


وقال ( ون تربص بكم أن يصيبكم الله نات من عسو أو :با يد.نا)) أوقال 
(:وَنوِلنا من النماء ماء فا نيتنا به جنات وعب الخصيد) وقال (وهو الذي أنزل 
ون الخياء ها :ذا < رتنا ريه أنيات كل قي ) أوقال زع الذي زوك من النها ,ما 
35 منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون* ينبت 3 به الزرع والزيتونوالنخيل 
والاعناب .ومن كل الغرات ) وقال تعالى ( ان الله لايستحي أن يضرب مثلا؛ 
د الى قوله - يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ) وقال ( قد جاءم من الله نود 


وكتاب مبين* ببدي به الله من اتبع رضوانهسب ل الام ) ومثل هذا فيالقراث 











الاسباب في الخاق والتقدير وفي التشريع /اة ١‏ 


وي ل ا د ل طلا فك 
كثير : وكذلك في الحديث عن الني يَكلبةٍ كتوله « لاعوتن أحد متك إلا 
آذنتموني حتى أصلي عليه فان الله جاعل بصلاني عليه بركة ورحمة» وقال ولا 
< ان هذه القبور ملوءة عل أهلما ظامة وان الله جاعل بصلاتي علهم نورا » 
وك لهذا ك5 


ونظير هؤلاءالذي نأبطاوا الاسباب القدرة في خاق اللدمن بطل الاسباب 


«امشروغة في أمر الله كالذين يفانون ان مامحصل بالدعاء والاعمال الصالحة وغير 
.ذلك من اخيرات ان كان مقدراً حصل بدون ذلك ؛ وان يكن مقدرا لم صل 
2 1 كك لك راسد 3 
جذلك . وهؤلاءكالذين قالوا لاني مكاي :أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب 
ذال « اعملوا فكل ميسر لماخلق له » 
وف السئن اندقيل: بازسول اللهءأرأي تأدوية نتداوى بهاءورقى نسترقي بها» 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال « هي من قدر الله» وهذا قال من 
قال من العاماء :الالتفاتالى الاسباب شرك في التوحيد »و والاسيابانتكون 
أسيابا تغبير في وجوه العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 
والله سمحانه خلق الاسياب والمسنيات 8 وحعل هذا سديا لمذاء :ناذا قال 
القائلان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب والالم يحصلء جوابه انه مقدور 
«الشيبٍ ولس مقدوراً بدون السسبب ءا قال النني 0 « ان الله خلق لاجنة 
أحلا خلتبم لما وهم في أصلاب حدييا وخلق انار أهلا خاقبم لا وهم في 
أضلاب ايا بانهم «ى وال مار «اعملوا فكل ميسر لما خاق له » اما يكن 
بسن أ هار اماد ةا" قتشير ا أهل .السعاذة . وأما 300 الشقاوة 
يناعمل أهل لقاو 
وفيالصحيحيزعن ابن مسءود رضي الل عنهقال:حدثنا رسول اللهجي وهو 


#الصادق: الصدوق دان :خاق القدبه جمع في بطن أمه أزبعين يومانطفة» ثم يكون 





١‏ مذهب الساف والائمة في 'قدر والصنات 


علقة مثل ذاك» ثم يكون مضغة مثلذلك» ثم برسل اليهااللك فيؤمر باربم كلات. 
527 رزقه وعمله وأجلهوث تياو بعك أ يتخ فيه الروح »فو الذي نفس بيده 
ان أخدم ليعمل بعمل أهل الجنة <تى مايكون دنه وبينها إلا ذراع فيسق عليه 
امكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدك ليعمل بعم ل أهل النازحتى. 
مليكون بينه وبينها الا ذراع فيسيق عليهالكتاب فيعمل يعمل أهل المنة فيدخلها »> 
فين و أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويخم له بهء وكذا: يدخل 
النار بالعمل الذي يعمله يخم له به »كا قال كلاق « اماالاعالبالخواتيم» وذللكه 
لان جميع السنات تبط 0 دة ؛وجميع السيئات تغفر بالتوبة»ونظيرذلك مر 
صام ثم أفدار قبل الغرو باو صل و قب لكال'اضلاة ثم(١)‏ أ بطل عاد 

وبالجلة فالذي عليه سلف الامة وأعتها مابعث الله به رسله وأنزل كته 
فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه يحكمه الكوني وحكمه الديني وازادته 
الكونية والدينية » كا قال. في الآية (:فن ,, اك الها أن بوذايه راح ابعرذ وه 


للاندلام ومن زد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء) 


وقال َه 2 عليه السلام ( ولا ع نصحى ان اردت ل انصح لمم إن كان 
ا( 5 2 


الله :بريد أن يغويم ):وقال تعالى في الازادة الد ينية ( يريد الله م اليسر 
ولا زندبم العسر ) وقال ( بريد الله 5 إددين ك وديم سكن الذن دن 
قنك بلحم وبتوبعايكم 0 حكيم ( وقال ١‏ ماير لت الله ليحعل علي 1ه 
ولن رلك ليطورع وليم لعمكه علي ادم 2 قر ا رثم بان الله عالق كن شي 
وربه ومليكه 2( ع الألعا سارهر مشي دأنه لاإله الاهوءلايستحق 
)١(‏ حزف ثم لارظهر له هنا معنى » وكا إن هذا يقل ان يقع فا جمل مثلا 
له يقل إن يقع ».وا نهاذكر في الخحدرث مثلا لاطراد نظام القدر ء واما الفالب تقوو 
ازاارء نوت على ما عاش داية ووكذلك بفعت على مامات عاية 














الهننا َه ليوا الفا نة به وجده هع حب الال بادة وح سعياده له 6 ١‏ 


العيادة غيره»و يطيعو نه ويطيعون رد له؛وحيونه ويرحونه وكؤدونه؛ ويتكلون عليه 


وينييون ايه »ويوالون أواياءء »ويعادون اعداءهءويةرونبمحته لما ادر بهو لعياده 


المؤمئين أرضا ورضاه بذلك ووبغضه ا نهى عنه » وا اسكافرين وسخطه لذاك 


: 0 1 14 طللة ل 5 
ومقته لهء ويقرون ا اس:تفاضعن!ا هي 2 فن2 أن الله اد فرحا بتوبةعيده 


التائتٍ من رجل أضل .راحلته بارض دوية »بالكة ة عليها طعامهوشرا يه قطابها فل 


بجدها عفقال حت شجرةءفها استيةظ اذا بدابتهعلياطعامهوشر ابه الله أغك فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته» فهو | طبءااذي يعبدو ن#وربهم الذي . يسا لونه م 
قال تعالى ( الخد لله ربالعالمين ‏ الىقوله ‏ إدك نعيد وإناك نستعين ) فرو العبود 
ااستعان. وااء,ادة جمع كل المب مع 5ل الذل:فهم يحبونه أعظام 


لحرويه "كا قال تعالى ( ومن الناس من نتخدذمن دون الله اندادا يحبونهم 57 


الله و'لذين آمنوا أشد حبا لله) وكل مايحبونه سواه فائما حبونه لاجله كا في 


مرا حبكل خب 


الصحرحين عن النبي مط انه قال « ثلاثمنكن فيه وجد خلاوة الايمان:من 
كان الله ورسوله 2 اليه ما سواهما » ومن كان حب الرءلايحيه الالله: ومن 
كان بكر ه أن يرجعرفي كفن ان نضا ألله منه كما 100 ن يلق في النار > 
وف ار “دي وغيره « 5-1 عرى الامان الميفي الله واابغض في الله > 
اع لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فد ادتكمل الاعان » وهوسيحانه 
بحب عياده وه مس ن 4و كال ال هو الخلة ١‏ أي -ج. مها اللدلابر اهمو دصل الله 
عايهها وس .قات الله. اذا براهم خيلا . واستفاضعن الني ل في الصحييح 
من غير وحه أنه قال« انالا لله امخذي خا ليلا 5 مخفا راهيمخايا 622١‏ وقال «روكتت 
م خليلا من اهل الارض لانت أبابكر خايلا و ولكن صا حبك خليلالاه» 


ا 
3 
2 


إلعي نفسه وذذا اتفق سلف الامة واعنها وسار ر أهل السنة وأعل المعرفة 


ان الاه نفسه حب وب 








0,07 الؤمنون يحبون الله وهو حبهم » ورؤيتهم لهفياا خرة 
وانكرت الحوميةو من تبعهم محبته.و أول من:انكر ذلك امد بندرم شيخ 
الهم بن صذوان» فض به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: ايها الناس 


يدر غيل محا 8 ذافيمضح بالمعد بندرهم ءإنه زعم أنالله م يتخذابراهيم 


خليلاء وإ يكلم موسى كايا تءالى لّدعم يقول المعد عاو| كبيراً. ثم نزل فذيحه 


وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذيجءله الله اماماً لانامن قالتهالى(واذا ابتل 
ابراهيم ربه بكليات فاتمين قال اني جاعلات لاناس أماماً ) وقال (ومناحسندينا 
من اسل 00000 ملة إبراهيم حنيناواتضذ الله ابراه خليلا.) 

ومن قال ان الراد كح أن 0-6 بة التقرباليه فقوا مكنا قض ذفان حية التقر 
اليه تبعنحبته لذن اجي ا شرن حل عرق 1يف وعد كان ! لأخضره متنطلله 
انحن أن نحت النتزن الندا متو قداو كك انيطع زول داه امل إلا لخديل 
غرض آخر فهو في الحقيقة انما يحب ذاك الغرض الذيع .ل لاجادو قدجء لطاعة 
الله وسيلزاليه»وقد فى الحبخع نز لني 315 أن ال«اذا دخ لأهل اجنةالهنة 
نادى مناد : با با أحل الجنة ان ١‏ كِ عندالله موعد بريد أ 0 » فيقولون 
ماهو ة م بسيض وجوهذ عا موازيننا ؟ ويدخانا الجنة ؟ ويرنا منالثار ؟ 
فيكشف الحداب فينظرون اليه » فا اعطاهم شيئا أحب اليم من النظر اليه » 
وهو الزيادة » فاخبر ان النظر اليه احب اليهع من كل ما يتنعدون فيه » ومحبة 
النظر اليه تبع لحبته » فانما احبوا النظار اليه لحبتهم ياه » وما من مؤمن الا ويجد 
في قلبه محبة الله وطمأنينة 5 وثنعا ععرفته ندل رو بذ كردومنا حاته . 
وذلك يقوى ويضءف وبزيد وينقص بحسب اعان الخلق . فكل من كان 
اعانه اكل كان تنعمه بهذا |كل.وطذًا قال عككي ني المديث الذي رواه امد 
وغيره « حبب الي من .دنيام النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الضلاة » 


وكان تقول «ارحنا بالصلاة يا بلال »ودذا مبسوط في غير هذا الموضع 














حب الؤمنين للّووحبهطم وحبه لنفسهء و حمد العماد لموتهدوانة ” 1" و 


والمقصودهنا انعناد الؤمئين حبو ندوهو يهم سيدا نه» و حيرم له بحسب فعام 


3 


مابهكافي صحيممحالبخاريعن |بيهريرة عن الني جلي قال «يقول الله تعالى من 


عادى لي ويا فقد بارزني بالحاربة » وما تقرب الى عبدي عثل ادا 


ء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالتواق لخ أحبهءفاذ أحبيته كن تممه الذي 
لإسمع به » وبصرة الذي ببصر به » و يدوالتي ببطثر دما 6 ور+لدالتي عشيبها »في 
يسيم » ولي ببدم » ولي 0-0 » وليعشىءو ائنسا أ يلاعطينه»و أن نآستماذني 


الاعيذ نه 3 وما أرددت عن شىء انا واعله تردديعن فض تكس عبدي امو من» 


دكره الوت 0 مسا ونة ولا بدله مه » 


ّّ - 11 ذا لا ان افا 5 8 || 
فعد بين أن العيد اذ تقرب الى الله عا >به من “وافل بعد عرااض حيهة 


إذلّه »كت أله أعدده يحسب قعل ااعيد لا نحبه اننّه . وما نحبه الله من عمادته 


وطاعته فرو 3 قدت وعنيذا ك8 من :2 عاد و الو مين مان 
2-0 ِ 0 ع 
حيه للمؤمنين تمع 2 نفسة. 
070 11-0 
فَالمؤمتونوان كانو ا مدو ون رجهم وددئون عني 
56 


جل هو كا اثتى على نفسه كا في الصحيم عنه ككل أ 


أعوذ برضا كمن سخطكهوعما فاتك..٠‏ بتك. وب كمزنك4لا احصى ثناء عليك» 


ال 2ه 


'انت 5 اثنيتعل ذهسك؟»وفيااصحيح اندقال«لا احداحباليهالدحمن اللهءمن 


'اجل ذلك مدح نفسه» وقاللهالاسود بن سر يبع : اني <دت ربيءفقال« انربك 


حب اد » قرو حب حمد ااعياد لهوحمدء 7 اعظم دن حا الع ماد له ويحب لناء ممم 
5 َّ : 9 شع + 0 ا 
عليه و ثناؤه على نفسه اعفلم من ثنا جمعلية. و كذلكحبه لنفسهو تعظيمهلنفسه فرو 


حسحانه راعل لبتفية تعدا و جد ودر لوم وق بصنلكياك) الى الانتيلذيا 
أ 


عقول الخلائقءف العامة ازاره والكبرياء رداؤه .وني الصحيحين عنااني عكار 


١‏ - رسائل ابن ثيمية 





١ 81‏ :إبطال شب ةمتكري تملول أفعالهتعالىءنتهسةأوجه 


انه قرأ (وما قدروا الله حق قدره والارضجميماً قبضته يوم القيامة والسمواته 
محر زات كه بخان )لقال :3 شيكق إن الارين «وتطوى : الس رات ويه 
تم مهزهن » ثم يقول : أنا الللك » انا ال دون » أنا 1 ار رفم 
انا المبيمن» انا الذي بدأت الدنيا وتنك كأكانا الذي اعيدها»وفيرواية «يحمد 
الرب نفسه»(١)‏ فهو تحمدنقسه 0 3 و عجد نفسه 0 وهو الغي بنفسه 
لا يحتاج الى احد غيره » بلكل ما سواه فقير اليه(يسأله من في السموات والارض 
كليومهوفيشان) وهو الاحداصمدءالذيم يلد ول يوادهولم يكنله كفوا أحد. 

فاذا فرح بتوبة التائئب واحب من تقرب اليه با لنوافل ورذويعن السابقين. 
الاواين لم جز أن يقال:هو مفتقر في ذلك الىغيره ولا مستسكمل بسواه » فانه هو 
الذي خلق هؤلاء وهداهم واعاتهم <تى فعلوا ما يحبه وبرضاه ويغرح به. 

فهذهامحبوبات[1حصل الابقدرته ومشيثته وخلقه:فله لماكلا شريك له وله 
المدفي الاولى والآخرة ءوله الح واليه ترجعو 

فهذا ونحوه حتج به اجهور الذين يثبتو نلافعا لدحكمة تتعلق به يحبها ويرضاها 
ويقمل لاجلبا.. قالوا : وقول القائل إن هذا يقتضى أنه مستكمل بنيره فيكون. 
ناقصا قبل ذلك فعنه اجوية ١‏ 

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من المنءولات فاكان جوابا 
في المفمولات كانجواباً عن هذاء ون لا نعل فيالشاهد فاغلا لام تكملا شاد 

(الثاني) انهم قالوا: ما لهأن يكون لا يزال قادرا عل الفعل حكمة» فلو قدر 
كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا 

( الثالث ) قول القائل إنه إنه مستكمل بغيره باطلءفان ذلك اتماحصل بقدرته 
و ا الك رن كانه في ذلك فريك كن في ذلك محتا جا الى غيره » واذا قبل 


)020( روجع الصديحان 0 والتفسير فوحد قيوما حدهد الطاقة الحدرث 
يغير هذه الالفاظ 














تمل لأفمال الله يحكةله فيها نا( والفرق'قاألةبقدمماوقدء رضاءوسخطه "و 
ا ل 2 ل 


كل بثله الذي لا +ةاج فيه الى غبره كان 5 لو قبل كل بصفاته او بذاته 

( الرابع ) قول القائل كان قبل ذات ذقصاً إن أراد'بدعدم ماتجدد فلا 
نا ان عدمه قبل ذلات الوقت الذي اقتضنت الحكة وفيت إلكرن مطل 
وإن 0 بكونه ناقصا معنى ذير ذلك فو و نوع ع؛بل يقاا لأعدم اث 


شيء في الوقت 
الذيم تنتض الحكة وجوده فيه من ال ل2؟ا ان وجوده في وقت اقتضاءالحكة 
وحرده كل . فليسعدمكلشيء نقصا » بل عدم مايصلح وجودههو اانقص»كا 
أن و<ود مالا يصاح اح وجوده نآص ؛ تين انيت وود هله الامور حين 
أقدضت المكة عد.مها هو الا صلا ان غدمما هو التقص . هذا كان الرب تعالى 
موصونا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصوفا بالصفات السابية المستازمة 
لكاله أيضا. فكان عدم مايننيعنه هو من الكال 5 ان وجود مايستحق ثبوته 
من الككال ٠‏ وأذا عل مثل هذا في الصفات فكذاك في الافعالو نوها »و ليس 
كل زيادة يقدرها الذه ال > بل كتير من.الزنادات يكون دما ف كل 
| | المزيد»كا يمقل مثل ذات في كثير من الموجودات . والانسان قد يكون وجوه 
ما في وقت صا وعيبا في حقه وفيوقت لخر كالا ومدحا فيحقة » كا يكون 
في وقت مضضرة له وفي وقت منئعة له 
(الخامس) إن اذا قدرنا ن يقدر على إحداثاأوادث لدكة ومن لايقدر 
على ذا كان معلوما ببديهة العقل أن القادر على ذلا أ كل» مع ان الحوادث 
لامكن وجودها إلا <وادث لانكونقدعة ؛ واذا كانت القدرة على ذلك أ كل 
|1 وهذا المقدور لايكو ا حادثا كان وجوده هو الكال وعدمه قبل ذلك من 
تام الكالء إذاعدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الال 
م الجهور ااقائلون هذا الاصل دا ثلاث فرق (ثر قة) تقول ارادثة وحبه 
ورضاه و هذا قدمعوم تزل 5 أن نعل أنه عوت مؤمناء» و ]بزل ساخظا 


'على من عل انه كو تكفراً »كا يقول ذات ٠ن‏ قوله من االكلابية وأهل الحديث 





١ "8‏ الغْرقةالقائلةان حكمقة المتعلقة بافهاله صل عشيئته كافعاله 


والثقباء وااصوفية» فوؤلاء لايلزمب انسل لاجل حلولالموادث » لكن يعارض| | ” 
الاكثرون الذين ينازعونهم في اللكة الحبوبة ُ ينازعونهم في الارادةءقائم ا 
قالوا :اذا كانت الازادة قدعة 0 ونستتها الى جنيع الازمنة واعلوادثسوا| 
فاختصاص زمان دون زمان بالحمدوث ومتعول دون ل نلا خصص| 


كال أؤلتك الوا من اا اردنت تحمتطن قال المارصون :هن 


حدس التخصيص ٠.‏ و 0 هذا المعين على َه المعين قاد س من لوارا 


الأراةة :ل لاند من مت برحب اختصاضة حدقا الازاد: دون أله ]|| 
والانسان يحد من نفسه انه تخصص بارادته » 1 - انه لابريد هذا دور 
هذا إلا لسرب اقتذىالتخصيصءوإلا لو 2 ى مايكن إرادته من جميع الو 
امتنع 0 الارادة واحد من د ذلك دون أمثاله» فانهذا ترجيح بلا مرجحأ” 
وم جوز هذا انسد باب اثيات 0 6 0 : ومن تدير هذا وامعن الئْه 
فيه عامه حقيقة » واتها ين نازع فيه من بقار قولا قاله غيره من غير اعتبار لقيقتا 

وهكذا وا لالججبوراذ كان الله تعالىراضيا في فأ زلفوعماوف رحا عا يحدتدق 
أن يحدثه فاذا أحدثه هل حصل باحداثه حكة يحيها وورضاها ويفرح بها أو 
يحصل إلا ما كان في الازل ؟ ذان قلتم لم محصل إلا ماكان في الازل . قيل ذا 
كان عاصلا بدو ن ونا احد تفي اللفء زلتكاره فلمية بأن يكرامندلا ككل 

لأ 

لي يحصل ذاك » فقولكم كا تضمن ان المتمولات محدتث :بلا سيب محدثه | 
تتضمن انه يفعلها بلا حكة يحمباويرضاهاء قالوا : فقو ل يتضمن ننى ارادتهالمقار 
ومحبته وحكيته التي لايحصل الفعل إلا مها 

(والغرقةالثانية) قالوا ان الحكمةالمتعلقة به صل بعشيئته وقدزته يا بحص 
الفمل عشيئته وقدرته » كا يقول ذلك.من يقوله من الكلابية : وأهل الحند 


وااصوفية ء قالوا وإن قام ذلك بذاته.فهو كقيام شائرماأخير بدمنصفاته وأفها 











كلهتءالىوتفسي راسم الصمد الذي كملفيكلصناتالكال ‏ م"؛ 


بذاته. والمءتزلة ص قيام الصفات والافمال بهو التيه! ىالضئات تاعرا 1 والافعال 
| حوادث 3 ويشولون لاتقوم به ألاء براض ولا 8 وادثءفيتومم من ن يعر رف حقيقة 
ولم الهم ينزهون ا 5 الىعن فى اولض ن والعيوب والآات .ولا رنب ان اله 
بحب تنزبهه عن كل عيب ونقض وآقة» فانهالقدوساسلام الصدد السيداتكامل 
0 قت من نعوت الكيال كا يدرك الخلق حقيقته » مز زه ع نكل نقعر ىتمزسها 
لايدرك اطلق كاله لك 2ق كل لبت أوجود من غيرا تن رام نقضص فالخالق 
تعالى عق به وأكل فيه منه » وكل نقص تمزه عنه مخاوق فالخالق اق ري 
عنه ولك يبراءثه منه . 
رونا دن 5 رق غير واحله ككان بن سعدك الدارمي وأني جعثر ااطير ري 
والبوني وغيرهمم ا ف تفسير علي , بن أنيطالحةء نا عباس في قله تعالى (الضمد) 
قال: اليدالذي قد كفي سؤدده»والش ريف الذي قدكا ل فيشرفه»وااعظم الذي 
قد 1 في عظمتة» والحك م الذي قد كل في حكفتهءوا اغتي الذي قدكل في غناه» 


والجدار الذى ي قد كال في في جار وه والءا 4 الذي قد هل في في عله»والملم الذيقد 
كما ل في حلىه؛وهو اقيقد كنا: ىُْ 
|| هذه صفته لاتنبني إلا له لبس اكنق ولكككن كوي عب ازا ترا 


في أنواعالشرف والسؤدد » وغوالله عن وجل 


وهذا التفسير ثابت عَن عبد ان : إن أي صالح عن علي بن أني طلحة الؤابي 

كن يقال انه لم يسمع التفسيرمن ابن عباس ولكن مثل 7 ا ثابتعءن 
الساف. وروي غن سعيد بن جبير انة قال : الصمد التكامل في صفاته وأفماله: 
وثبت عن أبي ؤائل شقيق بن سلمة انه قال:الصهدالسيد الذي اتتهئ سؤدده ١‏ 
وهذه الاقوال وكا شمهها لاتنافي. ماقاله كثير من الشلف كدهيد بن المسييب 
ان حير ومجاهد والحدن والسدي والضحاك وغيرهم من ان الصمد هو الذي 


خوك لد اانا منقول عن ابن مسعوا وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 





1-0 ظاهر مذهب المعمزلة' مز يه وحفدقته اتعطيل و قول'اغر يوَالثااث 
سبي بيب ب يبب ب 


و أو مرفوعاء فا نكلا اولين حق كا بسط انتكلام عليه . 

ولنظ الاعراض في اللغة قد ينهم منه ما بعرض للانسان ٠‏ لاسرا 1 
وتحوهاء وكذلاك لفظ الإوادثوالمحدثات قد يغوم ما يحدثه الاذسان من الافمال | 
الذمومة والبدع التي ليست مشروعة » أو ما يحدث للانسان من الامراض || 
ونحو ذلك. واللّه تءالى يجب تنزمهبه عها هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف || 
كنزمبةاء ن هذه الامور * ولكن ل يكن مقصود العدزلة بتوطم هو منزه عن || 
الاعراض والوادث الانفي صما نه واف 0 قوم به ع ولا قدرة ولا || 
مشيئةولا رحمةولاحبولارضى ولافر حولاخلقولا احسان ولا عدل ولا اتيان )ا 
ولا بجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صهاته وافعاله 

وجماهير السامينة لفونهم في ذاكومن الطوائف من ينازعبم فيالصفات 
دون الافءال ومنهم من ينازعهم فيبعض الصذات دون بعض » ومن الناس من || 
ينازعهم في العلم القديم ويقول إن فعله قدم وان كان المغعول دا »ما يقولني 
نظير من يقواه في الارادة . وبسط هذه الاقوالوذكر ائليها وادللهم مذاكورة أ" 
في غير هذا الوضع 





والقصودهنا التنبيهعلى جامع اج جوبة الناسعنالسؤال المذكور 
وهذا الفرنقاك ني اذا قل هم الناس اذا اثبتموحكة حدثت بعدان ل تكن 
زد التسلسلءقالوا : الول فيحدوث الحكمة كلقول في سائر ما اخدثه من 
2-0 تخاطب "من يسلم لنا انه اذا أحدث الحدثات بعد أن 1تكن» فاذا 


قلنا إنه احدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل » بل || 





تقول له : القول في حدوث الحكمة كالقول في <دوث المأءول الذي ترتيت عليه 
الحكمة فا كان جوابك عن هذا كان جوابناعن هذا 
ذاما م الغر ب النا 3 2 ريق الاول قال طم القر د الثااث من امةا 














الادور والتسلسل شان ممتنع وحااز . وحصر الاقو لفيالتعليل وعدمه ”3 


الحديث والفقهاء والصوفية واهل الكلام : هذه حجة جداية الزاميةوم تشفوا 
الغليل بهذا الجواب»وليس ممكر من الادلة الشرعية ولا العقلية ما يننى مثلهذا 
اعسال :ركان اله ر نوعان» احدها التساسل فيالعال والعاولات 
خبذا تمتنع وفاقا . والثانني التساسل في الشروط وال ثار فهذا في جوازه قولان 
معروفان لامساين وغيرهم . وطوائف من أهل اكلام والحديث والفلسسفة 
جوزون هذا ومن هؤلاء السلف والائمة الذين يقولون لم بزل الله متككيا اذا 
شاء » وأنه لم بزل يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته من إلافعال وغيرها ٠‏ 

و بينهؤلاءانما ستدل بدمنازعوهم على نفي التسلسل فيالا ثار وامتناع وجود 
مالا يتناهى في الاذي ادلة ضعيفة »كد ليل الطابقة بين الجلتين مع زيادة احدها» 
وكزيادة الشفع والوتر وو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونتضوها 
عليهم بالحوادث في المستقبل؛ وبعقود الاعداد وبْعلومات الله مع مقدوراته وغير 
ذلك ما قد بسط في موضعه 

والدور نوعان :.فالدور القبلي السبتي ممتنع » واما الدورالعي الاقتراني وهو 
أ لا يكون هذا الاامع هذا فهذا الدور في الشروط وما اشببها من التضايفات 
:والتلازمات ‏ ومثل هذا حائن 

فبذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السؤال.وهي عدة أقوال (الاول) قولءن 
لا بعلل لاأفماله ولا احكامه ( والثاني ) قول من يءلل ذلك بامورهباينة له منفصلة 
عنه من جلة مفعولانها ( والثّاك ) قولمن يعالذلك امور قأمة بهمتعلقةبقدرته 
ومشيئته لكن يةولجنسها حادث (وأنخامس)(1١)‏ قولمن يعال ذلكامور متعلقة 
#شيئته وقدرته ٠‏ ذان كان الفعل لفضي للحكمةحادثالنوع كانت الحكم ة كذلك» 
وان قدرأنه قام بمكلام أوفملمتعلق بمشيئته وانه ل يز لكذل كانت الحكمة 
كذلك»فيكونالنوع قدا وانكانت احاده حادثة 
(:) كذا في الادل وم يذكر الراع فاما سقط واماغاط التاسخ ؤب ل الرا بع خامسا 





3 التعلسلفيااغلل والمؤئرات متنع دون لتسلسل فيالشر وط والاً ثاو 


فعكرت اللو ات عن السؤرال ل بتقسيم خاطر :إن شاك عرلا ,ريك أن 
الله غز وؤجل محدث ‏ منمولات لم دكن » ناما ان تكون الافعال الحدثة جب أن. 
يكون ابندا ووز أن تكون غير هتناعية في الابتداء كا هيغير متناهية في 
الأتباء 6 فان وجب أن يكون ها ابتداء امك حدوث الموادث بدون سلما > 
فاذ! ول القائل لو قعل لمْلةَ محدثة لكان القول في حدوث تلاك العلة كالقول في. 
حدوث مغاوا ويازم التسلدل.كان جواية عل هذا التقديز أن الحوادث يجب 
أن يكون ظا ابتداء » واذا فغل الفعل كمة عدثة كان الفغل وحكمته محدثين > 
ولا يجب أن يكون للهلة المخدثةعلتحدئةالا اذا جاز أزلايكؤن الحو اذثابتداءءفاما 
اذا جار أنيكون لها ابتذاء بطل هذا السؤالةفكيفاذا وج بأنيكونها ابتداءة 

وآن قبل وز أن تكون اعلوادث غير متناهية في الأبتذاء كا انها غير 
متناهية في الانتهاء فل السلين وشا اهل و2 و ينازع في ذلك ألا بعض, 
أهل البدع الذين بي ولون بفناء المنة والنار كا يوله الجهم بن صذوان » اويقناء 
حركات أهل الجنة كا يقولهابوالهذيل» فا نهذين اوجبا أن يكو ن إنس الخو اده 
انتهاء ”يا بجوزأ نيكونطا عندثم ازتداءو1 > كبر الذين وافتوهمعلىروجوب الابتداء 
خالفوهم في الانتها ء وقالوا طا ابتداء ولسن ا انتهاء . والاقوال الثلاثة مغروفة 
فيطوائف السلبين 

وَالتعوؤ3 ها :أن اظو اب 4س لعل التقديرين» قمر كوو أنيكينطا باب قن 
اللابتذاء جو زتسلسل الؤادث ؤةالهذ| تسلسل فيالا ثاروالشروط لا تسلسل 
فيالغالو الؤثرات واتنع انماهوالثاليدونالاولءوقال نفلايقوءدليل على امتناع 
الثاني ؟ابقولذالخطو اف من متقدم يأغل مكلام ومتأخرسهمم .ومن أوج بأنيكونه 
ها ابتداء.قالفيحدوثالعلةما يقولهفيحد وت القءول اذ لا فرق بننهمافيهذا العنى 


3 
: 


ويعن الاخوبة الخاضرة ان ” هاا ال :خلق الله ! اما ١‏ ن جور تعلئله أولا: 80 ن ةن 














الجائز لانستازم متتداء' والتسلك وعليهذا غير متنم ١30 ٠‏ 


تعليله كان هذا هو التقرير الاول.. وعلى هذا التقربر فلا يسمى هذا عبثا » واذا' 
ا المسمي كيذ 1 تكن تسميته عيدًا قد<ا فيا حققعذانا نكم على تقد بر امتناع 
مايل + راتكن التغليل متتعاء ست القول به » ولوسهاء المشجى ياي ثب اناه > 
ل ل ل سق ريا ل دن ساولة وان لضي نا 
قيل لايجوز ذاك ازم 0 العلة قدعة وامتنم على هذا ااتقدير قدم اللعلول ذانا 
نتكام على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قدمة » وان قيل يجوز تعايله 
بملة حادثة أمكن القول بذلاك 
/ إما أنيقأل: يجوز تعايل الحوادث بعلةمتناهية للفاعل لثلا يازم أن يقوء بدذيء 
حادث يجب أن يقوم به لحكة » وإن كانتمقدورة مراذةلهءفانقيلالاول از 
كون ااعلة الحادثة منفصلة عنهولزمعلى هذا كونالفاءريحدث الحوادث بعد أن 
لم تكن اءلة حادثة بذيره من غير حدوثسبب يوج بأول اواو ثولاقيام خادث 
بالمخدث وان قبل بل لاجو أن يدث الحوادث اخير مءنى يعود اليه بل يج بأن 
يقوم بهماهو السيب والحد.ة في حدوث الحوادث فانه يجب القول يذلك 
نم إما أن يقال هذا يستازم التساسل أو لا يستازمه » فان قيل لاب :لزمه 
ل يكن التسلسل على هذا ااتقدير حذوراً لان التقدئر انه يجوز تعليل أفماله بملة 
حادثة وان ذلاك يستازم النساسل 
ومن الفاوم أن الام الجائز لايستازممتنماً » ذاه لوا تلزم ممتنعاً لكا ن”متنها» 
بغيره وإ نكان جائزاً بنفسهء وااتقدير انه ان جوز مطلقا لاامتناع فيه. وما 
كان جائراً جوازاً مطلقا لاامتناع فيه لم يلزمه ماعتنع ثبوته فيكون التسلسل على. 
هذا التقدير غير ممتنع 
قهَدَ! جوابيعنالشؤال منغير |المزام قول بعتنه 6 بل ثبينانه اليس في نفس. 
الامر محذور ؛ ولككن السؤال مبيعلست مقدمات : لزومالعبث» وانه هنتف 


ولزوم قدم المفعول:وانه مثتنفءولزوءالتاسلءوانه مثتف 








١‏ الجواب عن أصل السؤال نع مقدماته الست 


فضاحب الول الاول يقول: لاأسم انه يلزم العبث > وصاحبالقول الثاني 
ميقول: لاأسلم انه يازم قدم المفمول » وصاحب القول اك لثيقول ؛ لاأسل انديازم 
'التساسلءأو يقول لاأسلم ان التسلسل في الآثار ممتنع . فهذه أريم ممانمات لابد 
-منها.وعتنع أن تكو نكابا فاسدة بل لابد من صعة واحد منم! وأنها صح اندفع 
«السؤال به وهو القصود . وذاك لان القسمة ااعقلية حصر من الاقسام فيا ذكر 
ا الاقسام قال به » وعمن قد بسطنا الكلام على أصول هذه 
“السئلة واوازمها وأقو ال الناس فيها في غير هذا للوضع . 

والقصود هنا الذب عنمموع ال-لمينء ذا ن هذا النيؤالم ما أورده عل الناس 
٠القائلون‏ بقدم العالح » وقد ذكرنا عنه 1 متعددة فياكتينا ه في جوات شهة 
القائلين بقدم الم ل 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس عختصاً بحدوث الءال بل 
- وارد في كل مايحدث في الوجود من الحوادث ؛ والحدوث مشهود محسوس 
«متفق عليه بين العقلاء . فك مايورده الورد عل حدوث خلقالسموات والارض 
-يورد عليه نظيره في الموادث الشهودة 

وقد عرنا عل تين امد تج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام لكن 

استقصا الكلام في ذاك لاتسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كتب انتتح له 

الكلام في ه_ذا الباب وأمكنه أن حصل تمام لل حكن هذه الجا ئ ل 
عفان السكلام فيا بالتدرر مقاما بعسد مقام هو الذي صل به القصودء وإلا 
فاذا هجمءلىالقلبالزم م قلات ١‏ | أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها 

كان الى دفعها و 5 ها يانه إلى التصديق مها لنيذا حك أن يكرن 
االخطاب في السائل الشكلة بطريقة كر كل قول زوك 0 
:المق بطريقه من بريد الله حدايته » ومن لم #ءل | د وراد فا له من نور » 


بو الله يقول ل وهو عدي السبيل 4 والله سبحا 3 أعل هّ 
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١‏ خاق الله هل | الءالموأ ول شي 5-0 أنه 4 المقاد, 


عع ب 


الحد إله استعينه ولستعكرة. ولعود بالله من شر ورأنتسناودن سيئات اغالا 
من هده الله فلاذ لله » ومن يضلل فلا نيا وتشهد أن لا إلهالااللموخده 
شرك ناو نشد أن عد عيدة ورسوله ما 1 تسليا 

20- 

قي صحيمح البخاري وغيره من حديث عران بن حصين رضي الله عنه ان, 
الني مَكليٍ قال « يابني 6 :. اقبلؤا اللنشرى » قلوا : قد بشثرتنا ذاعطنا »فاقبل. 
على ا فال « ياأخل لين اقباؤا المشرى إذ يقبلها بنو تميم » فتالوا.: 
قد قبانا بارسول الله . قالوا حئناك لنتفقه في الدين » نذا لك عن أول د 
الامر » فال « كان الله ول يكن شيء قبله » وني لظ « معد » وني لفظ «غيره> 
« وكان عرشه على الماء وك تب في اك كر كل شيء وخلق السموات والارض.»» 
وفي لذظ م ثمخاق السمو أ توالارض» 0 ا قتك. فذهبته 
فاذا السرات ينقظع دونها ء فوالله لوؤت الي تركتما و1 أ 

قوله 0 ف 1 در ».يني اللورح المحفوظ م قل 0 كترنا ق 
الزبور من بعد الذكر ) أيمن بعد اللوح الحذوظ؛ يسمىمايكة ب في الذكرذ كر 
«سمىمايكتبفيه ككتاب!ا كقوله عز وجل ( انه لقرا نكرع يكتاب مكنون»)» 


وااناس فيهذا |شليلة حم علىقو لين : مم من قال: ان مقصودالحديث أخياره 


يان الله كان 007 وحده » م أنه ابتدأ إحدا شجميع الحو ادث واخباره ارك 


الحوادث ها ابتداء بجنسما وأعيانها مسبوقة بالعدمءوان جنس الزمان حادثلافي 
زمان» وجنس الأركات والتحركات حادث » وان الله صار فاعلا بعد ان ١‏ يكن 

















خلق اللدهذ! العالم وأولشيء خلقهوكتابته القادير  ١1/#‏ 


عل شيئا من الازل الى حين ابتدأ الل ولا كان.الفءل مكنا 
م هؤلاء على قولين : منهم من يقول : وكذلك صار متكها بعد ان للميكن 
يتكلم بثيء » بل.ولا. كان الكلام ممكناله. ومنهم من بقول : الكلام أمر يوصف 


يه يانه يقدرعليه ؛ لاأنه ب معشيئته وقدرته »بل هو امر لازم لذاته بدون قدرته 


«ومشيئته . م هؤلاء مهم من يقول:هو المعى دون الاعظط المقروء 202 عنه بكل 
من التوراة والايجيل والزبور والفرقان. ومنهم من يقولبل هوحروفواصوات 
لازمة لذاته لم تزل ولا تزال » وكل الفاظ الكتب التي أنزها وغير ذلك 


والقول الثاني في معنى الحديث : انه ليس مزاد'ارسولهذا بلا نالاديث 


يناقض هذا ء ولكن دراده اخباره عن خلق هذا العالم م المشهود الذي خلقه الله 


فى ستة أنا يام ثم استوى عل العرش ء كا أخير القرآن العظيم بذاث فوعلاموت « 


قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على 
لماء ) وقد ثرت في صحيح ن عمد الله بن عمو عن النني 2 انه قال 


« قدر الله مقادير الخلائق قبل ان اق السموات والارض كمسين الف سنة 


ف ىَ سمه 


«-وكان عرشه.عل الماء » فا آخر ولق ان تقدير خلق هذا العالم الاو 
"يامو وكان حينئك ع رشدعل ألماء > 5 أخبر ربذلكااقر 2 والمديت المتقدم الذي رواه 
البخاري في صحيحة عن عمران ردي الله عنهُ . ومن هذا الحديث الذي رو 3 
أبِوَ داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عنام ي وكا انه قال «اول 
ماخاق الله القدل + فقال نه[ كمك ف الزاوهاةا كت قال ما هو كاثن الى يوم 
القيامة » فهذا اللكم له لتقدير المكتوب قبل خلق السموات والارض 
-#مسين الف دنة » وكان اوقا ل خاق السهوات والارض »وهواول ماخلق 


من هذا العال » » وخلقه بعد العرش ا دات عليه النصوص » وهو قول جمهور 


اسلف »كا قد ذكرت أقوال السلف فيغر هذا الموضم ..والمقصوذ هنا بيان 








ممعنىالحديث: بان بدءخاقهذاااءالمالشاهدلاالخاق مطلقا 


مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
والدليل على هذا القول الثاني وجوه (أحدها) ان قول أهل المن « جئناك. 
لنساألك عن اول هذا الامر » اما أن بكون الامر المشا اراليه هذا |اعالماوجنس, 
امنركات » فان كان اراد هو الأول كاونة الني صلى اله علبة ون رت 
بهم لاله أخبرم معن ول خلق هذا العام )» وان كان الراد اثثاني لم يكن قل 
0 م يذكر أول الخلق مطلقا بل قال « كان الله ولا شيء قبله » وكان. 
عرشه عل الاء ؛وكتبني الذكر كل شيء ءثم خاق السموات والارض» فإيذكر 


لا خلق السمواك 0 خلق العرش » مع أن العرش مخاوق. 


١ 
5 


0 يقول « وهو رب العرش ل وهو خااق كلشيء:العرش وغيره 
ورب كلثيء :العرش وغيره . وفيحديث أبي رذ زين قد أخير الذي وك بخاق. 
الدرن: ونا فيحديث عران فل بر ر يخاقهه بل أخة, 0 السموات والارض». 
فل انه أخبر ِو خلق هذا اام ابأو ل املق مطلة 

وإذا كان ا 3 ا أخبهم بهذا عل انهم 5 5 عن ٠‏ هذا يسألوه عن ول 
أنللق مطلقاء ذانه لامجوز كر جا بهم عمالميسألوه عنه ولبجبهم عنا سألواعنه 
بل هو مكليو منزه عنذات» معأن لنظه !ما يدل علىهذا لابدلعل ذ كره أول. 
الخلق » وإخباره بخاق السموات والارض بعد أن كن عرشه علالاء يقصديه 
الاخبار عن نرتيب بعض المخلوقات على بعض » فامهم لميسألوه عن عرد الترتيب. 
وانما سألوه عن ول كا الامرء قعل انهم سأ 5 1 خاق ذذا العالم قأخبرمم, 
بذاك كانطاقني أولهاني أول الامس خاق اللّااسموات والارض . وبعضهميشرحها 
فيالبدء أو في الابتداء خلقاللّه السموات والارض 
والقصود ار فيا المشار ناذا خلق الدهوات والارض ونه كني 


اي للارض » وكانت الريح تبت عل الاء 6 افاجت رمات رع كان عد فا 











الراد بالامر متعلقه وهوالءالمالأمورلاكلةالتكوين (كن) ٠.‏ هللاا 


7 2 ير 00 0 
وهواء وبرإبا » وأخبر في القران العظم انهخاق ااسموات والارض في ستة أيامم 


وكان عردهعلى اللاء » وني الآاية الاخرى (ثم استوىإلى السماء وهي دخان فال 
وللارض : اءتدا طوعاً أوكرها ءة لتا أتينا طائعسين ) وقد جاءت الآثار عن. 
الساف ا البس + حلت من غ2ار الاء وهو الدخان 


ا هنا أن اني جر جا م عماس( لوه عنه ويذكر ااءة 

خاق السموات والارض »فد لعل أ نقوهم «حئنا لأسئلك عن أولهذا الامر»: 
كان 0 العالم ا أعم 

( الوجه الثاني ) انقو م هذا الام إشاقة إل حاط مده » والامر 


يراد به الأصدر وبراد به القمول عو و المامور رالذي له لديأ مره »© وهذا 


مرادثم نان الذيهوةو له ام[ 


بودا 
المأمور بقل تعالى (وكان :1 مر اشّقدرً 1 0 


ه285 وأو سالوى عن ول الخلة مظلعا ا اليه بهذا فانذاك 1 م إشهدوه 


3 
فلا يشيرون اليه بهذاء بل أيعاموه أيض ل فانذ.ك لايلهالا بخ رالانبياء» والرسول 
علا رم بذلكءولو كانقد أخبرعم بهلا سأ لودعنه » فلم انسؤ الهم كانعن 


عدا العام الشهو 5 
( الوجه اثالث ) اندقال « كان نالله ولمريكن نثيء قبله» وقد روي « معه ». 
وروي « غيره » والالفاظ الثلاثة و البجاري ‏ ولغلن كن وا تاءو وام 


ب 3 2 وسواممر 
وجوابهكانفيذلك ا جاس » وعران الذي روىالحديث ب 


لم مئه حين انتضى 
الجاسء بل قام ل أخبر بذهاب راحلته قبل فراغالجاس » وهو احبر بلفظ الرسول . 
فدل عل|اند. انا ,قالح حك الالفاظ 6ؤالا خران زويا المع .)وحتتئة :الذي ثيت 
عنه لفظ « القيل » فانه قد ثدت في صحيح مب لم عن أبي هربرة عن الذي 2 


(0) كدا في الاحل واعل صوا به فان 1 الذيهوقولهلاي» كن 0 





١: 0/5‏ الرواية الصححة « ول يكن شي قبله » وممناها 


«انه كان يقول فيدعانه «انت الاولفليسقبلاك شيء:وأنت الااخر فليس بعدك 
وات الظاهر فليس فوقك شي.:وأنت الياظن فايس .ذه ونكشيء » وهذا 
«موافق ومفسر لقوله تعالى ( هو الاول والا خر والظاهر والباطن ) 

وإذا ثبت في هذا المديث لظ [ القبل ]| فقد ثبت ان الرسول صِكيةٍ قاله 
:واللفظان الآ خزان ل ينب ت(١)واحد‏ منها أبداً » وكان كثر اهل الحديث انما 
بروونه بلفظ القبل «كان الله ولا شيء قبله» مثل اليدي والبغوى وابنالاثير 
وغير. وإذا كان انما قال « كان الله 8 يكن شيء قبله » لم يكن في هذا اللنظ 

تعرض لابتداء الحوادث ولا ل 

( الوجه الرابع) انه قال فيه « كان 0 يكن شي ملل ور در 

وكان عرشه على الماء وكتب في الذكركل شيء » فاخب ر'عن هذه الثلاثة بلفظ 


8. 
3-7 


١‏ ء 
الواو يد 5 زر في شي 0 ام 20 لستهواات و الاْض » 
وبعض اا فيه خاق السموات والار رص 5 وبمضهم ذكرها بالواو 
هما امل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقونعل انه ذكرها بافظ الواو » ومملوم أن 
لظ الواو لا يشيد العر تيب عل الصحيح الذي عليه المهوز » فلا ينيد الاخبار 
بتقدم بءض ذلكعل بعض » وإن قدر أنالترتيب مقصوةءإما منترتيب الذكر 
0 قدم بءض ذلك عل بعضءواما من الواو (*)عند من يقول بهءفاعا فيه تقدم 
كونه على كون الم ا كون العرش على الما ء على كتا بته في الذكر 
ك1 شيء 2 وتقديمكتا أبته في 1ل 0 شيء عل تقد 0 


3 


وليس فيهذا 5 و أول الحاوقات مطلقاء بل ين ديك اعرش 00 2 


وان كان ذلك كله غذاوةا م أخور بهفيمواضم 0 »لكن فيجو فل الين 


(1) املاصله «لاينت» ا كد بكلية ابداً الى تعني المستقبل (0) امل اصلهة 
من دعل الواو أنر تب ا 











اق السعوات والإرش بعد خلن العرش وكو ندعل الماء. /ال/ا؟ 


كان مقصود إخبارم اام عن بدء خا قااسيموات والارضومابدنهما وهي الحاوقات 
التي خاقت في ستة ايام لإ بابتداء ما خاقه اللهقبل ذلك 

( الوجه الخامس ) انه ذ كر تلك الاشياء بها يدل على كوبا ووجودها »وم 
«تعرض 5 ينا أ خلقها 0 السمو! أت والارض ا يدلعا على خلقهاءوسوا ءكان 


قوله « وخلق السموات والارض» او 2 5 خَلق السموات والارض » فعلى 


التقدبرين أخبر بخاق ذلك » وكل مخلوق حدث كائن بعد ان ل يكن » وان كان 


0 


قد خلق من مادةءما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن ااني مكل انه 
قال »2 خلق الله الملانكة من نور 4 وخاق الحان من مار 2 ج من نار 6و لا 0 
حما وصف لم » فا 00 لظ الرسول مكاي »2 ثم خاق «6 فقد دل علىان خلق 

السموات و الارض بعك ماتقدم 0 . ان عر ضه على اللا ومن اكتاجه فق 
الذكر » وهذا اللفعظط أل ل وَعَول له لا ا فيه مر: ن نام ايان وبحصصول 
المقصود بلفظة المرتدب »ء وان كان لنظة اواو قتد دل سياق الكلام على أ 

مقصودم أنه خاقا لسمو أت والار ص لعك ذلك وك 0 على ذلكسا ا 
ذانه قد عل انه ل يكن مقصوده الاخبار يخاق العرش ولا الماء فضلا عن انيقصد 
1 


كن نْ خلق ذلك كان مهما قارنا 01 ق السموات . والارض 6 وا اذا 9 يكن في اللفظ ما مَاتدل 
على خاق ذلاك الا مقارنة خلقه ملق السمو ات والارض وقد أخير ء عن اشلق 
السمو أت مع كر ن ذلك عل ان مقصو ده أنه خاق ١‏ 6 أت والارض حين نْ 
العره ش على الما لاء كا أخير بذلاك في الم ران ن » وحينئذ جب ين العر 0 كن 
على 14 قبل خاق السموات والآرض كا أخير بذلك في الحديث الصحيححيث 
غال ١د‏ فذر النهتعامرر الخلانق قبل أن خلى الللموات واللارسن سين الف 
0 عرشه على الماء » فأخعر أنهذا التقديرالسابق لخلقالسموات و الارض 
سن لقان لق كن عرساض الله 


“الاي ١‏ زسائل ابن تيمية 





1 مايصح هن وجوه الحمديث الحتملة ومالايصح 


( الوجه السادس ) ان الني مَكيٍ اما ان يكون قد قال « كان ولم يكن قبإكه 
شيء 01011 يكون قدقال « ولا شيء ممه » « او غيره » فان كان اتما قال 
الافظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث . وان كان قد 
قال الثاني او الثالث فقوله « ول يكن كي معهبوكان عرشه عل ألاء واكتب فيه 
الذكر» اما ان يكون مزاده انه حين كان لاشيء معه كان عرشه على الماء اوكانه 
بمد ذل ككان عرشه على الماء » فان أراد الاول كان معناه لم يكنمعه شيء من 
هذا الا المنؤول عنه وهو هذا العالم . ويكون المراد انه كان الله قبل هذا 
العالم المشهود وكان عرشه على الماء . وأما القسم الثالث وهو ان يكون الراد به 
كان لاشيء معه وبعد ذلك كان عرشه على الماء وكتب في الذكر ثمخلق السمواته 
والارض » فلس في هذا اخبار باول ماخاته الله مطلقا » بولا فيهاخباره يخاق 
العرش واماء 6 بل انما فيهاخباره بخلقالسمواتوالارض » ولاصر جفيهبارنف 
5 
والتشريك بين العطوق والمعطوف عليه . واذا كان يبين الحديثاول الحلوقات 


كه عل الماء كان بعدذلك » بلذ كره حرف الواو » والواو للجمع الطلق 
ت_ 


ولارد "١‏ يها كان خلى الفراش لذ أخبر انه كان علىالماء مقرونا بقوله «كانالنّه 
ولاشيء 07 » »دل ذات على أن الني 0 ل" يقصد الاخبار بوجودالله وحدهقبل 
كل شيء وبابتداء احاوقات بعد ذلك اذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وانما قصد 
الاخبار بابتداء خلق السمواتو الارض 

( الوجه السابع ) ان يقال لايجوز ان يجزم بالمنى الذي أراده ارسول جك 
الا بدليل يدل على مراده » فلوقدر إن لنظهسحتم لهذا المءنىوهزاالعنىم جزالحزم 
باحدهما الا بدليل » فيكون اذاكان الراجحه و أحدهما لمن جزم بان الرسوا. علا 
ا نأراد ذلك المعنى الااخر فهو مخطيء )١(‏ 

)١(‏ كذا في الادل و ليحرر 











قاعدة حدوث العالم وسبق الحوادث بالعدم لاأضل لا من النقل ,8/ا؟ 


( الوجه اثامن ) أَنْ يقال هذا العطلوب لو كان -ما أكان اجل من 
يحتج عليه بلفظ »تمل ني خبر لم روه الا واحد » وانكان ذَكر هذا في 3 
والسنة من أمم الامور اج الناس الى معرفة ذات لم وقم فيه من الاشتباه 


والمزاع واختلاف ااناس » فلما لم يكن في السذة ما يدل على هذا الطلوب ل يز 
اثياته يما ين "أنه ممنى الحديث بسياقه واتما سمعوا أن ااني جلي قال « كان 
ولا شيء معه » فظنوه لفظا ثابتا مع مجرده عن سائر اكلام الصادر عن ال 
2 وظنوا معناه الاخبار بتقدمه تعالى على كا ل ثيء » وبنوا على هذينالظنين 
نسبة ذلك إلى ااني ككل » وليس عندمم بواحدة من القدمتين عل بل ولا 


ظن يستند الى امارة » وهب انهم ل يجزموا بإنمراده العنى الا خر فليسعندهم 


دئ 


مايوجب الجزم بهذا المعى وحاء يدنهم الشلكومم ينسبون الى الرسول مالاخلم عندمم 
بانه قاله . وقد قل تمالى ( ولا تقذما ايس لك به عل ) وقال تعالى ( قل انما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ن والائم والبغي بذيرا ل 
لله مالم مزل به سلطاناً وأن تقولواعل الله مالا تعلاون ). وهذا كله لا يجوز 
( الوجه العاشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس « وهو الآن عم عليه 
كان » وهذه الزيادة انما زادها بعض الناس من عنده » وليست في ثيء من 
الروايات . ثم إن منهم ٠ن‏ يتأوها عل أنه لسن مقما لذن ران بل وجوده 
عين وجود لشلوقات كا يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود 
الخالقهوعينوجود الوق » كا يقوله ابنعربي وابنسبعين وااقونوي والتلساني 
وابن الغارض ونحوم 20 ما يلم بالاضطرار شرعا وعْتلا أنه باطل 
( الوجه الحادي عشر ) ان 0 من" النامن يمان هذا عدهم من 
جه ةالسمع: :أناللى ادشطا ابتداء وانجنس الو ادثمسيوق/ا بإلعدم اذا (1)ليجدوا 


)١(‏ لم يظهر انا معنى هذا الظارف هنا 








كشرمنالناس يجهل الم قلانه يكت ,المذاه بالخلافية عن قول الرسل 
لا د مي و د ل شه ل 0 | 


في الكتاب وااسنة ما ينطق به 3 انهم يحكون هذا عن السامين واليهود 
والنصارى » كا يوجد مثل هذا فييكتب أكثر أهل الكلام البتدع في الاسلام 
الذي ذمه السلف وخالفوا به الششرع والعقل . و يعدمم يدكيه اجماعا للمسامين » 
وليس ممبم بذاك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين هم دان ولارعة 
اللكتايلي وااسنة » فضلا عن ان يكو ن عوقول جميع السامين 

وبعغم يظنان من خالف ذلك فقد 3 بتقدم العام ال ووائق الثلاسعة 
الدهرية » لانه نظر فيكثير من كتب الكلام فل يجد فيها الا قولين : قول 
الغلاسفة القائلين بتقدم العالم إما صورته وإما 0 » سواء قيل هو موجود 
1 ار رمقادك لعيره .وقول من رد عر 00 0 00 الكلام الجبمية 


والمتزلة والكرامية الذين يقولون : إن الرب ل يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم 





بشيء ثم احدث الكلام والفعل بلا شلب اصلا : 

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافتهم يقولون : بل الكلام قديم العبن 
انعد )ولحل + وأا ا رف واصواتقدية ازلية قدعةالاعيان » ويقولهؤلاء 
ان ارب بزل لا يفعل شي ا ولا : شكلم م نه وقدرته ثمحدث ماد ث بقدرته 
ومشيثته ؛ إما قاما بذاته أو منفصلا عنه عند من جوز ذلك ؛ وإما منفصلا عنه 
عند من 1ك يوز قيام ذلك رذاته . 

1 أن هذا القول أشيه بما اخبرت به الرسل من أن الله 0 
وان ابه خلق السموات والارض 2 ستة ة أيام»فن : ظن أنه لدس س الا هذان 


القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لايقولون إلا حقا يظن 2 عدانرل السلا 


ومن اتبعهم . ثم اذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل ل يمكنه ذلك وم عكن 
أن بابة 


ا ان يأني ولا حديث بدل علىوذاك» ا ولا ظاهرا» يلولا يمكنه 


أن شل ذلك عن 1 من ب الني ك2 وال تابءين م باحسان ٠‏ 








تساط الذهرية على جهلة التكامين النقاة ١/١‏ 


ا 1 

وقد جماوا ذلكممنىحدوثااءاىالذي هو أولساء لأ دول الدنعندهم . 
فيتقىأصل لذن | اذي هودين الرس عندهم ليس عندهم مايعلمون به ان الرسولقاله 
ولافيالعقلما يدل عليه . بل ااعقلوالمع يدل ءلى خلافه .وم نكن 1 1-5 له "لذي 
هوعنده تت إلله ورسوله لال انالرسشول حاء به كان من أضل ااناس ف ديه . 

( الوجهالثا :عش ) انهم لأ اعتقدوا انهذا 0 ا محتجون 
عليه بالححج ١|‏ لعقلية المعروفة هم وتمدهم | التي هى أعظم الحجج » ميثاها على 
أمتناع حواذث لآ أول لها 2( و6 | أثننوا 0 موصوف بصفة ذوعا ذلك 
أثيانا د الاخساء» فازمهم علىذلك تفيصفات أ رت 5 وجل « وانه ليس 
له عم ولا قدرة ولا كلام يقوم به » بلكلامهمخاوقمنفصلعنه » وكذلاكرضاه 
وغضيه » والتزموًا على ذلاك ان الثدلايرى في الا خرة ء وأنة يعن فو قالعرش» 
الى غير ذلك من اللوازم التى نقوا مها ماأثيته الله ورسوله » وكان حقيقة قوهم 
تكذياً لما جاء به الرسول عَظلةٍ » وت لط أعل العقول على تلك الحجج التي طم 
قينوا فسادها 

وكان ذلك هما سلظ الدهرية القائين بقدم الءالم لما علموا حقيقة 
قوم وأدلتهم ونوا فساده . ثم ما ظلنوا ان هذا قول الرسول عَيَلليةٍ واعتة 
انه بإطل قالوا ان الرسول ل يبين الحقا:ق سواء عذما أو ل يعةها ء وائما خاطب 
الجرور بماخيل لم 


لثم 
والعقليات » وصار خطؤهم دن أ كبر أسياب تسلط الثلاسفة » ا 9 كك 


ا يفون به . تصارأو للك اتكلمون| اغا عْدئينفي! لسمعيات 


الفلاسئة الذهرية انه ليس في ه-_ذا الوب إلاقولان : قول أولئك المتكامين 


وقوهم . وقد رأوا أن قول أواشك باطل كعلوا ذلك حجة في تصحيح قوهم 


مع انه ليس للفلاسفة الدهرية على قوهم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا وكان 


قن أعظم أسباب هذا أنهمم نحتقوا معرفة ما بعت الله به رسوله مكلوة 





كارا الرد على نظريات الغلاسفة في الخلقوعلته 

('لوحها لثااثءشر) ان الغاط في معنى هذا الحديث هو من 2دم المعرفة 
بنصوص الكتاب والسنةء بل المءقول الهسررح»فانه أوقع كثيراً من النظارواتباهم 
في الميرة والضلال فانهم لم يعرفوا إلا قر ئينقول الدهرية القائلينالقدم.وقول 
الحهمية الا اثلينبأنه | بزل موط طلاعن أن يفءل' أو بتكم بقدرتهومشيئتهءورأوا وازم 
كل إقولتةنضي قساده وتناقضه 6 فد | وا حابرينمر اين جاهاين 6 وهذهحالمن 
لاخعى م متهم 6 ومهم من 22ج بذلك عن نفسه كا دمح بهالرازي وغيره . 

ومن أعفلم أسباب ذلك انهم نظروا في حقيقة,قول الفلاسئة فوجدوا انهلم 
000 مدت ع 2 57 5 
بزل القعول المينأمقارنا للذاعل أزلا وابدا » وحر 2 ,العقل يقتي دانه لايد 
أن يتقدم الناعلعل فعله » وأن تقدر مفءول الفاعل مع تقدير انه لم بزل مقارنا 

ا ل" 1 ات 
له اإيتقدم الفاعل عليه بل و معة زلا وابدا أمر يناقض صروج العقل . وكد 


استقر في التطر أن كون الشيء الذعول مخلوقا يقتضي انه كان بعد أن لم يكن . 


وهذا كان ماأخبر الله به فيكتابه مناندخاق والسمواتوالارض با ينهم (١)جميع‏ 
الخلائق الهما حدثنا بعد أنم يكوناء وأما تقدي ركونهما ل بزالا معه مع كونهما 
مخاوقين له فهذا تنكرهاافطرء ولي ةل إلاشرذمة قايلةمن الدهرية ة كاإنسيناوأ أمثاله . 
وأما جمهور الغلامتقة الدهرية كارسطو وأتباعه فلا يقولون ان الافلاك 
معلولة لءلة فاعلة 5 يقوله دؤلاء “بل قولم وإن نكن أشل سداد من قولمتأخرمهم 
فل بخالفوا صر.م المقولني هذا القام الذي خالنه أهؤلاء . وان كانوا خالقوه 


من جه | ار نظ لروا في حقيقة ة قول ا ل اكلام الجهمية والقدر د به ومن اتبعيم 
فوجدوا أن الفاعل صار ذاعلا بعد أنَْ ُ ل نفاعلا من غبرحدوث شيء ارك 
5 ونه فاعلا » ورأوا صرر مح الءقا ل يشكْي 0 أنه اذا صا ر فاعلا بعك ك1 يكن 


قاعلا » ولا بدمن حدوث ثيء (0) وأنه يتنم في العقل أن يصير ممكنا بعد نكن 


)١(‏ قولهعايفوم ا ذبركان لامتعاق بقوله ا<بر(؟) أي أوجبكونهفاءلا على أصوهم 
































وجو ب كون كلام المي وفعله يمشيثتة كانهما شيئا بعد شيء. 9/56 


تن بلا حدوث »؛ وانه لا سيب يوحب حصول وفت حدث وقت اللدوت 
وأن حدوث جنس الوقت متنع » فصاروا يظئون اذا جمعوا بين هؤلاء انه 
يلزم المع بين النقيضين وهو أن يكون الناعل قبل الفعل وانه كتنع أن يصيز 
فاعلا بعد ان ل يكن فيكون الغمل معه فيكون الفعل مقارنا غير متتارن بأن كان 
بعك ان يكن حاد ونا شيوقا بالعدم » فامسم كي هذا التقدير أنيكون فعل الشاعل 
مسبوقا بالعدم »ووجب على التقدير الاول أن يكون فءلالفاعل مسبوقا بالعدم » 
ووحدوا عقوم تقصر با وجب هذا الاثبات وما نوجب هذا النمي »6 وامع 
دين المقيض ممتنع »فأوقمبم ذلك في الحيرة والشك 
ومرى أسباب ذلك امه مل يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا مادل 
عليه الكتاب والسئة ولم ييز وا في المعقولات بين المشتببات » وذلك ان العقل 
يفرق بين كون التكلم متكا بشيء بعد شيء داءًا » و كون الفاعل يفعل شيئا 
0 داءًا .وبين آحاد الفمل والكلام»فيقول كل واحد من أفهاله لا بد أن 
يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا بالعدم » ويمتنمكون الفمل المعين مع 
الغاءل ارلا وأبدا » وإنا اكون القاعل لم بزل ل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كال 
الفاعل» اذا كانالفاعل حياءوقيل ان الحياة مستازمة الفمل والمركة كاقال ذلك 
ع أل الحديث كالبخاري والداري وغيرهم اعوانه لم يزل مشكلا إذا شاء اء وبما 
شاء ونحو ذلك قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما منانمة اهل الحديث والسنة 
كان كونه متتكاها او فاعلا منلوازم حياتهء وحياته لازمة له » فلم " ول متكايافعاله 
مع العم بأن المي َك م ويشعل مشئته وقدرته » وان ذلك بوحجبوجود كلام 
مدكلام وفعل بعد فلءفالناعل يتقدم ع لكل فعل من أفنا له وذلكبوجب ان أذ 
3 لأمااسواه محدث مخاوقءولا قول انه كان في وقت من الاوقات ولا قدرة 
حتى خلق )١(‏ والذي ليس له قدرة هو عاجز » ولكن نقول م بزل الله عالمذا 
قادرا ما لكاء لاشيهله ولاكيف 


)١(‏ أصل العبارة ولا قدرة له <تى خلق انفسه قدرة فقدر 





3 


«طيير يت لوعت ا ار بر بيه ف ول 0 

[وةالفيموضم آخر(١):فةانا‏ قدأعظمتمعل الله الفرية حتى زعم انالابتتكلم 
فشبهتموه بالاصنام التي تعبد مندوناللّه لان الاصنام لا تك ولا تتحرك وليه 
“زول من مكان الى مكان فلن لرررت عليه المبحة آل أن الله قد يتكم ولكن 
كلامه لوق وكذاك بن و آد مكلامهم لوق فقدشييتم التخاته حبن زعت ان كلامه 
خلوق ذفني 
وكذلك بنوآدم كانوا لابتتكلمون <تى خل قم كلاما (©) فتعالى اس 
عن هذه الصفة بل انه لمبزل متكا إذا شاء . ولا نقول انه .كان لابعلم حتى خلق. 


عاداف ؛ولا تقول انهكان ولاقدرة لدحتى خلق لنفسهقدرةنمساق كلامدرضي اللدعنه | 


مذهيم قد كان في وقت من الاوقات لايسكم <تّى خاق التتكلم : 


فليس مع الله شيء (*) من مفعولاته قديم ممه . لا بل هوخالق كل شيء 
وكلماسواه لوق لهوكل لوق متحدثكانن بعدانل يكنوانقدرانه1 يزلخالقا 
قعالا . واذا قيل. ان الخاقصفة كال لتوله تعالى ( افن تخلق كين لا نخاق ) افلة 
امكن أن تكون خالقيته دا نمتوكل لوق له محدث مسبوق بالعدم وليس مع الله 
شيء قذم . أ وهذا ابلغ في الكال من أن يكون معطلا غير قادر على الفغل ثم 
ضور قادر] والفمل مكنا له بلا سيب ١‏ وما جح المعمواه الفرن متار نا لسار لك 
وأبداً فهذا في الحقيقة تعطيل خلقه وفعله » فان كون الغاعل مةارنا لمنعوله أزليه 
وأبدا مخالف لصريح المعقول 


فرؤلاء الثلاسفة الدهرية وإن ادعوا انهم يثبتون دوام الغاعلية فهم فيه 


القيقة معطلون افاعلية » وهي الصفة الي فى اظهر صفات ارب تغالى. : اوطد! 


)١(‏ الظاهر ان هذه اعلة مدردة فيشرح الحديك نقلوا ضاحب الكوا كيه 
أو غيره من الموضع الآخر وقد جءلناها بين غلامتين عكذا  [‏ ] 

(0) بياض فيالاصل 

(ك) هذا الكلام متصل عا قبل اله المدرجة| 











بطلان قوك العلاسقه في الا .له لا ه تعطيل لأصئات ‏ 1/16 


وقع الاخبار بها في أول م'نزل على الرسول عيطي »'ذان أوله ( اقرأ باسم ربلكه. 
الذيخاق * خلق الانسان منعلق * اقرأ وربك الاكرم م الذي عل بلقم * علم 


الانسان ن مالم ع ) فاط طاو و2 م#خص الانسان» “و أقلاة ق التعلم 2 خص ااتعلم 
ا اقم » والخاق يتضمن فعله و التعليم تمن قوله“ انه بعل 2 » وتكليمة 
بالانحاء وبا م من وراء حجاب وبازسالرسول نوحيباذنه ما يشاء » قال تعالى 
( وعامكمام 1 تلم ) وقال تعالى ( قن حاجك فيه من بعد ما جاءك مز ن العم ) 
وقال تعالى ( ولا تمحز ل بالقرآن من قبل أن يفكي اليك وحيه وقل ربي زدلي. 
عَمَا ) وقال تعالى ( الر دن * كك خلقالانتان * علمةالميان * الشمس 
والقمر بحسبان ) 
وهؤلاء الغلاسفة يتصمن قوط و ف 3 أ ( ًّ فآن 0 
من الخاق والتعلم انما يتضمن الت دارا بسي ٍ نا له أذلة: 
و بد 6 فامتنع ]1 0 نون ن مقعولا له عفان الفاعل اللا بد أن يتقدم على فعله 6 
00 أنه لا 0 ع من اجزياة العللءوالتعلممقر_عالعلم 2 21 م م الحزئيات. 
عتنع أ أن عام | غيره 5 وك موجودفهو جني لا كلي :كذا الكل تاعاوخودها 
في الاذهان_ لاني الاعيان » فاذا ل فقا دن المذئياتا لايل شينا' مخ 
الوجودات » 3 أن بعل غيره شَيدَامن العم بالموجودات المعيئة ٠‏ 
ومن 5 نال منهم لايم لاكليا ا ولاحز ذلا فقو لهاقت ٠‏ ومن قال م 
الكليا ا 1 نأابتة ة دون التغير 2 عو عندثم لا م شي 1 ادشولايمامها الاحد 
من خلقه » م يقتضي قوطهم أنه ُ م مخاقها قءلى قوم 
حقيقة قول مقدمهم 0 “انه م يليت 1 الت مبدع للعالم وال جار اغلة 
فاعلة » بل الذي اثبته أنه علة غائية يتحرك الذلاك لتشيثه به كتحر يك العشوق. 
. للعاشق » وصر ح بانه لا بعلم الاشياء . قفنب لانلق ولاعل ل أوال علا انول 


لا خلق ولا عل » وهذا 
ا 





6 وجو ب الاجتّاع كل أسبوع للعباد ةشكراً للهعلى اف الس وات والارض 


الله على نبيه ممد مكلك ( اترأ اسم ربك الذي خلق خلق* الانسان من علق 


اقرأوربك الاكرم » الذي عل بالق #علٍ الانسان ما ل يل ) 


( الوجه الرابع عشر ) ان اللّهتءالى أرس ل الرسل وأنزلالسكتب ادعوة املق 
الى عمادته وحده لاشر يك » وذلك يتصون معر فته ا أبدعه من خلوقاته وهى 
الحاوقات المشبودة الموجودة 4 منالسمواتوالارضوما بيمما » فاخيرالكتاب 
الذى 0 تت ث0 عنده كتاب|هدىمنه بانه خلق أصول هذه الحاوقات الموجودة 
'المشهو دة في ستة أيام ثم ستو ىعلىالعرش . وشر ع اهل الاممان(١1)انيجتمعو‏ ع 
أسبوع يوما يمبدون الله فيه و>تذلونبذلك ويكون ذلك آية على الاسبو رع الاول 
الذي خاق الله فيه السموات والارض . وما لم يعرف الاسبوع إلابخبر الانبياء 
“خقد خاء في الغعهم علمهم السلام أسماء أيام الاسيو رع فانالنفس يتبع النصوص (5) 
:فالاسم يغعرعما تصورهءفذاما كان تصور اليوموالشهر و !ول معر وف با لعقلتصورت 
:ذلك الاسم وعبررتعن ذلك » واماالاسبوع فهالم يكن في جرد العّل مايوجب 
-معرفته فانما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتاقين عن الانبياء 
دون غيرثم 6 وحيزئل فاخمروا الناس اق ذا العالج الموجود المشرواد وابتداء 
خاقه وانه خاقه في ستة أيام » واما ماخلقه قبل ذلك شيئا بعد شىء فهذا عنزلة 
٠‏ ماسيخلقه بعد قيام القيامة.ودخولاهل المنة واهل الذار منازلها . وهذا مما 
لاسبيل لاعباد الى معر فته تيلا . وهذا.قال عدر بن الخطاب .رضي الله عنه . 
<٠‏ قامفينا رسول الله َييمقاما فأخبر ناعن بدء اماق حتى دخل اهل المنة منازهم 
واهلالنار منازلم » رواه الببخاري . فالني مله أخبرم ببدء الحلقالىدذول 
“أهل المنة والثار منازلها 
)١(‏ لله : لاد لالاعان (؟) كذا في الاصل وهو غرر ظاهرواهاالءنىاذي 
:.يدلعليه المقام ان النسمية تتبع ااتصور الاسم يعبر #اتصوره وأضعة 











كل اسه بذاته اذاته وحده عليه أزلا وأبدا /اال؛ 


وقوله «بداٌ الخلق» مل قوله في المديثت ال « قدر الثمقادير الملائق 


غيل أن يخلق السموات والارض بخمسينالف سنة » نان انطلائق هنا المراد يها 
الخلائق المعروفة الحاوقة بعد خاق العرش وكونه على الاء . ولممذا كن التقدير 
للمخاوقات هو |اتقدير هلق هذا !لعا ال و انال لمأ خلتهقل 


١‏ كتبءقال: وماذا أ كتب * قال: | اكتبماه وكائن الىيوم| لقيامة . وكذلاكني 
الحديث الصحيح « أناللهقدرمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
خمسين الف سنة وكان عرشه على الاء » وقوله في الحديث الاخر لصخ 
« كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الاء.» وكتت :في لذ كركر رتم 
خلق السموات والارض» يراد به أنه حسف كن اراد خلةقه من ذلك فان 
الفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له » 5 في قوله ( بكل شيء 
ط - وعل كل شيء قدير) وقوله (اللّه خالق كل شيء ‏ وتدم ركل شيء - 
5 يكل شيء - وفتحنا | علييمع ابواب كا كل شيء - ومن كل شيء 
خلقنا زوجين اثنين ) واخبرت الرس( نعم أسمائه وصفاته كا في قوله ( وكان 
الله عزيراً حكيا . سميماً بصيراً . غذوراً رحيا ) وامثال ذلك 
قال ابن عاس « كان ولا يزال » ول | يقيد كوزه بوقت دون وقتموعتنع 
إن محدث له غيره صفةء بل عتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحا نه » فهو 
الستحق لغاية الكال » وذاته هي المستوجبة لذات . فلا يتوقف شيء من كاله 
ولوازم كاله على غيره ء ب( ةير المحمود على ذلك ازلا وأبدا » 
وهو الذي مد ننسه ويتي عليها عا ستحقه : وأما غيره فلا حصي ثناء عليه 
بهو نفسه 5 ثنى علي نفسه » كا قال سيد ولد 1دم فيالحديثالصحيح « اللهم الي 
أعوذبرضاك من سخطك » وععافاتك منءعةوبتقك» وأعوذ بك منك ء لا احصي 
تعناء عايك» انث 5 | ثنيت عل نقسك» 





١‏ أبطال قول الغلاسفة يعدم الء'ل 

واذا قيل 1 يكن متكا م تكلم » اوقي لكان الكلام ممتنعا تمصارتمكنا لهك 
كان هذا-معو دفه له بالنقص في الازل واله تجذدلةااكا الوم ع تشيمه هاوق 
الذي ينتقل من التقص الى الككال ‏ ممتنما من جبة ان الممتنع لايصير مكنا بلا 
سدبءو العدم الحض لاشيءفيه(١)فا‏ متنع ان يكون الممتتع فيه بضيرممك:ا بالاشتتت. 
3 وكذاك إذا قي ل كلامه كله معى و د لازم لذاته لس له فيه قدرة 
ولا مشيئة»كان هذا في المقيقة تعطيلا لتكلا م وحمعا بين ااتناقضين اذ هواثبات. 
لوجوّد لا حقيقة له» بل ع 3 عرد لكوي 2 أنثالا 0 فيه ولا كال 4 
وكذلك اذا قبل اكلام» 1 قدم العين وهو دروف وَألبوات قدعةلازمة لذاتف 
ليس فيه قدرة ولا مثيئة»كان هذامع مايظهرمن:نا قضهو ؤسادهي الغقوللا كال. 
فيه اذ لايتكر عشيئته ولا قدرته ولا اذاشاءه 

أما قول من يقول ليس كلامه الا مايخلقه في غيره فهذا تعطيل الكلام من. 


ني 4 لابتكل كا عل ذلك لمان لمومية ء وهو تاب للصفاتأخ 


فيه من التذقض :والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف.ونقوا لوازمه مايظهريد 
انه من افسد اقوال العالمين » انهم اثيتوا انه يأص وينهى وخير ويبشر وينذر 
وينادي من غير أن يقوم بهشي من ذلك» كاقالوا انه بررند ويحب ويبغض ويغضب. 
من غير أن يقوم به شيْء من ذلكةوفي هذا من غخالذة صريح المعقول وصحيح] 
امنقول ماهو مد 3 مذكوتي غير هذا امرض 

0 القائلون بقدم هذا الء المفهع أبفد عن المعقولو والمنقولمن ميم الطوائفه 
وهذا أنكروا اكلام القا تم بذاته والذي يخلقه في غيره » ول يك نكلامهعندم 
لا مايخدث في النفوس/ن الممقولات والمتخيلات» وهذ ا (معنئ) ا موس عليه 


السللام م وعندثم» عاد التتكل م إلى جر 8 ع الكل م ثم اذأ قالوا مع ذا ذلك اندلا بعل 


)0( انتداق الادل والعى المراد انه لدس قية ثبىء من معى أاسية 





تقدير الايام التيخلق اله فيها السموات والارض ١/8‏ 


4 


لجزئيات»فلا عل ولا إعلام»وهذاغاية التعطيل والتقص»» وهم ليس دابل قط 


5 4 1 -2 5 : 5 1 1 
على قدم شيء من العام 01 حججهم ائما تدل على قدم نوع الفعل وانه 1 يذل 
الفاعل فاعلا اول يزل لفعله مدة او انه لم بزل لاسادة مادة » وليس في شيء من 
ا لم مايدل على قدم القلاك ولا قدم شي و حركاته ولا قدم اإزمان الذي 
هو متّدار حركةالذلك . والرسلأخدرتذاق الافلاك )١(‏ وخلقالزمان الذيهو 
مقدار حركتما » مع اخبارها بإننها خلقت من مادة قبل ذلك » وفي زمان قبل هذا 
الزمان فانه سبحانه أخير أنه خلق السموات والارض في بستة أيام » وسواء قيل 
ان تلك الايام بمقدار هذه الايام اللقدرة بطلوع الشمس وغروبهااو قيل انها 
١‏ كبر منها كا قال بعضهم : ان كل يوم قدره الف سنةء فلا ريب انتلث الايام 
الى ا فما السموات والارضص غير هذه الايام وغير الزمان الذي هو 
«قدار حركة هذه الإفلاك . وتلك الايام مقدرة بركة أجسام موجودة قبل 


لق السنوات. والآرض (*) 


)١(‏ الفلك في الاصل مدار الكوكب وراء في .نازله ؛وني اصطلاح هؤلاء 
“الفلاسفة الذين برد الشيخ علبهم اناافلك جسم صلب شفاف كروي وانالافلاك 
تسعة . سيعة منها للدراري السبعة المعروفة على ادطلاحهم والثامن يع النجوم 
«الثو ابت والتاسم خالمن ال كوا كن واانجوم وبسدونه الاطاس : وقد نقض ء 
وا بع خال من إل لوا الب والمعجوم وإسيو س ص عل 
اللمئة الحديد هذا الاصطلاح وأئبت بطلانه . وكلام الشيخ ليس نصا في اثياته 
حواها يقول أن الفلك عمناء العم وكا كان فبو ماوق 
(؟) الوم فيالاغة الوقتالذي بحده مابقع فيهكا يام العرب فيحروبها وغيرها 
بومنه قوله تعالى (:وذكرع بأنامالل )ومنه يوم الحساب لازمن الذي يقم فيه .فايام 
خاق السمواتوالارض هي الازمنة التي ذاق الله كلطور أو مقدار منها فيزمن 
كخاقه لمادة الارض في .ومين وتقدير أقواتما الثبائية والحيوانية في .ومين تتمة 


“أربمةأيام . كأفيسورة ات ل عل تقد يركل يوممما بأيامنا إلا خالقها عزوجل 








0 معنى قوله ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم الخالذون ؟ ) 


وتد أخير سيدا نه انه ( استوى الى السهاء وهي دخان تال لما وللارض, 
إثتيا طوعا اوكرها قالنا أتينا طائهين ) خلقت من الدخان . وقد جاءت الاثاو 
عن الساف انها خلقت من بار الماء .وهو الماء الذي كان العرش عليه» المذ كور 
في قوله ( وهو الذي خلق. السموات والارض في ستة أيام وكانعرشه عل الماء)» 
فقد أخير انه لق السموات والارض في مدة ومن مادة ولم يذ كرالقرآن خلق 
شيء من لاشيء ؛ بل ذ كر انه خاق المحاوق بد ان لم يكن ذيئا ا قال( وقد 
خلقتك من قبل و تك شيا ) مع اخباره أنه خلقه من نطنة 

وقوله (أم خلقوا من غير شيء أم ثم الخالقون) فها قولان : فالاكارون. 
على ان الراد أم خانوا من غير خالق بل من العدم الحض 5 قالتعالى ( وسخو 
لم ماني الس.وات وما فيالارضجميءامنه) كا قال تعالى ( وكلته ألنا لناها إلىمس, 
وروح منه ) وقال تعالى ( وما بك من نعمة فن الله ) وقيل : ام خلقوا من غير 
مادة » وهذأ ضعيف لقوله بعد ذلك ( أم ثم الا لقون )فدلذللك على ان خم 
أم انرا باز سوام م الخالتون ؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم 
خلقوا من غير ثيء أم من ماء مبين ؟ فدل عل ان المراد أنا خالقهملا 0 
ولان كونهم خلنوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود انكالق» فاو ظنوا ذلك 
١‏ يقدح في اعانهم بانقالق بل دل على جهاوم»ولانهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس, 
الشيطان لابن آدم بذلك » بل كابم يعرفون انهم خلقوا من ائهم وامهاتهم »> 
ولان اعثرافهم بذاك وحن اعانهم ولا عنع كر حم . والاستفها م استفهاع؛ 

انكار مقصوده تقريرثم انهم لم يخلقوا منغيرشيء »ذذا اقروا يأنخالقا خلفهم 
ننعهم ذلت » وأما اذا أقروا بأنهم خاتوا من مادة لم يذن ذلك عنهم من اللدشينا 

(ااوجه الخامسعشر) ان الاقرار يأنالله م بزل يفعلمايشاء وبتكم عايشاء. 
هو وصف الكال الذي يليق به وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه » فان كونه 











عبارة الامام أحمد فيكلام الله وتكلمه يمشيثته مع التنزيه ١97‏ 


ا قادراً نم صار قادراً على الكلام أو الفمل مع انه وصف أه فانه يقتضي انه 
كان 0 عن صفة القدرة التي شي من أوازم ذاته والتي هي من أظلين صَعَات 
الال ؛ فهو متنمني العقلى بالبرهان اليقيني » فانه اذا لم يكن قادرا ثم صار قادر)» 
ؤلا بد من ار حعله 1 بعد أن م ل يكن فاذا م )يكن هناك إلا العدم المحض 
امتنع أن يصير قادراً بعد أن يكن » وكذالك متنع أنيصير الما بعد أنم يكن 
قبل هذا » بخلاف الانسان فانه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره علما قادراً 
وكذلك اذا قالوا كان غير متكا تكلم نم صار متكي . 

وهذا ثما أوردهالامام أحمد على الجءية إذ جءلوه كان غير متكل م ا 
متكيا . قال #كالانسانء قال:فقدججعتم ب نقلي و كدر وول متكت اذا حل 
في غير هذا الموضع )١(‏ 

واذا قال القائل: كان فيالازل 00 بخاقفمالاسزال» كانهذا كلا 
متناقضًا لانه في الازل عدم يكن تكنه أن يفعل » :ومن 1 م مكنه القعل قي 


)١(‏ قال الامام أمد فيكتاب الرد على الزنادقة والههمية الذي نقله الخلال 
واعند عليه القائي أبو يعلى وغديره : فلا طورت عليه الحجة قال ان الله قد 
يتكلم ولك نكلامه مخلوق» قلنا وكذلك بنو ادم كلاءهم فقد شبوم الله يخاقة حتى., 
زعم أن كلامه محلوق ففي مذهيكم في وقت من الاوقات لا شكلم <تى ذاق التكلى 


وكذلك بزو آدم كانوا ولا تكلمون حت خاق طم كلانا. فقد جعتم بي نكفر وبين 


تشبيبه تعالى الله عن هذه الصفة » بل نقول ان الله م .زل متكا أزلا ولا: نقول 
انه كان لايتكام <تى خاق كلامافتكامءولا نقول أنه كان لابعم <تى خاق علما فعلم » 
ولا نقول انهكان ولا قدرة <تى خاق [نفسه قدرة . ولا نقول قد كان في وقت 
من الاوقات ولا ع له حتى خاقعلما قعل» والذىلايم هو اهل »؛ ولا نقولأنه 
قدكان فيوقت ءن الاوقات ولا قدرة له حت <اق قدرة»والذي ليس له قدرة - 
عاجز . واكن نقول ل بزلالل عانا قادراً متكيا بلا .تى ولاكف 





درا 


ك١‏ اثيات كونه تعالى قار فيالا.زل ومعى كة.الازل 


«الازل امتنع ارب يكون.قادرا ف الأول ذان الجع ان كر نه تادوا رن كين 


المتدور متنعاً جمع بين الضدين»فانه في حال امتناع الفمل لم يكن قادرا 


وأكاعر نلك ل 5 4سا ال دعكا راس ره 
نحدد ذلك وعدم ممتنع 
وأيسا قا من حال د ها الكل الاو العدل ,فيارك كن يوه قادر يوذ قدر 


قبل ذلك شيئا شاءه اللّه فالا م ركذلاك؛ فل بزل قادرا والفعلتمكن وليسلتدرته 
2 فال قادرا + عكنه ان يغعل فم يكن القمل ممتنءا عليه قط 


وايضا ذنهم بزعون انه متنع في الازل والازل ليس شيئًا محدودا بقف 


عنده العقل بل ما من غاية ينتهى اليها تقدير الفعل إلا والازل قبل ذلك بلا غاية 


محدودة ؛ <ى لو فرض وجود مدائن ١‏ ات 11 ن الارض في كل مدينة من 
إنأردل ما عاؤها وقدر اناك تضبعة أل الف سئة قندت خردلهة فو 


كله رالاز 1 ينه » 


إلا واللا 1 قبل ذلك . وما دن و 520 صدر فيه العمل إلا وقدكان 3 قبل ذلاك 


ولوقدر اضعاف ذلك اضماة فا لاينتهي اما من وقث بشدر 


مكنا . واذا كان مكنا فا الموجب لتخصيص حال الفْعل الخلق دون ماقبل 
ذلك فها لايتناهى . 0 

وأيضًا.فالازك معناه ,عدم ,الاو لية » لد | 
قادراً مره قولنا.هو قادر داعا» و 1 و 0 لا ابتداء له »فكذلك 


اذا ةيا ل ل يزل متكا | ذا[ شتاب و 2 و 00 إماثنا ء) دشتدو يدوام كرو ندمتكااو فاعلا 


عشيئته وقدرته » واذا ظن ااظان ان هذا يقتذي قدم شيء معه كان من فساد 


تصوره » فانه اذا كان خااق 0 مخلوق مسبوق بالعدم »فليس 


معة شي ١‏ قدم بقدمه . واذا قا 1 لق كان معناه ل ير ذل يلق اوقا بعد 


نا | 


مناوق» 5 لايزال في الابد يخاق مخلوتا بد مخلوق» نننى ماننفيه من الحوادث 














غلط الغلاسفة بوم التفريق بينالقدم بالئوع والقدمبالعين اهو 
: سسا ا 2 يذ ١‏ آن 0 


واطركات شيا بعد فيء. وأدر 


1 3 ذلاك 0 بدوام الغمز ل لابان معة 


١ 1 5 3‏ 
ماو ل لوطا ل اذ من صالدل بن سس 
3 ع اما كلعل 
وان قدر ان را ل ذهالعيةلإينغها شرع ولا عقل » بل عي من 


كاله » قال 7 تعالى ( أن كار 8 لاعاق اذ 1 معة» 


ك5 


وأبس في كوم 0 ن معده في المستقبل مايئاة فياللدتقبا 
0ك َ 1 
م أنه في الاذي حدت بعك أن لم بكر 


يكون له انمهاء .وهذا فرقة 
ع 


كدير :من الناسر ن النوع بالعين » 


0 يفرقوا بين كون كلامه قديا يمعنى 
: 507 0 م 
ارق قديا » وكذلك لم يغرقوا بين 
1 9 


كالةلك محدث مخلوق مسموق بالعدم » وكذلك كل ماسواه . وهذا الذى 


عليه كك كتأب والسئة واللا ثار وهو الذى تدل عليه المعقولاق 


اعلا اصه من الشيه 5 قد بسطنا الكلام علما في غير هذا الوضع » وبانا 


/ م 


العقل الصريح للنقل الصح. 7 


إحدهاء والا ف لقو لاو عم يصدق إعضه بعضا لايك ذب لعصبه 


عضا قال تهالى ( والذي جاء بالددق وصدق به اولئك ثم المتقون ) بعد قوله؛ 


(ومن أظر من افترى على الله كذبا أو كذب بالق ل حاءه ) وانما مذح من 
جاء بالصدق وصدق بالق الذي جاءه . وهذء حال من ل يقبل إلا الصدق ولم 
1 


1 
لم ردهأ 
1 


بردمايجيئه به غيره من الصدق » بل قبله و 


بل رض بينهما ول يدفم أحدمما 
)١(‏ بياض في الاصل ولمله ( قد :! والثبيء المين ) 


5“ رسائل ابن ثيمية 





4 2 غلط الغلاسفة والتكلمين في نظريات المركة والحدوث. 


بالآخر » و<ل من كذب على الهو نب اليْه بالسمع أو المقلمالا يصح نسبتهااليه 


3 كذب بالحق ا حاءه 6 فكذب من جاء دق معلوم دن 0 أ عقل 8 وقل 
تعالى عن أهل النار ( لو كنا سمع أو نمقل ما كنا في أصحاب السغير ) فأختر 
انه و حصل لم سمع أو متيام نير | الذار» وقال نوكا أو بسيروا فيالارضء 


فتكون لم م قاوب يءقلون ما ا ن يسمعون ما مها لاتعمى الابصار والكن 
00 ْ التي في الصدور ) وقال تمال 00 باتنا ف 0 
حتى يتبين لم أنه اللحن 51 ان الثران حق ع ف فأخير أنه سري ع لبا 
ار دة امحاوقة حت بتبين ان الانات المتاوة المسموعة حق 

وما يغرف به منشأ خلط هاتينالطائنتين م دوت سق 
ذلك » ار واتباعه رقالث :للا سقل أن يكون سعزي لوكو لزان 

والحوادث حادثا وأن كون د كل ركة ا لذاك بعد أن :لم 

يكن:وأن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن -ادثا » مع ان قبل وبعد لايكون 
إلا في زمان » وهذه القضايا كاها انما تصدق كلية لاتصدق مع ينة» ثم ظنوا ان 
الحركة المعينة وهي حركة الذلاك هى القدعة الازلية وزمام | قديم» »فضاوا ضلالة 
مدينا ااا لصحيح اانقول التواتر عن الانبياء صلى اله علههم وس مع هذا افته 
لصرح ااعقول الذي عليه جمهور المقلاء من الاولين-والا خرين . 

وطائفة ظنوا انه لا.عكن أن يكون نس اللركة والموادث والقجل إلا يمك 
أن م 1 من ذلك لوانه كك أنيكون فاعل اجيم .زلمعطلاهم جدثت 
الحوادث بلا سيب أضلا وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان بلاسبب»وصار 
10 أن م يكن بلا سيبء و كانالشيء بعد مالم يكن في غير ال 


ذلك مما ذا اف دسح العقل؛وثم ينون مع ذلك ان هذا فول ل أهل المللمن 
المسامين والبهود والنصارى » وايسهذا القول منقولا عن موسى ولااعر وله 











سيب ضلال الممتدعين جهاهم مدي الرسول وأحابه والتابعين قبية1 


ممد صاوات الله عليهم وسلامه ولاعن أحد من أصحامم » انما هو ما أحدثه 


بعض اهل البدع الا عن الجبال 00 أقوال 


ل الزسل وأصحاسهم ء فتانوا 


إن هذا قول الرسل َل الله عابم ود » وصار نسبة هذا القول الى الرسل 
واتاعم 


بم بوجب قدت فير إما دم الءرفة بإحاق في هذه الطالب العالية » 
وإما إعدم ماف ات و0 ماما وجب عند هؤلاء أن دَرْلوًا االكتاب والسئة 


واثار السلف عن الاهتداء 


3 5 لي بك صَلاسَع أر ٠١‏ ع ا 
وام ضلوا أعدم ع4هم 3 كان عاي“ الرهول 2 وأصحابه ردي الله عنهم 


واتابعون هم بإحسان . فان الله تعالى أرسل رسوله وَككيهٍ بالمدى ودين المق 


ليظهره على الدن كله » وكق بللّه شهيدا 
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قاعده أغل 4 والجاعة 


و به 
قاعمة أشل السئء واتماء: 
ي رحمة أهلااجدع والم.اصي ومشاركتبوفي صلاة للماعة ) 


قال شيخ الاسلام ىح الدين جد ابنيمية رجه الله : 


نسم الا الركمن الرعم 


قال ال ا ا ا الذين اميوا انوا الله حق تقاته : و وان 


الا وأتم مسلدون* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تذرقو! » واذ كروا نعمةالله 


تا 
علي 0 بين قلو قلويي فا قاف ينعمتة اخوانا: و> كنم على 0 


حهرة من ارقا نقذ 5 مها » كذلاك مين 5 انه آياته لحك 2 عتدون * و دكن 
منك أ أمة يعون إلى الخير: وباضرون 0 2 و ولئك مم 
المذلحون#ولا تكونوا كالذبن تغرقو| واختاذوا هن بعد ماجا.هم الدينات و أولتقك 
3 عذابءظم * يوم #ديغر وجوه وتسدود وجوه) قال ابنعياس وغيره : تديض 
وجوه اهل السئة» والجاعة وتسود وجوداهل ابدعة والفرقة ( فاما الذناسودت 
وجوههم أ كترم بعداها نك فذوةوالعذاب با ١‏ كنم تكفرون* وكا لذن ا سمت 
وجوههم 0 رحهة ألله م فها خَالدون) 

وفي الترمذي .عن ابي امامة الباهلي عن الذي مِكليّةٍ في الموارج « انهم 
كلاب ا 3 نوج تيد ودف انود وترى) قال 
الامام امد : : .ح الحديث ف 


ف اواك وصرة أوج, وقد خرجرارم! في 


ع 


ديحةه » وخرجٍ البخاري طائقة منها. قا ل الننبي 2 « حفر ر احدم صلا انه مع 
صلاتهم : وصيامة مخ ديا يم وقراءته مع قراءتهم 2 ك رءون القر ان للا 0 
حناجرثم» عرقونمن الاسلام يا عرق السهممن الرمية - و 


ف روايبه ب 
اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان » 





4 :2 أهل السنة لايكئرون مساها بذنبو بدعة ولا يعذءون الصلؤة خلفه 


والمخوارج ثم اول من كثر الم_لمين بالذدوب . ويكفرون من خالفهم في 


بداعييه وارسيد ون دمه وماله : وهله يل اهل البدع بتدعون يدعةود كفرون 
٠.‏ . 4 - 1 - 

من خالقهم في بدعتهم . واهل السنة واجتاعة يتبعون الكتابو السئةويطيءون الله 

ورشوله 2( فيتبءونالحق 


وأول بدعة <دثتني الاسلام بدعة|ندوارج والشيعة » حدثنا ني اثنا مخلافة 


اما الخوارج فاتاوه فقتلهم» 


١ 


00 2 
المؤمنين على 01 ني طالبءفعاقب الطالمتين . 


امير 
ما شيك ا غاليتهم بالذار وطلب قتل عبد اللهبن سبافهرب منه» وأمر بجلد 
من بعضله على ابي بكر وعر . وروي عنه من وحوه لذرة 2 قال : خير 0 


الامة بعد تبيها اوبكر ْم عر 


يصلون جع 5 والاعياد و الججاءات 
1 2 
0 9 الرافضة وغيرهم » فان كان 


ر صلي خائه اخمة و الجا ع4 ة باتغاة ق الامة 


ين 01 ع اله لاخر الصلاة الا 


ل 


ل السلمون من ولك تبيوم لصاو ون ل اك 


1 
م 
1 


ور 0 00 2 


نعم 
أنه مبتدع ا فاسق مع إمكان الص 

صلاة الماموم »وهذا 2 

مالك وأ 

إمامها مبتدع او فاجر و ادس هناك جمعة ا , 

عند عامة اهل السنة والجاعة.وهذا مذهب الشافعي و لي حنيئة ره بن حتبل 


وغيرهم من أعة اهل السنة بلا خلاف عندهم 











الضلاة خاف مستور الال جائزة بإجاع أهل السنة ,يهلا 


وكان بءض الناس اذاكثرت الاهواء حب انلايصليالا خاف من يعرفه 
على سبيل الاستحباب» كاتقل ذلك عن احمد ا نهذكر ذلك كن ساله . و يقل احد 
انه لاتصح الا خلف من عرف حاله 

وما قدم أبوععرو عثان بن مرزو قإلى دار مير وكان ماوكا في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنيةملاحدة»وكان بسيب ؤلكقد كثرت اابدع 
وظورت بالديار المصررةظ مر طحا به إن الارساوا الا خافت در للفو لج ل 
ذلك(0)م بعد موته فتحاملوك السئةقب ل صلاح الدين وظورت فيا كلةالسنة انحا لنة 
لإرافضة, ضار الم والسذة يكير بهاو «ظور 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علاء المسامين:» ومن قال ان الصلاة 
محرمة أو باطلة خاف من لايءر ف حاله فقدخا ا فإجماع أهلالسنة واجداعة. وقدكان 
الصحابة رضوان الله علييم يصلون خلف من يعرفون لخوره »كاصلىعبد الله بن 
مسعود وغيره من الصحاءة خلف الوايد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشر 
ار ودلى مرة الصبح اربما وجلده عثان بن عذان علىذلك . وكان عبد الله بن 
تمر وغيره من'اصحانة يصلون خاف الحجاج بن وسف.و كانالصحابة والتابعون 
يصلون خلف ابن ابيعبيد وكانمتهما بالالحاد وداعيا إلىالضلال 

قفصاكف 

ولا يجوز تكفير الم بذنب فدله ولا بخطأ اخطاً فيهمكالمسائل الي تنازع 
فيها اهل القبلة » فاناللهتعالى قال( امن الرسول با انزلاليه من ربه والمؤمنون 
كل امن بالله:وملائكته وكتبه ووسلر» لانترق بين احد م رسلدءوقالو| سممنا 
وأطمنا غثرانك ربنا واليك المصير ) وقد ثبت فيالصحيح ان الله تءالى اجا بهذا 
الدعاء وغثر لامؤمنين خطاهم 


)١(‏ أي لاجل كون «لوكبم الفاط.يين ودداتهم «لاحدة لا شيعة مبتدعة فق 








٠.٠؟»‏ الاحاديث ف لل الذي له حةقوق الاسلام وحرهته 


والأوارج المارقون الذن امرااني جك يقتاط, 5 9 لمم أمير الؤمنين علي, 
ابن أف تطااب أن الخلماء ال اشيدين ..واتقق عا الم أعة الدين من الصحابة 


ىن 0 عل 6 
| 


والتابعين ومن بعدهم .ول يكفرم علي بن أني طالب وسعد بن أنيوقامر ى وغيرهم) 


من الصحابة بلجعلوهم مسامين معقناهم “ول يةاتلهم عليحتى سفكوا الدم الحرام 

غاروا عل اموال المسلمين»فقاتليم لدقم ظلمهم و بقييم لذلا نبم كفاز.وهذا لم 
يسب حر عهم وم يم أمو 1 

واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بإلنضص والاجماع لم يكدروا مع أمر ا 
ورسوله 0 بنتالم » فكيف بالطوائف المحتلؤين الذين اشتبه عليوم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعل منهم ؟ فلا ب لاحدى هذه الطوائف أن تكفر 
الاخرى ولا تستحل دمها وماطاء وإنكانتفيها بدعةحققة » فكي إذا كانت 
المكثرة طا مبتدعة ايضاً ؟ وقدتكون بدعةهؤلاء أغاظ . والغالب انهم جميمجال 
بيحقائق ما يختافون فيه 

والاصل ان :دماء امسامين وأمو الم د أعراضهم خرمة من بعضهم على بعض, 
لاحل إلا بإذن الله ورسوله . قل الني ملكي لا خطبهءفيحجة الوداع « انه 
دماء 0 لكر وأء 0 ليحر ام كحر مةرومكهذا فيبلر؟هذا في شبرع 
هذا »وال ويه "كل الل على المسلم حر اع: دمه وماله وعرضه » وقال صكلاية 
« من صلى اح واستقبل قبلتنا ٍ كل ذبيحتنافهو الثم لهذمة الله ورسوله » 
وقال « اذا:التق المسامان بسيفيهما فالفاتل والمقتول في الثار » قيل با رسول الله 


هذا القاتل»فا بالالمقتول * قال « انه اراد قتل صاحيه »وقال «لاترجعوا بعدي. 


كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » وقال « اذا قال المسلم لاخيه يا كافرافقد 


ناا احدها وهد ءالا حاديك كلها فى الصداحق 


واذا كان الم إمةأولا فيالقتال او التكثير لم يكفر بذاك م قل عر بن 














تذهير غيزه أو قتاله كر د ذاك ١‏ 5" 


لاطا ن طاطب( 


ن الي بلتعة «يا اناك اانه دعنى اضترت عق هذا المنافق 
فقال الي مَككيٍ « انه قد شهد يدر » وما يدرك امل الله اطلع على 


ددر 
هل بدر 


فال الوا ايام فتدغفرت لك » وهذا فيالصحيحين .. وفيهما ايضا : من 
د 2 الافلك ايان بل نان اضر قال لسعم بن عاد بانافودا فن عادل 


صَلانَهٍ 


عن المنافقين » بم لفريقان فاصاح ح الي جاخ م . فبؤلاء البدريون 
بم من قال لاخر منهم انك مذ فق » ول يكهر ران يل لاهن ولا هز| » 
5 شهد لاجميع بالجنة 
وكذلك ثبت ف الصحيحين عن أسالة بنزيد انه 0 رحلا بعد ما قال 
لاإله إلا الل وعظم انني مَك ذات ل أخبره وقال « يا أسا ة أقتلته بعد ما قل 
لاإله إلا الله + » 0 ذاك عله 2 قال إأسامة امرك 0 ا 
يومكد ٠‏ ومع هذا لم يوجب عليه قود ولا دية لكان » لانه كان متأولا ظن 
جواز قتل ذلك القائل لظنه انه قالها تعوذا 
فبكذا الساف قاتل بعضهم بعضا من أهل املو صنين ونحو ثم وكابم مسلمون 
ل ل تعالى ( وإنطا لغتان من الو منين اقتتلوا فأص أحوا بينها فان بغت 


إحداها عل الاخرى 


دما فعاتاو ا الِي تمعى حتى تغيء | !و 2 الله فان 0 9 فأصلحوا 


بينها بالعدل وأقسطوا إن اللدحب القسطين ) فتد بين الله تعالى امبممع اقتتاهم 


وبفى يعضوم ع على بض أحوة مؤه:ونواهمر 4 يعاسم ا 2 . وغخذا كن 


07“ 


اسلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا | موالاة الدبن لايعادون ؟ءاداة الكفاز» 


9 فيقيل مكبر 


ا تاد ضر راح بعك مم 0 م 8 ن لعكر ى » ويتوارثون ونا كحو 
وابتعاقاون كما كله السامين امح ع بعص اكد 0 من القتالو |1 تلاعن وغيرذلك 


وقد لت في الصح بح ل الني عي أ َال ريه ١‏ 2 ل لكَأمتة ندنة عامة 


فأعطاه ذلاك وس أله أ ن لاساط علهم عدوا مر ن غيرثم فأعطاه ذلاك »ء ووسا لذن 


(1) آي اق شان كذاطت 





٠ 11‏ ”3 وحوب اتفاق المسامين وحظر تثرهم بالاختللاف والذنوب 


لددءل ً با سوم يدوم قم عط ل ذاك )و أخيرآن لله لاساط عليهم ا من غيرثم 
يغابهم كابم حَىَ 50 ون بعضهم يقتل عضا وبعذ م سبي بعضا 


ولتت ف الضحيح<ين 0 0 قوله ( آل هو الدًا در عل ابسقة عايك عذابا 


-من فوقكم ) قالغ أعوذبوجرك 6 وان حتأرجلك, يقال «اعوذ بوجوك» 


( او يلبسك شيما 2 بعكم بأس بعض ) قال « هاتان أهون » 

هذا مع ان 1 لله أمر بالطراعة والا: تلافهو نهى عن نالبدعة و الا كلاف وقال 
( ان الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست 0 في شيء ) ول الني عكلة 
3 عايكم الجاعة ذان بدالله على الجاعة » وال « الشيطا نمم الواحد وهومن الاثنين 
0 6 وقال « الشيطان ندنت الاسان كذثبا الم نم والذئب انا ُ القات 
والثائية من الغم » 

ذلواجب على المسل اذا صار في مديتة من ددائن المسامين أنابصل ل معهم 
الجعسة والجاءة ويوالي د ون رأى زعضهم ضالا او غاويا 
0 5 مهديه ويرشده فءل ذا كعوالا ؤلا يكلف ا ننسا الا وسعما . واذا 
كان قادراً على أن ولي في .امامة المسامين 'لافض_ل ولاهءوان قدر أن ينع من 
يظهر البدع والغجور منعه . وان لم يقدر على ذلاك ذإصلاة ان الاعل بكتاباللّه 
وسنة نبيه الاسبق الى ملاعة الله ورسوله أفض لك قال النبي مكل في | امحيح 
« يوم القوم أقرأم لكتاب الله . فان كانوا في اقراءة سواء فاعامهم بالسنة. ذان 
كانوافيا اسدنة سواء فاقدمبمهحرة . فأن كانوا فيالهجرة سواء ف قدمبمسنا »وان 
كان في هجره أظبر البدعة والغجور مصاحة راجحة هجره » 15 ه< رااني ولي 
الثلاثة الذبن خم تى تاب 1 مهم واما اذ! ولي غيره بغير اذنه و ايسفي 


ترك الصا علره ‏ اإصاة شرعية ة كان لور رركا ؤناء الوه © و|- لجاعة ة حهاذو ضلالا» 


كان قد رد بدعة بدعة 











المصلي خلف القاجر والمبتدع لايعيد كاصحاب الاعذار والماهلين  "٠1‏ 


حتى ان الصلي الجعة خاف الاجر اختاف الناس في اعادته الصلاة وكرهها 


7 كارهم » حتق قال | حمد بن 00 قُ رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . 


بوهذ! أظهر القولين » لان الصحابة ل كار يضذون الضلؤة:اذ| صارا لت عله 
الفجور والبدع » و1 1 الله تعالى قط أحداً اذا صلى كناو عدي انتطاعاه 
ناد لذ ا وول كان 7 صح قولي العاماء ان من صلى بحسب استطاعتهان 
لا يعيدءحتى الدب يعم لشية العرد » ومن عدم الماء وااتراب إذا صلى يحسب حاله» 
وامحبوس وذوو الاعذار الثادرة والعتادة والمتصلةوالمتقطءة لاج بعل أحدمنهم 
أن يديك الضلاة :]ذا :مال الاوك فب اتتطاعتة 

وقد ثبت في الصيح ان الصدابة صلوا بغير ماء ولا ََ لا فقّدت عائشة 
عقدها و يأعرثم اني جك بالاعادة » بل أباغ فن:ذاكٌ ان :من كان يكرك 


الصلاةجبلا بوجويها ل بأمرةالقضاءفممرو وعبار لما أجنبا وعمرو لميصل وعمار 


30 


ط 

رغ كاتتمرغ الدابة] يا مرهمابا لفضاء » وابوذر لما كان يجنبولا يصل يا مره 
والقضاء » و ال جحاضة لا امتحاضت حيضة شدادة متكرة منعتها انصلاةء والصوم 
1 3 مرها 0 القضاء » ولق أكلوا د في رمضان 0 ى تين لأحدهم + مل الابيض 
من الخبل الاسود ل يأمرهم بالقضاء » و كانوا قد غلطوا في ممنى الا ية فظنوا ان 
قوله تعالى ( <تى يتبين لم الخيط الابيض هن الخيط الاسود من الفجر ) هو 
الحبل فقال النبي عط د انما هوسوادالايل وبياض اللمار » ولي مهما لقضاء » 
؟ والمسيء 2 صلاند م 1 مر ياعادة ماتقدم من العقاواتة 2 0-7 صلوا الى بدت 
المقدس بعك و الحيشة وغير ها لعك ان ات الامر الم لاة الى الكعية وصلوا 
الى الصخر ٠-1‏ تى بلغهم | النسخ لم سرهم باعا دة ماصلوا »و وان كان هؤلاء أعذر 
من غيره, لفسكهم شرع مذسو م 


وقد اختاف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثيت حكه في حق العبيد 





٠ َ‏ 1 الاجاع على قطع ا بالشهادتين وما حور لاا فيه 


2 


قبل البلاغ + على ثلاثه أقو ال»ني مذهب أحد وغيره.. قبل رثبت وقيللايثيت» 
وقبل ,ثبت البتدأ دو نالناسخ . والصحيح ماد ل عليه ه اران في قوله تعا الى (وما كنه 
معد ار ع لدف 2 لا) وقوله (الثلا يكون فاع ما 


وف الصحيين 2 0 م احب اليه العدذر 0 الله عن 
مشر 3 مدر بن 
فالمتاه | الجاهل العذور ليس حكمه ح؟ العاند والفاجر بل قد جعل اله 
فاحتاول وال العذور الاش حم 0 00 لل 
لكل شيء قدرا. 
0 
قخصنما 
أجمع السامون على شهادة أن لاإله إلا اله وأن ممد؟ رسول الشّءوان ذاك 


حق حزم به المسفوان ويقطعءون به ولا برتابون» وكل ماعاف اليم حرم أنه فهو 


33 2-1 0 
بقطع به وان كان أنه قادرا عل تغييره» امس شطع ابراه واسوعه»و بقطم بان الثم 
5 5 20 5 يع 


قادر على ما يشاء 6 واذا قال المسل ‏ أنا أقطم بذاك فليس ماده ان الله اشرق 
على تغيره 6 بل م من 5 3 ان الله 0 شدر رعل مدل إماثة الخاق واحيائهم دن قبورثم. 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الارض غير الار ض فانه يستتاب ذان تاب وإلا قتل 
والذين يكرهون لنظ القام من أدص حابأ اليءرو ث ن مرزوق مم قو أحدثوا 
ذلاك من عندهم 6 يكن هذا الشيخ شر هذاء ولكن أصل هذا ام م كانوا 
وستادون في الاعان 6 نقل ذلك عن السلف فيقول أحدم : أن مؤمن 1 
وستئئون في أعال الراء فول حدم : صليت إن شاء أن ٠‏ رغاد الكل 
من ذلك الاستثناء كونه لايقطع بأنه فمل الواجب ؟ أمر الله ورسوله» فشك 
في قبول الله لذلك تاستانى ذللكء أواللشك في الداقبةء أو يستئى لان الالمور 


مس ل اي اا ل 6 3 ا ١‏ 
حقيءها انما تكون عشيئة الله قو اه تعالى ( لتدخان المسحد أكرام إن شاء انه )4 














جول من كرهوا القطم في كل شيء وقبول | اررق دن كدر واد لك و٠‏ 
مع أن الله عل بأنهم يدخاون لاشك في ذاك , أو أثلا بزكي أحدهم نفسه 
وكان اوائك عتنعون عن القظم في مثل هذه الامور م حاء بعدهم قوم 


حوال فكردوا لفظ ل القع لو رن شيء» ورووافي ذاك ادك سكن ة ]كل 


من روى عن الني له أ راك أمجاته وزو اك نمق علدا .اللاي 14 
دما لا ردت زوم مها ود اه . وضاأ ر الواحدمنهؤلاء بن 


آنه اذا 3 ر هذه |! 1 ققد أقر ف 0 عظ م في الدين ؛ وهذا حول وضلال من 


وؤلاء الحوال ل إسبقهم الى اذا أ من طوائف المساءين 6 ولا كان شيخهم 


اآبو عرو بن مرزوق ولا اص<ابه ف حمانه ولا خيار اصحابه بعك موته عتءون 


.من هذا النفظ .عالقا » بل انما فمل هذا طائقة من جواطم 
كا ان طائفة الريعارعنا ان من سب الصحابة لايقبل الله توبته وإنتاب 
وروواعن الذي ي يانه قال « سك أضحا د دنب ل عدر » وهذا ادك كدي 
على رسول ا علي لماروه أحد مناهلاء! م ولاهو فيكيءمن اكتبهق العتدلة 
بوهوءخًا لفاقران لان ل تعالى 5 ل (ان الله ا أن 0 به ويءهر مادون 
«ذلاك من يشاء ) هذا فيحق من ١‏ يتب . وقال فيحق ااتاثبين (قل ياعاديالذ 
أسر فواعلى أ :سم لاتةنطوا هن رحمةالنّهان انهلا يفف الذنو ب جميما اندهو 2 د 


الرحم ) فثبت بكتاب الله وسنة رسوله مَيليّةٌ ان كل من تاب :ناب الله عليه. 


ومعلوم ان من سب الرسول من اللكذار المحاربين وقالهوساحر أو شاعر 


أو مجنون أو مع او متسر وتات تابو الله عليله.. وقداكان ظالدة سبون الذى 


عَككيةٍ من اهل الحرب ثم اسلهوا وحن إسلامهم وقبلااني مكلا مهم 5نم 


لو ستيان ئن الماث بن عبد امطاب بن عم الني مي وعبد الله بنسعد بن أي 
سرح ؛وكان قد ارتد وكان يكذب 3 الي 0 ويقول ناعنك 
اله ا َ تاب وك ام الي م 0 عل علىذاك 








20 قبول توية دن سب الصحاية 


اذا قيل:سب الصحابة <وّ ى لآ دي َك المت لي 2115 لعتقك 
و هذا ي 


ذلاك دينا 2 كه يدتقد الكافر سب الذي 2 دينا . فاذا تابوصار يحبهم وبأني 


علمم وبدعو ع 3 سيك ث4 بالحسنات .ومن ظَ انسانا ققدذفه أو اغتا به أو 


م 


شتمه ثم تاب قبل ا توبته:..-لكن ان عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه » وان 


قذفه او اغتابه ول يبلغه ففيه قولان لاءاماء » هما روايتان عن احمد : اصحها انه 
لا يعامه ابي تدك يزؤقد قبل بل بحسن اليه في غيدته 5 أساءاليه في غيدته . كأفال. 
الحسن الندري : كفارة النيئة أن تستغدن أن اغفيته!: اذا كان الر جل فس 
الصحابة او غير الصحابة وتاب فانه يحسن اليهم بالدعاء طم واثناء عليهم بقدر 
ماأساء اليهم. والحسنات يذهين السيئات . كا ان االكافر الذي كان يسب الذد 
جك ويقول انه كذاب اذا تاب وشهد أن ممداً رسول الله الصاذق الصدوق 
وصار يحبه ويأني عليه ويضّل عليه كانت حناتهماحية النيئاته والشتمالى( يقب 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويل ماتفعلون) وقد قال تعالى (حم, » تنزيل. 
النكتاب من الله الع زد العام #غافر الذنبوقابل التوبشديداامقاب ذي الطول. 
لا إله الا هو اليه الصير ) 

آخركلام شيخ خ الاسلام ابن تيءية » قدمر ن ١الهرولحه‏ الكية ؛ وأ 0 
وإياه عنه الغرف العاية . وصلى الله على مل وحدبه وسلم 

[ يقول ممد رشيد صاحب المنار ] هذه الرسالة هن أنفس ماكتبه شيخ 
الاسلام وأنفعه في التأاايف بين أهل القبلة الذين فرق ايعان بينهم بإهواء البدع 
وعصبيات المذاهب» على كونه أقوى أنصار السنة برهانااء وأباغ المثندينالبدع 
قدا ولساناء ومنهاجه في الرد عل المبتدعة ببيان الحق بالادلةء و حك ماخالفه #نشرك 
وكتر وبدعةء مع عدم از مبتكفر شخص معي لدشهة ا يل» فضلا عن تكنيز 


فرقة تقم أركان الدين . لزاه الله أفضل المزاء على ارشاذه ونصحة الاساين 











5 ٠. 


و ا 
ىم عا من النهصوص ل رصع الجوام 
6 المنايمات واكمانات والمؤعرات 


من كقيقات 


00 ا 
شيخ الاسلام لك يدب 


.- العامة م 
منقول من الجزء الحادي وااثلاثين من كتا ب اللكوا؟ 


الموجود المكتية | اظاهر به بدمدوّ ق الخروسة 





نا 


نات وااؤجرات 


إلا أن 
بالياطل وتدلوا بها | 
وقال تءالى» فما ذم به بني إسر اثيل ( فيا 0 يد قهم ‏ 0 قوله ‏ وأخذم 


الالناس بالباطل ) و نأ كل أموال الناس بالباطل 


- ان 


الربا وقد مهو عله وا كابمامو 
اخد احد العوضين بدون تسامااعوض اللا خرءلانالقصو د بالهو د والعقود الالية 


هو التقابض فك ل من أأء اقدين يطلب من اله خر تسم م ماعقد عليه وطهذا قال 
تعالى ( وائقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتعاهدون 1 » وهذا هو 
و اعدو د ومقتضاها » لا ن كلا من المتعاقدين أوجب عل نفسه بالعتتد ماطلبه 


ْ إل . خرو 0 له مده كا لعقود موجية لاقبوض:والقبوض هي السؤولة القصودة 


#المطاوبة» وطذا كم العقود بالتقابض من الطرفين» حتى وأسر الكاذ ران بعد 




















الكاليء بالكاليء والعرةحى نيدو صلاحها .49.؟ 


التقابض في ااعقود ااتي يءتقدون صحتها او .نحا كا الينا لم نتءرض لذلك لانقضاء 
المتود ووحتانه| » وطذ| نعى عن بيع اتكاليء باللكالي, » لانه عقد وايجا ب على 
النذوس بلا حصول مقصود لاجد الطر فين ولا لها .هذا حرم اللّه. اليسر الذي 
منه بيع الغزر » ومن الغرر مايمكنه قبيضه وعدم قبضه كالاواب الشاردة . لان 
مقصود العقّد وهو القبض غير مقدور عليه 

وهذا تنا نازع العاماء في بيع الدينعلى الغير » وفيه عن ا #دروايتان » وان كان 
الشبور عند أصحابه منعه ؛ وبهذا وقع التعايل في بيم الفار قبل بدو صلاحها » 
5 في الصحيحين عن أنس بن مألك ه أندمول ال لق نعي عن بيع السار 


ء 
01 


3 ا » قيل : وما زعى #قالحتى « 0 » قالرسو ل الله ل 0 


إذا منع اله المي رد » بم : 2 أحد؟ مال أخيه ؟ » وني لفظ انه« نعهى ى عن بيع 


ار نى يمدو صلاحباوعن اانخل حتى زهو ؟ قيل : وما زهوةل>ار ويصذار» 
وني لفظ ان الني مَك « : حى عن + جع لم 0 « 10 سن 
مازهوها + قال : 1-0 وتصدر » أرأيتازمنع الله اله 6 تستحلمال 0 
.وهذها لذاظاليخار ي . وعند ملم 2 أعى عن بيع كر النخا 0 » وعنده 
ان ااني ملا قال 2 ان ل يشمرها لَه فم الس اد 3 أحدك 006 أخيه ؟ « قال 
أبو هسعودالدمثني: عل مالك والدراورديةو كك أرأء تان انمنع الله | المرةْ- 
منحديث اانني ب 3 أدرحاه فيه » وبرون أنه غالط ٠.‏ وفها | قاله | بومسعود نقار 
وهذا الاصلمتفق عليه بين المسهين ليس فيه نزاع » وهو من الاحكام 
التي جب اتفاق الاثمواللل فيها في اخلة» فان مبنى ذلك على العدل وااقسطالذي 
تقوم به السماء والارضءوبهأنزل الله الكتب وَأرسل الرسل» م قال تعالى ( لقد 
أرسلنا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واميزان ليقوم اناس بالقسط ) 


بام ح رسائل 12 تيمية 





٠٠‏ أحكامتلفالءقودعليهكالمبيم والمؤجرقبلاتمكنءن قبضه 


وذلك ان المعاوضة كالبازعة والمؤاجرة ميناها على المعادلة والمساواة من 
الجانبين »1 ببذل أحدهما مابذله »الاليحصلءله ماطلبه . فكل مهما اخذ معط 
الك 
ا 01 من قبضها وتاف مابيع بكبل او وزن قبل 
ميزه بذلاكواقباضهوكو ذاك_لم جب عل الؤجر أو المشيري أداء الاجرة أوالقن 

ثم ان كان التاف على وجه لا يكن ضمانه وهو التنف بام مماوي بطل 
العقد ووجب رد الثمن الى الشكري ان كان قيض منه» وبريء منه ان ل يكن 
قبض » وان كان على وجه يمكن فيه الذءان وهو ان يتائه ادي عكن تضمينه 
فلامشيري الفسخ لاجل تلفه قبل الفكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطاابة 
المتلف » فذان فسخ كانت مطالبةالتاف للبائع وكان المشكري مطالبة البائع بالثمن 
ان كان قبضه » وان ا يفسخ كان عايه شمن وله مطالبة المتلف. لكن المتلفه 
لا يطالب الا بالبسدل الواجب بالاتلافء والمشتري لا يطالب الا بالمسعى 
الواجب بالعقد » وهذا قال الغقهاء هن أصحابنا وغيرم: ان التلف اما أن يكون 
هو البائع او المشتري او ثالثا او يكون بامى سماوي» فان كان هو الشتّري فاتلافه 
اكقيضه يستقر به العوض » وان كان باع مماوي انفسخ اامقد ء وان كان ثالثة 
فالمثتري بالخيار » وان كان التاف هواابائم ع فأأشهر الوجهين انهكاتلاف الاجنني» 
والثاني انه كالتلف السمامي > 

وهذا الاصل مستقر في جميع المعاوضات اذا تلف المعقود عليه قبل الفكن. 
من القبض تلا لاضمان فيه انفسخ العقد . وأن كان فيه الغمان كان ني العقد 


الخيار . وكذلك سائر الوجوه ااني يتهذر فيها حصولالقصود بالعقد من غير 


اياس» مثل إنيغصب المبيع او المستا جرغاصب» او يفلس البائع بالثمن»او يتءذر 


فيها ما تستحقه الزوجةمن النفقة والمتعة وااقسم » أو ما يستحقه الزو ج من التعة 











قاعدةتات البيع قبن لمكن ننم من يقال لقا 1" 


حوها » ولا ينتقض هذا بموت 1 الزؤجين » لان ذلك ام العقد ونهايته» 
1 بالطلاق قبل الدخول لاننقس حصول الصلة بين الزوجينأحد مقصودي 
العقد. وطهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الريسبة 

يت 

والاضل في أن تلف ابيع والمستاً جر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به اامقد 

ن السنة مارواه مس! م في ديحه عن حابر. ن عبدالله قال قال رسول الله 2 
5 عدن حبك ةر تاضابة جاحة ذاد كز كران حليل 0 
ادل حك بغير حق 7» وني رو انك خرى « ان رسول الله أس 
دوك مع الجوائح « 

00 ااني يك في ٠‏ ذا المديث الصحيح انه اذا باع م كر 2 
ماتحة فلا حل اد م ا م بينسب بذاك وعلته فال ممت خذ.مال 
لحك دين 49 وهد] دلالة 3 ماد كره الهفكتابه من تحريم أ كل المال بالباطل 
وانه إذا تاف الب بع قبل الت 0 كمه كان اعد ثيء هن الثمن أخكماله بغير 
-ق بل بالباطل » وقد حر م اله أك كل الال بالباءلى لاله من ن الظلم الخحااف لاقسط 
الذى تقوم به السماء والارض . وهذا الحدي ثأص(فيهذا الباب 

وااعاماء وان تنازءو ا فيحكهذا الا 0 واتفةوا على أن تلف 
المبيع قبل التمكن هن ااقرض يبال ااعقد ورم ا ااثمن فلست | أعم عن ب 
عَكليةٍ -دءنا .حا مريحا في هذه القاعدة وهي( أن تاف البيع قبل التمكنمن 
القبض يبدل العقد ) غير هذا الحديث 

وهذا له نظائر متعددة قد ينص الني عليه نصا يوج بقاعدةويخنى اانص 


على بعض ااعاماء حتى يوافةوا غيرهم على بءض أحكام تلاك القاعدةو تنازعوا فهالم 





90 بوت وضع اموا نحبالنص و > سس ل سلف والقياسوالقواءد _ 


بلغهم فيه الم مثل اتفاقهم على الضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما 
ثابتان بالنصءوالمضارية ليس فيها نص » وانها فيها عمل الصحابة رضي الله عنم 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليدلاينازعون 
في الاصل النصوص ويوافةونفيالا نص فيه “ويتولد منذلكظهو الحم امجمع 
عليه لهيبة الاتفاق في القاوب وانه ليس لاحد خلا 

وتوقف بعض 2 في الحم المنصوص . وقد يكون حكة أقوى من 
المتفق عليه . وان خفي مدر كه على بعض العاماء فلس ذلك عانع من قوته في 

ل يقطع به من ظبر له مدركه 

ووضع الو وا من هذا البابفانها ثابتة بالنصءوبالعمل القديم الذي عل 
فيهغخا لف من الصحابة والتابمين» وبا لقياس اللي والقواعد المقررة »بلعندالتاً مل 
الصحيح ليس في العهاء من مخالف هذا الحديث على التحقيق 

وذاك ان:القول به هو مذه ب أهل المدينة قدا وحديثاء وعايهالعملعندهم 
من لذن رسول الله 2 الى زمنمالك وغيره »ؤهومشهور عنعاءا نهم كالقاسم 
ابن محمد وى بن سعيد القاضي ومالك واصحابه » وهو مذهب فتهاء الحديث 
كالامام إحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعى في قو له ااقديم .وأمافيالقول الجديذ 
فانه علق القول به على ثبوته لانه 0 0 صحته » فةَالرضي اللدعنه َ مب تعندي 
أن رسول الله مَكْيّةٍ أمس بوضع الموائح : ولوثيت لم أعده ؛ولوكنت قائلابوضهها 


توضعتها في القليل والكثير 


2 اله انما لم جزم به لانه لم يلم حته . وعلق القول به على ثبوثه » 


قال : او ثبت لم أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث ل يقدح فيه احد 
ا 


من عاماء الخديث تل كفحوم ورووه في الصحاح والسئن رواه مسلم وابو داود 
وابنماحه والامام |إحمد. فظهر وحدوب القول به على اصل ااشافعى اصلا 











التزاع فيوضع الجوانجعلى أدول افيحنينة والشافمي 2 "1١‏ 


واما ابو <نيدة فانه لايتصور الخلاف معه في هذا الادل على المتيتة لان 
من اصله: أنه لايغرق بدن ماقبل بدو ااصلاح وبعده “ومطاق اامقد عندمووجوب 


القطع في امال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يضح عنده بناء عل مارآة 


من أن العقد موجب |!تقابض في المال»فلا جوزتأ خيرهلانه شر ط ل لف مقتضى 


العقدء فاذا :لف المر عنده يعد البيع وا لنْحَابَة فقد نلف ند وجوت طم كالوتلقف 
عند غيره بعد كال اصلاحد» وطرد 1 في الاجارة فعتده لاعلاك المناة افع فم | إلا 
بالقيض شا فثيئا لاعاك ؟جرد | امقد وقبض | أعين و هذا يمسخما بالموت وغيره 

ومعلوم أن ألا حاد ينك عن الني 2 متوائرة في التفريق بين مابعد بدو 
الصلاح وقبل بدوها كا عليه ججاهير العاماء حيث نهى الني مايه عن ب 
اهار حتّى يبدو صلاعها » وذلاك ثابت في !'صحاح من حديث ابن عمر وابن 
عباس وحابر ا وأني دربرة فلو كان ابو حنيفة من يول لايع المار بعد بدو 
دلاحماميقاة الى ل الصلاح ظبر ااتزاع معه 

والذين ينازعون في وضع الحواتح لاينازءون في أن المبيع أذا تلف قبل 
التمكن من القدض يكون من ضمان البا؟ 3 بل الشافتي أشد الناس في ذلك قولا 
فاته يقول : اذا تاف قبل اقيض كان دن ذمان البائع في كل مبيع ويطرد 
ذاك فيغير البيع ؛وابو <نيئةيقول بدني كل منتول . ومالا كو احهد القائلان بوضع 
الحوائج يفران بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضْه لما روى 
البخاري من رواية الزهري عنسالم عن ابن عرقال: مذت| لسنة .ان ما أدركته 
ولاه كك عرعس مول افرع 

واما التزاع ف ان تلف الثمر قبل كال دلاحه تلف قبل ااتمكن منالقبض 
أم لا فانهم يقولون هذا تاف بعد قضه لان قبضه حصل التخلية بين المشري 


وبينه» فانهذا قدض العقار وما ينصل به بالاتفاق؛ولان ال شري جوز تمر فهفيه 





54 رد ماأوردوه على حديث وذع الجوائح 


بالبيع وغيره » وجواز التصرف يدل على حصول القبض لان التصرف في المبيع 
قبل القبض لامجوز » فهذا 0 قوم 

وقد أحتحوا بظاهر من ادك معتضدين بم اء مثلمارواه مس في صحرحة 
عن اي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله ميك فيعار ابتاعها فقكثر 
دينه فقّال رسول الله له ا « تصدقوا عليه » فتصدق|لن'اسعليه » فل يباؤذاك 
وفاء ديئه فقال رسول الله 0 لغرمائه « خذوا 1 ولس 5-0 
0 ماروي في الصحيحين أنامرأة أتت ال ي علي فقالت : ان ابني اشعرى 
عرة من فلان فاذهيتها الجا ئحة فسأله ايت : فت ى أنلا ينمل » فقال الني مكلاية 
« تألى ان لامعل خيرا »6 

ولا دلالة في واحد من المدثين ‏ أما الاول فكلام حل نانة 1ك أن 
راجلا اشرى كارا مكارت دونه فيمكن أن السد ركان رتعيضًا فكثرد ذواذاتك > 
وبحتمل الها تافتاؤ بعضها بمدكال الصلاح او حوزها الى المريناو الىالببت 
او ااسوق » ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدوصلاحها. ولو 
فرض أن هذ! كان غخالفا لكان منسوخا ء لانه باق على حك الاصلوذاك ناقل 
عنه »وفيه سنة جديدة فلو خواه تالوقم التغيير مرتين » واما الحديث الثا في فليس 
فيه الا قول !لني مَك كيه « تألى أن لايغمل خيرا » والخير قد يكون واجيا وقد 
يكون مستحباءول ّ عليه اعدم مطالبة ا لخصم وحضورالبينة اوالاقرارءوامل 
التلف كان بعد كال الصلاح 


وقد اعترض بعضهم على حديث الموات بانه #ول على بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه كا في حديث أنس . وهذا باطل لمدة أوجه 

( أحدها ) ان الني مكلا قال اذا بعت من أخيك ثمرة فصا بها جائحة» 
والبيع المطلق ضرت إلا.!! إل لى الميع ١‏ يغ الصجيوج 














وجوب وقوع القبض با تقتضره العقد لفظا وعرفا "١8‏ 

( والثاتي ) اله | طاق لد الثرة ول يتا ل قبل بدو صلاحها ذاما تقييده بديعها 
قبل بدو صلاحها فلا وجه له 

(الثا لث) انه قيدذلاك ال الا نحة»و بيع ال رقبل بدوصلا<والابجب فيه من بحال 

(لرابع) ان القبوض بالعقد الفاسد مضمون » فلو كان لكر على الجر 
8 وكا وجب أن تكرنامصمو نا عل المشري فى القعد الفاسد وهذا الوحده 
يوجب ان بحتج بحديث انس على وضع الجوائح في الببع الصحيح . كا توضع 
في البيسع الفاسد » لان ماضمن في الصحيح ضدن في الؤاسد » وما لا يضمن في 


الصحيح لادضمن في الؤاسد 


واما قو لم : انه تلف بعد القبض فمذوع » بل نقول ذلك تاف قبل نمام القبض 
وكا له » بل وقبل التمكن من القبض » لان البائععليه تمام التربية منستي القر » 


حت اوترك ذلك لكان مفرطا » ولو فرض انالبائع فمل مايقد رعليه منالتخلية 
قائشتري اا عايه ان يقيضه على الوجهالمعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون 
تمام التسلم . وذاك أحد طرني القبض.ولم يقدرالشتريالا على ذلك . وانما على 
الشعري ان يبض المبيع على الوجه المعروف العتاد الذي اقتضاه العقد » سواء 
"كأن القدضمستمقبا لاعقد اومستا خرا وسواء كان خملة أو ثنيئا فشيئا 

ون نطردهذا الاصل في جيم ااعقود » فليس من شر طالقبض أن يستمقب 
العقد » بل القيض نجب وقوعه على <سب مااقتضاه العقد افظا وعرفاء ولهذا 
يجوز استثناء بعض منفمة البيع مدة معينة وان تأخر مها القبض عل الصحيح » كا 
وذ ع العين الؤْدرة »وحور 0 الجر واستتناء ره للباائع و ان 2 معةه 
كال القبض , ومجوزعةدالاحارة لمدة لا تلي العقد . 

وسر ذلك ان القيض هو موجب العقد فيحب في ذلكت ما اوجبه العاقدان 


حسب قصدهما الذي يظبر بلفظهما وعرقها شك كلما راق شرطا تعجيل 





532 القيض بالتخلية مرجعه العرف 


القطع جاز اذا لميكن فيه فساد يخا رهالشرع »نان السامينعند شروطهمالا شنرطة 
احلحر امااوحرم لاا زانأئا أطلقا فاله, رفتأخير الحداد والحصادالىالااصا 
واما استلالم بإن القبض هو التخلية فالقيض مرجعه إلى عرف الناس » 


حيث لم يكن له جد في الاغة ولا في الشرع . وقبض كر الثجر لا بد فيه من 
الخدمة واتخلية المستمرة الى ل الصلاح » بخلافقبض جرد الاضول »و خلية 
كل شيء بحسبهء ود ليل ذلك النافم في العين المؤجرة 


واما استدلاهم جواز التصرف فيهبالبيع عفءن احدد فيهذه السألة روايتان+ 


( احدهما )لا يجوز بيعه ما دام مغمونا على البائع لانه بيع مالم يقبض فلا يجوز 
وعلى هذا يمنع الك ني الاصل ( والرواية الثانية ) يجوز التصرف » وعلى هذه 
الرواية فذلك عخزلة منافع الاحارة نامها لو الكت قبل ا لاستيما 533 من ضهان 
الؤجر نالاتثاق » ومع هذا فيحوز التصرف فما قبل القبض » وذلك لانه فيه 
الموضعين حصل الاقباض الممكن لخاز التصرف فيه باعتبار التمكن ؛ ول يدخل 
في الضمان لانتفاء كله وتمامه الذي به يقدر المشترى والمستأجر على الاستيفاء » 
وعل هذا فءند نا لا ملازمة بين جواز ز التصر رف والذمان عي ل يجوز التصرف ف بلا 
مان ما دنا » وقد صل الغمان بلا جواز تصر فك ني المقبوض قبضافاسد|» 
كا لو اشترى قذيزا هن صبرة فقيض الصبرة كاها » وك في الصبرة قبل نقابا على 
أحدى الروايتين . اختارها الخرق.. وقد محصلان حميعا وقد لآ تحصلان يمه 

ولنا في جواز ابجأر العين الؤجرة بأ كثر من أجرتما روايتان » لما في ذلكه 
من ربح ما لميضمن » ورواية ثالثة : إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الا جرة 
فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة . فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين, 
في ايجار العين الؤجرة » ولو قيل في المار انما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية 


المنع في الاجارة لتوجه ذلك . 











الجلنحة الآ فة السماوية:والخلاف فما أتلغممن لاك نتضمينه ‏ +/91؟ 


وسهذا التكلام بظرر المعنى في السكلة وان .ذلك تلف قبل التمكن من القبض, 
القصود بالقد » فيكون مذهونا على ال 1 كتنف المثاف فع قبل الثم كن من قبضها - 
وذلات لان التخلية ليست مقصودة لذانها وانما مقصودها تمكن المشتري من قبض. 
للبيع » والثمر على الشجر ليس بم<رز ولامةبوضء وطذأ لا قعام فيهءولا المقصود. 
بالعق د كو نه على الشجر . وانما اللقصود حصاده وجداده » ولهذا وجب على البائع 
مابية يتمكن 0 جداده وسقيه » والاحزاء الحادنة ' بد ابيع داخلة فية وان 
كانت فعدومة "اتدل أأناقم في الاجارة وإن كانت معدومة » كفك يكون. 
العدوم متروضاً قيضا مستثرا مو جبالالتفا ل لقان 
فصل 
وعللى هذا الاصل تقر رع ام لساكل 2 ؛ لجائة يالا ذات السماوية التي لأكن. 

معما تضدين أ » مثل انعد والبرد وار والار يك ليد وااصاعقة وحوذلك». 
0-6 أو تاف مها غير هنا البيع ا آدنيعكن تضمينه » أو غصما غاصب» 
فقا انا كالقاضي وغيره : هي مننزلة إتلاف البيع قبل التمكن من قبضه ». 
يخير الشمري بين الامضا ء والفسخ 5 تقدم » وإن أتلفها 0 أل ذميين من لا 

مكن 20 كالروش التي تنهمها واللصوض' الذن حخربومماء» كُرجوا فيه وجهين , 
(أخدها) ليسب جانحة لانها من فل آدج (واثاني) وهو قياس أدولالذعبانمها 
حائحة وهو مذهب مالك 5 قانا مثل ذلك في منافع الاحارة » لان الأخذ انتماهو 
امكان الغهان » وَهْذا لو كان اتاف جوش الكفار أو أهل المر بَكن ذاك.. 
كلا فة السماوية »والحيوش واللصوص وإن فعاو ذلك ظاما ول عكن تضمينهم 
فهمع بمنزلة اعرد في المعبى» ولوكانت الجاحة قد عيبته و تتلئه ذهو كالميبالحادث. 
قبل التمكن من القبض» وهو كالعيب القدم علاكيه “أو الارشحيث يقول بهه. 
واذا كان ذلك مزل تلف المبيع قبل التمكن منقبضه فلا فرق بين قليل الاك 3 





14 ا والح موضوعة في فيجميم الشجر والخلاف ني 0 
وكثيرها في أشهر الروايتين » وهي قول الشافعي وأليعبيدة وغيرهما من فقهاء 
للد ار المررة والممنى ( وألثائية) انالا فة الثلث فا زاد كقول مالك» 
لانه لابد من تلف بعض ااثمر فيالعادة»فيحتا اج الىتقدير الج ئ فتقدر بالثاث » 
.يا قدر به الوصية واانذر ومو اضع في ا 1 وغير ذلاك » لان النى 0 يي قال 
+« الثلثءوالثلث كثير » وعلى الرواية الاولى يقال » الفرق مرجمه إلى العادة » 
ها جر تالعادة سقوطه 3 أكلالطير 1 غيره له قو مشروط في العقدءوااجا حة 


مازاد على ذلاك » واذا زادت على ااعادة وضعت جميهماءو كذاك اذا زادت على 


القدار؟ على وجهين» 7< 0 ف مذهب 0 
كت 
والجوائح موذوعة في جميع الل عله مي ا ول 8ح ات 
.وقد نقل عن أد انه دل : انما الجوائح في النخل » وقد تأوله القاذي على انه 


أراد إخراج الزرع وإناضر من ذاك » وككن انه أر'د ان لنظ الجوائح الذي 


جاء به الحديث هو في النخل وبتي الشجر ثابتة بالقياس لا بإلنص » فان شجر 
المديئة كان النخل . وأما الجوائح فيا ببتاع من الزرع ففية وجهان ذ كرها 
القاضي وغيره ( العا 22 لحة فيا » 5 ة لالقاضي : وهذا أشه “لامها لاتباع 
إلا مد تكامل صلاحها وأوان جدادها » بخلاف الثمرة فان بيعها جاأز عحرد 
يدوا لاح ومدته تطول . وعلى هذا الوجه حمل اناضي كلام أجد : انما 
الجوااح في النخل - إيعفي لا كان بسغداد _وقد سثل عن جوائح ال لح الزرع فقال : 
5 الجوائح في النخل. وكذلك مذهبمالك انه لا جائحة فيالثمرة اذا بست» 
:والزرع لاجائحة فيه كذلك. لانه انما بباع بابسا عوهذا قولمنلايضع الجوائح 
2 الدر 6ل خيفة والشافعي في القول الجديد المعلق(١)‏ 


يي 


)١('‏ أي المعلق على عدم صحة الحديث وقدصح ؤوجب العمل بدعلى قاعدته 














حك ماتكرر مله من البتول والخضر والقثاء والبطيخ 2 "»١9.+‏ 


(والوجد|اثاي) فا الحائحة "الثمراة ٠‏ وهذا هو الذي قطع به غير واحد 
من 0 مد م يذكروا فيه خلاذا و يذرقوا بين ذلاك وين مو 
لان ااني مله نعى عنبيم |لعنب حتى يسود موبيع الحب حتى يشتد » فبيع 
.هذا عاك اسوداده كبيع هذا بعك اد . ومن حين اشتك أل حين ستحصد 
مدة قد تصريه ف. ا جائحة . وءن ا هن قال 5 رر حمله كالقثاء والخيار 
بوكوهها م ن الخدم ر والبقول وغيرها فبوكا! شحر وكره ا فق ذلاك اصحة 


بيع وك ما رك 52 


فصل 
هذا اذا تلفت قبل ولص لاحها وو قت جدادها 0( ذان تركها | لىحين ا احداد 
ختافت حينئد ذَ فكذلك عند أصحا أذ |. ونقل 7ه بالك مها تخون من ذمان 
ا مشتري . ولاشافعي قولان » وذلك لانه لم يبق على البا'م شيء من التسام» 
و المشتري لم يحصل منه تغربط لااخاص ولاعام فان تأخيرها الى هذا المين 
من موجب العقد : اامكا دنا راعوا عدم تكن المشئري عدم تغريطه “والمنازع 
راعى تسلم البائع وتمكرنه ٠‏ 
وأما إن تركها <تى يجاوز ( 1١‏ )2 نقاما وتكامل باوغها ثم :لذت فنيها 
لاما ءا 10 ]د (للخدها )أن يكو نامو مان ال 0 اعدم كال قبض 
المثتري وهو الذي قطع به4 القائي في الجرد وابن عقيل وا كن الاصحاب 
وهو مذهب مالك والشافعي» نكن القاضي في الحرد علله عا اذا ّ م يكن له عذر 
:دون ما اذا عاقه مرض أو مانع ؛ وأما غبره فذهبوا الى الوجه الثالث وهو عدم 
اعتبار امكان الرفع والجد . قال ابن عقيل : هذا هو الذي يقتضيهمذهبنا وهو 


)00 بياض الاصل 





0 الخلاف في عقد الغمان والقبالة 
كا تال» فان هذه الثمرة عنزلة المنئعة في الاجارة . ولو حال بين المستاجر 
الحا ل وبينها حائل بخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقطعنهالاجرة . بخلاف العام 
ةا له سقط دق ماذهب به من المنقمة 

قصاف 

هذا إذا اشترى الثرة والزرع » فان اشترى الاصل بعد ظبور الثمر او 
قبل الثابير واشترط الثمر فلا جائحة في ذاك عند أصحابنا ومالك وغيرهها . 
ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة فقال : واذا اشترى الثمرة دون الاصل 
فتلفت بجائحة م نااسماء رجع ها عل البائع » وذلكلانه هنا حصلالقيض السكامل, 
بقيض الادل » ولهذا لاحب على البائستي ولا «ؤونة أصلاء فان البيع عقار 

2 

والعقار قبض بالتخلميةهوالثمر دخل ضحناً وتيعاء فاذا حاز ببعهقبل صلاحه حاز ها 


تبعاء ولو بيع «قصودا ل يح ببعه قبل صلاحه 


فل 

هذا اكلام في البيع احض ثمر والزرع » وأما الضمان والقبالة وهو أن 
يضمن الارض والشجر جميغا بعوض واحد نيقوم على /اشجر والارضويكون. 
الثمر والزرع لهء فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال 

(اأحدهاة) انه يكال وهذا القول منضوصل عن أحداء وهو فول أي حديقة 
والشافمي ؛ بناء على ان في ذات تبعالاثمر قبل بدو صلاحه ( والثاني ) يجوز اذا 
كانت الارض هي المقصودة والشجرتابعها بأن يكون شجرا قليلاء وهذا قوك 
مالك ( واثالث ) جواز ذاثمطلقا » قالدطائفة من أصحابنا وغيرهم » منهم ابن. 


غقيل ‏ وهذ! هو الضواب لا نإخارة الازض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بإذخال 


التعوى لمتحد تقاذ إاخاكة تسا وان كن فى ذلك 51 لاقي 3 قاحخه 
0 كار الحتاححة كنع 6و ن في دم 











ترجيح حة عقد الضمان وااقبالة وأبطال اليل ١‏ 


اذا بيع مم الاصل 4 ولان ذاك ليس ويم لاثمر . لا نالضامن هنا هو. الذي يسقى 
الشجر وبزرع الارض» فووفيالء جرجخزلة المستأج ري الارضء والمبتاع للتهرعنزلة 


المشثري لازرع » فلا يصح إلاق أ<دهابالا خرءو لان عمر بن اللمظاب رضي الله 


عنه قل حدايقة أسيد بن الحضير,ثلاث سنيق. بصند مونة وأخل القبالة فؤفى سه 


دنه 0 رواه ح<رب الككرمان في مسا ذله ا زرعةالدمشت في تا رب “هباسناد صحيح» 
ولانعر بن الخطاب ضرب انراج انتداق الصحابة عل الارض القى فيبا شجر 
ل رعدك رخكز ارت فنك 'رللة نا مخطاك! أوذللت الحازء عنط كاز دم 
داز عنافي هذه السئلة » وهو ذمان لارض وشجر . وقد بسطت الكلام في هذه 
«السكلة في القواعد الفقهية . 

وااغرض هنا مسئلة وضع الجوائح » فاذا قانا لايصح هذا العقد فكيف 
“الاريق في العاملة ! قل انه يؤجر الارض ويساقي على الشجر (واازرع) منها » 
بوهذا قول طائقة من أصكاي الشافعي وغيرهم » وهو قول القاضى ألي يعلى في 
كتاب إبطال الحيل ؛ والنصوص عن أحمد ابطال هذه الميلة وهو الصواب » 
+5 قررنا في كتاب ابطال اليل فساد ذلك هن وجوهكثيرة ( منها )انه إنجءل 
«أحد ااعقدين شرط في الآخر لم يصح » وإن عتدهما عقدين مذردين ل #ز له 
«هذه المحاباة فيمال مو ليه كالوقف ومال ايديم وحوشماءولا مال موكلة الغائب ووه 

(ومتها) انه قد علم ان اعطء العوض العظم من الضامن لم يكن لاج ل مننعة 
#آلار ض التي قد لاتساوي عشر العوض وانا هو لاجل الثمرة » وكذلاك امالك 
“قد ع لد ١‏ يشترط لنفسه منالثمرة شيئاء وهو لايطالب بذلك القدر النذرالذي 
إلا قيمة له » وانما جعل ااثمرة #يمها للضامن 


وفي الجلة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه العروف بين الناس وإما أن لله 








1" حك حدول المائحة فى عقد الغمان عل اقول بقساده 


يح بحال » لكن اثاني فيه فساد عظم لامحتمله الشربعة فتعين الاول : وأمةا 


هاءه الحيلة فيعرف بطلاتها 1 نظار 
فعلى هذا إذا خصات جا حة فيهذا الغمان» فانقلنا : ااعقد فاسدفيكون قد 
اشترى ثكهرة قل بدو صلاحما وقد خلي بدنه وبينها وتلفت قبل كل الصلاح أول 
قط ف . وقد تقدم ان الني ا اها نعى عن بيع 
عتما لعفم بأد ذ أحدم 
اك أ بغير حق * » واذا ا 2 | جائحة منعت 5ل صلاحها وأفسدتها فقد. 


ااثمر قبل بدو صلاحه لقوله 


و وَأ ان منع الله الثمرة » _ وول أ ع إن مشر 
منع لله اسيك يجب نالا بن 1 ادر جو وين كال المت اقارة 


تضون بالقرض في ااعقد الصحيح فيلزمه أن يةول انها تضدن بالابض في العقد 
الفاسد » ذذا تاغت هنا يكون من ضمانه لان المقبوض بالعقد الؤاسد مضمون على 
الذيري ؛ ليكن ا ا 0 
ظلهورها وقيمتها قللة .وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما ياز ا هإلزاما قوياءه 
وهو انه اذا اذخراها بعد بدو صلا عامستحقة|! لتمقية فشر من اج زامما الهاودفامها 
0 يخاق بعد » فاذا تلفت بجائحة ول نضع عنه الجائحة» يجب 3 0 إل 
ماقبضه دون مالم نخاق بعد و يقيضه » فيحب أن شار فمتنا حين أصابتيا 
اا ئحة فينسب ذلك الى قيمتها وقت بدو الصلاح » فيضمن. من اثمن بقادر 
ذلك » منزلة من قبض يعض البيع وبعض «ننعة الاجارة دون ب«ضفانه يضدن, 
ا دون مالم بقيضه بد . فأما أن بجعل الاجزاء و مفات المعدومة التي ١‏ 
تخاق بعد من.ذهانه وهي لم تود فهنذا خلاف أصول الاسلام» وهو ظلم بين. 
لا وجه له » ومن قاله فعليه أن يقول انه اذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحمأ 
وقدض أصلما و الى ا “يء ل مت الطام أ نضمن لَ» اثءن ع جميعة للما". الع > 


وهذا خلا فالنص والاجماع 6و يلمةآن نقول انه لو بدا صلاحها فيااعمّد الفاسدل 











]+ وان في الاجازة والاتفاق عل سقوط الاجرة يعدم المكن من المننقة ‏ “#38 


دتلنت نا ف سماوية أن يضمن جميع اثمرة كا يضمنها عنده بالمقد الصحيح ». 
فان ماضمن بااقبض في. أحدهما ضمن بالقبض في الآآخر» إلا أنه يضمن هنا. 
اك بى وهناك بالبدل . وهذه حجة قوية لا خرص عنها » فانه إنجءل مالم لق 
من الاجزاء مةبوضا (إمه أن يضمن في ااعقد الغاسد » وإن جعله غير مقبوض 
إزمه أن لا يضمن في العقد ااصحيح . والاول باطل قط خا لف لاخص والاجماح 
ومن قال من الكو فيتن: ان المعقود عليه هو ماوحجد فقط وهو اللقنوض فتد 
سل هن هذً! التذاقضء لكناز مه خا له النصوص المستفيضة :وكا لفة عل السامين 
قدىا وحدرما » وخالفة الاصول بالمستان قرة »6 وحالفة العدل الذي 3 تقوم للقي 
والارض» كز هو مقرر في موضعة 
وهذا كالمجج القاطعة على وجور ب وضع | الو أح في العقود الصحيحة 
والفاسدة, ووضهها فيااعقد الفاسد أقوى » وأما اذا نا ااعمان سحا فانا تقول 
بوضع الجوائح فيه » كا نقوله في الشمراء وَادْل ا من يصحح هذه الحيلة 
وبرى العقد #يدافقد نقول أنت مساق والمنااة ١‏ لدس فيها جا ائحةفيبني هذ على 
وضع الجوائح في المداقاج 
فصل 
58 الجوائح في الاجارة فنقول: لا نزاع بين الاعة أن منافع الاجارة اذا 
تعطلت قبل التمكن مناستيفائها شسقطت لانجرة » 7 يتنازعوا فيذات م تنازءوا 
ف تلف الثمرة البيعة » لان ثمرة هناك قد يقولون قيضت بالتخلية © وأما الننمة- 
000 1 تقض بحال. وطذ! نقل الاجماع على انالعين المؤجرة اذا تات 
قبل قبضها بطلت الاجارة » وكذلك اذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من 
07 1ت حكوه عن أي : تور : لان' لمعقود عليهتلف قبل قنضه- 
فاشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض:اامين قنْضاً المنذمة . 





1" حك تلك لمن للست جرة في ااا الدة 


وقد يقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح » لكن يقولون: 


"المعقود عليه هنا المناة نافم و هي معدومة ١‏ 1 بن وانما قدضها باستيفاتها أوااتمكن 


.من استيفاتها » وائما جعل قيض العين 5 ا .في انتقال الملاك والاستحقاق » 
وحواز التصام . فاذ| تلفت المءين ققد نات قبل التمكن من استيفاء المنفعة 
. فتبطن الاجارة 9 
وهذا يازمهم مثله في الأمرة داعتها لماه :انها ٠‏ والاصول في 
الأمزةاكا! عين في المنمعة وعدم اد مكن مرق استيما التصود بالمقد مو<ود في 
الموضعين 8 و بو الوا طرد القيا الو الفاسد 6 طرد اهور القرا سالصحيح فق وضع 
الجوائٌ وابطال الاجارة » 
وان تلفت العين في أثناء الدة انفسخت الاحارة فيا بقى من الدة دون ما 
مق ! وق لتساخبااي/الاغى غلانع اثتاذء,وتعطال: مض الاغيان السخاحخر 
يسقط تنصبيه من الاجرة كتلت بض الاعيان المبيعة 6 مدل هوت بعض الدواب 
المدتأخرة وانهدام بعض الدور 
وتعطل المنفعة يكون بوجوين:( أحدههما ) تلف الءين كوت اعبد والدابة 
الست حرة 5 (والثا في) زوالنتمها بأن ن ليتغا | ماع 8 ل دمت وارض 
لازرع غ رقت ولع ماؤها » فده اذا 1 ممق يبا نفع فم ي كالتالفة سواء 
للا فرق يدها عَسَد 0 من العلياء 56 إن زال عض نميا ,| القصود وبقي لعصه 
. مثل أن يمكنه زوع الارض بغير ماء 0 زرعا ناقصا وكان لما ء بلحسر عن 
«الارض التيغ رقت عل وجه ينع بدض الزراعة أونشوء الزرع»ملك فسخ الاجارة 
ذان ذل ككالعيب في ابيع - ول تبطل به الاجارة . وفي إمساكه بالارش قولان في 
.المذهب . وانتعطل نفعها بعض المد: لزمه من الاجرة. بقدرما نتفم به ماقا لاخر 


فان جاء أمرغااتٍ يحبجر الم تأجرع نمنفعة ماوقمعليه العقد لزمه من الاجرة 











-حكمالاوض االمستاجرة ترق او.يتقطم عنما الماء 00 
كقدار مدة:انتفاعه .. وواذا يي من المنفغة.ماليين هو المقضود بالعقد»: مث ل أن ينيم 
الماء عنالارض الستاجرة,لازرع ويمكن الانتفاعبيها يوضع حطب,وخصب خيمة» 
يوكذبلك الدا المتهدمة حكن :نب بخيمة.فيها مو الارض التي .غررقت يكن صيد 
السم لك منهاء بفيل تبطل الإجارةهنا أو يكو نهذ ا كاليقص:إلذي علات بالفسيخ ؟ 
بعل بوجدين(أحدهما) بتبطل ووهو قولأ كثر العلياء «». كيني بجنيفةومالات وال شافبىني 
صيورة الهددم > لان هذه :المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالمتتدكان وجودها وعديمها 
سواء (والثاني) علاكالفسيخء بوهو .نص الشافي.فيصورة انقطاعالماء . وقد اختاره 
القاجبي وابن عقيل في بءض المواضع . والاول اختاره غيرها من الاتماب 
فصل 

إذانتبين بهذا .فاذا باستأجز أرضا:بلازوع ققد ينقطم بالماء نه إو.تخررق قبل 
الزدع #ونقد ينقطع الممءحنها إو تغرقاو يصيب,الزرع آءفة بمدبزرعها وقبلوقت 
الحصاد ينا الممكم فييهذهالمسائل ؟ 

المنصيوص عن احمد والاحاب وغيرثم في انقظاع الماء ان انقطاعه” لعل 
الزرع كانقطاعه قبله» إنحصل معه:بعض_امنئعة وجب من الاجر عطقك 
وانى تعظات المنفعة كلها “قلا:اجرة قال إحمد بن القاسم : ملأت ا كبتك الن: 
هن نطكرغننايت يزوعبا. .وأتقط لع لماء عنما قبل نعام الوقت؟ بقال: خط 
عنه من نة امن الاتجبرزة إقدر هام ينتفع مما أو و بقدر انقطاع اللاءبعنها 

فصرح أبأن اقظاع الماءر بعد الزرع يوجب :أن حظعنه من الاجرة.زقدر 
مائقدن من المنفعةءوعل هذا احابنا ٠نغيرخلاف‏ أله 


وك القلضي وغيره إنة:إذاكترى ازضا تازوع فزرعها ثم ناصابها خزق 

ااقة رن “غير الشرب فل ينبت لزمة السكزاء وذكر:إن الحم د ينص ””"؟ جل .ذلاك 
(1) بايش الاجل وجدت جخطبه- امل رونا أأجدافي يفي يذمانبالزوع » 
9 - رشائل:ابن تيحية 





9 امتناع الفية تمن الارض أردْتق ها سقط الايعرة أويمطها 
ا 2 يت 


وانها لوغرقت في وقت زرعها ذل يمكنه الزراعة ل تازمه| لاخرة لتعذر التسايم 
وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» فالقاضي يغرق بين 
الضورتين #النصينالمنترقين: تئرق بين أنقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيده 
من ألا ؟فات» بأن اتقطاع الماء فوات نف النفعة المعقود عل مها لان: المعقود عليه 
لاض فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التتسلم الستحق كموت الدابة 
والأجرة انما تسشحق بدوام التسلم المستحق»وأما الغرق وغيره من الآ فات القي 
تفسد الزرع فهو إتلاف لعين لك المستأجرءفهوكا أواستأجر دار رآفتاف لذفيهاثوب 
'وحقيقة الفرق انه مع تقطاع الماء لإنسلم المنفمة ومع تلف الزرع ” تل النقمة 
لكن حصل ما أتاف ملك المستأجر فبو كا لو تلف بعد الحصاد 
وسوى طائفة من احابئا كالشيخ ابي ممد في الاحارةبين انقطاع الماء 
وحذوث الغرق الذي منع الززع او يضر الزدع» انذلكإن عل المنفعة اسقط 
الاجرة وان امكن الانتذاع معه على تعب من القصورء مثْلَان يكون الغرق'يمنع 
عضن الزراعة أو سوء الزرع : ل به النسخ عوانكان ذلك لايضر كغرق عاء 
ينحسر فيقرب من الزمان لابمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عمما إذا سات 
المؤّجراليها الماءمن مكان] - خر اوكان| نقطاعه في زم نلا يتاجاليه فيه يكن لدإلفسيخ 
وعلى هذه الطاريقة ينقل جواب احمد من مسكئلة انقطاع الماء الى مسئلة 
غرق الزرع »ومنمسئلة غرق الارع الومسكئلة انقطاع الماء» لان الممنى في الجيع 
واحدء وذلك ان غرق.الزرع المادث قبل الزرع اذا منعمنالزرعفالحادث بعده 
ينع من نبات الزرع» كا ان انقطاع.الماء منع من نبات الزرع » والمعقود عليه 
المتصود بالفتد هو العسكن من الانتفاع الى حين المصاد ايس إلقاء البذر هو 
جميخ المعقود عليه ولوكان ذلك وحده هو المعقؤد عليه لوجب إذا انقطع الماء 
بمد ذلك إن لاعلك الس ولا يسقط شيء من الاجرة ول يقولوا به ولا تجوز 














الأجماع ران تعذر النقمة أمرمماوي يسقط الاجرة ‏ /51 
ان يقال بهء لا نا نحلم يقينا ان مقصود المتأجر الذيعقد عليه العقد هومكنهمن 
الانتفاع بتربة الارض وهواتها ومائبا وشمها الى ان بكل صلاح زرعه » فى 
زالت منفعة التراب و الماء او لطهواء او الشعس ل ينبت الزرع ول يستوف 
المنفمة المقصودة بالعقد» كا لو استأجر دارا لاسكنى فتعذرت السكنى مها لبعض 
الاسباب» مثل خرا ب حائط أو انقطاعماء او انهدام سقف ونوذلك 

ولا خلاف بين الامة ان تعطل النفعة بأمر سهاوي يوجب سقوط الاجرة 
أ تقصهااو الفسخوإن يكن للمستأجر فياصنع كوت الدابةوا نهدام الداروا نقطاع 
ماء السهاءء فكذ لك جدوث الغرق وغيرهمن الاافات انا نعةمن كال الانتفاعبالزرع 

يوضح ذلك أن المقصود الممقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي 
هو شق الارض وإلقاء البذ حتى يقال اذا مكن: من ذلك فقد تمكن من المننعة 
جميءبا وإن حصل بعده مايقسد الزرع ويمنع الانتفاع به» لانذللكمنتةضإنقطاع 
الماء بمدذلك » ولان المعقود عليه نفس منثءة الازض» وانتفاعه بها ليس «هو 
فءله فان فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتذاع له بلذو كانة غليه وتعب وخصب 
يذهب فيه نفعه 'ومالهءوهذا بخلاف سكن الدار.وركزب الدابة » فان نشن 
السكنى وال ركوب النتذاع وبذلك قد نفعته العين المؤجرة 

وأما شق الارض.فتعب و نضب وإلقاءالبذرإخزاجمال:واماينم ذلك لا يرجوه 

من انتفاعهب لنفم الذي خاته لل في الارضن من الانبات» كاقالتمالى (سبخان الذي خلق 


الازواج كلباثماتنبتالارض ومن انفسهم وما لا يعلمون )وة ل ( ينبت لك بهالزرع 
والزيتونوالنخيلوالاعناب)وقال( فأنبتنا فيبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا) 

وليسن لقائل إن بقول : نإنبات الارض اين مقدورا لاستأجر ولالامؤجر 
والمعقود عليه يجب ان يكون مقدورا عليه » لانهذا لاف إجماع المسامين بل 
وسائر المقلاء فان الممقود عليه المقصود بالاجارة, لامجب أن يكون من قعل أجد 





0 2 تلف المنتفةةالمقصودة من ,الحقد تبطلء: أو تخي فشيخها 


الماتجزين»“ بل وان" ان تق غي رهما من حون اونجماذ: وان كان'. عالجزين بع 
تللك المنشمة مث لان يؤنجزه'عبداً او داية ونتعها هو. باختيارهاء'ومثل :انا يؤاجرده 
داز السك ونفسن .الانتفاع برا هو بها خاق افيا من البقاء ع تللك: الضورة 
ليتن ذلك من فهل المؤنجزء: وكف للك جزيان:الماء من الندهاء:وانبعه من الازطت هو 
داخل في المعقوؤد علنه و لسن ,هومن .مقدون احدها 

وكدلك:اذاء اجره متقولا.من . سلاج:اودكتت او ثيات :او آلة: ضناعة او 
غيو لك :فاق المنقفة اللي فيا لست من فعل المؤلجر ونظتائن. ذلك كثتزة.» 
فكنالات ننم: الارض٠‏ الندي مخلقه الل فيها: حيى: ينبت" الذرع ترا بها ونمائبا وهؤزائها 
وعدا وان كان :!كغزه لايدخل في مقدور: البشرب هود اممقؤند :عليه المقصود 
بالق يفا | :لقت :هلط لفت وعوع لي مالع المتفةو ان جغازي زبظره كان لقعو ختضفة 
يمن ايان لمؤنجزة بل بطالان الاجارةاوانتعن الانجرة هنا أولىك فيجوائم401و - 

فان الفين تنارّعونا هذالة:من أصحاب الي حنيفة والشاففي حت أن'الغزة 
تلشك بعد التبطق فبوهك :لو تله بمدة ا إفة اذ أود بعد توقتهت» وامانخنا فققة|نذقع 
الاثق ةغل :ان الملقمة :انمآ تقمطن "القبطن المضمنون عل اللدجأ جرت شيعا فثنيا:. وطفها 
تفقوا على انه اذا تلفت"الغين .أو:تعظات:اانفقة :وا بعضبها في" أثناء: لناة: منققايت 
الاجزةةاو' بطتها:او ملاك الطتدخ:-وانما دخلك الشجه ةفخ من .دخلت عليه حيث 
فاق أن النتقة“المقكودة بالعقن .اثآرة"الارض والذؤ فيها وقاق :أن تاك الازع بدك 
ذلاك بغرق أو غيره عنزلة تلك زرع :الزارع بعد«الحضاد وعئزلة تلفةثوب:لةفي 
النااز الستأجرة . وهناه غفلة بينةان تدئر.» 

وطذاينكركل:ذي.فطرة سليمةذاكحتيمنل يعارن علزالفقه'من القلاحين 
وشذناذ المتثقرة'وتضوع“فاممم يعلمونانالممقود عليه هو | نتفاع الستأجرمنفعةالين 
الؤوجرة لا جرد تخبه وانثقته الذي هوطزيق إلى الانتفاع فا ن ذلا مزل ةمسن اجو امه 











الممقود عليه في الاخارة الانتفاع من .العين التاجرة لاعب ل المدتاجر :518 


واقتيادهللفرسالستأجرةوذلاكطر يق إلى الانتفاع با ركوب لاانهالمعقودعليه و إتكان 
د اخلافيه» وكذاك شد الاحمال وعقل الال وو ذلك هوطريق إلى الاتتفاع با لعل 
الدابةتؤتهود الف إلخويط بردي قالتبمء وإلا فالمفقود عليه'المقصوزد هتؤنفس 
حل الدابةالحملوالركوب وإنكان امل ننعالدابةوالاسراح والشدفمل المستأجر 
فنكذلك هناالشق والبذرءوإن,كان فملهفبو داخ[ في الاحارة بطريق|ات تبعلان طريق 
إلى انشع الممة و دعليهالمقصود التدرهرى الارش بامنلماة اونا جا تيوه 

نظن ان مجرد فعله هوّالءقودعليهفقذغاط غلطا ب بإليقين الذئيلاشبية فيه 
وسبب غلطه كون فعله أمس] محسوساً لخ كتهو كون نفع الازض أم آمعة و لالمدم 
حركتها فالذهن مأ أدرلة امرك ةالح ومنةةوم انهاه العقو دعليه وهل اغلطئقوض 
بسائرصورالاحارةفانالعةودءليه هو نفع الاعيانالمؤجرة سو اءكانت حامدة كالارض 
والذار وااثْيَا بأو متحركةكلااناسي والذواب “لاعل العص الْننتأجرو انماعمل 
الشخضن امن أجزماريق الى استيغاءا أشعةء فقا تعزن نه الانستيناءكال كوب ومن 
وقازة "يتأ حنه الالنتيفاء كاابناء وااغزاسن والزرع::فان الممقود.علينه' حقتول 
متئفة: الارضق:للثناء والعرّاسن:والررع الاجتود عذال ااباني:الغارس. الزارع'الذجهؤ 
حق: نفسه» كيفك يكوندق: نفشسهاهاز الذي بنال الاجزة فيدمقا بلته9 وانماايمفال 
الاجرة فها يصل اليه منمنتعةالمين الو جر: لافيا هؤة له مقع ننسته فا ثشتر اوخفة 
بقها عتال ومن تصوو هلاه قطع: بهاذ كر ناه ول ببق بعد فيه شببةإنشاء الله 

واذا كأن:المعقود عليه لشن مائعة:العين:من, بابك المدة إلى اخرهافأيوقت 
نقصت فيه :هل المنفءة بنقضمما وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو دوك يد 
ل برد مير أ ل لج:وتخو ذاك.مما يكون ارج اعوج الغادة وماضماً عن النئعة 
المعتادة فان :ذلك ينع المنفعة المستحقة المعةودعايهاءفيحب أنعواكااسخ أ اوسقط 
من الاجرة:بقدار.مافات.من.الإنفعة: كانقطاع الماء وايس.بين-انقظاعالماء وزيادته 
وسائق الموانع فرق يضلح لافتراق الحم 





588 - أكون المستحىمن الاجرة بقدر الانتفاعمنالمين المستأجرة 


اذا تبين ذلك فقد تقدم نص امد والخرتي وغيرها على أنهعليه من الاجرة 


بقدر ماحصل له من المنئعة وهذا نوعان 
©[ اخدها) خصول المنفة :ني بعشل رمق الاخارة أو يدئن الجزاء المين. 
المنتاجرةفبذا تسقط فيه الاأجرة على قدر ذلك وجب بقسط ماحضل من المنفعة 
وتكون الأجرة مقسومة عل قدر قيمة الإمكنة والازمنة فان كلامنباقد يكون 
مماثلا وقد يكون. #تلفا بأن يكون بعض الارض خيرا من بعض و كرى بعض 
فصول التاق ين بعض . وقد صرح . ابذلك احابنا وغيرهم 

(واثاني) نقص المنئعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحجد مثل ان 
يقل ماء السهاوعن الوجه العتاد أو حصل ‏ غرق ينقض الزرع وتو ذلك » فهنا 
لاحابنا وجبارن:( احدهما ) انه لاملاك الا الفسخ .( والثاني ). وهو مقتضتى 
المنضوص وقئاس الذهب انة خير. بين الفدخ وبين الازش كالبييع » يل هو:في 
,الاجازة أوكد + لانه في ابيع عكته الرد والمطالبة دود اكد 
النئمة ؛ فانه لابرزدها الا متخيرة . 

: قاو'قيل.هنا : إنه .ليله الا.الطالبة بإلاارش م تقول على احدي ا 
وعد باط ري ويه بالعيب القديم ويوجِب الارشت- لكان 
ذلك اوجه وأقنس من قول من يقول ليش له اذا تعقب النفمة الا الرذ دون 
الطالبة بالارش. فبذا قولضميف جداً بعيد عن اصولالشريعةوقواعد الذعت 
وخلاف مانض عليه إحمد وأءة اصحابه » وا نكن القاضي قد يقوله في: الجرد 
ويتبعه عليه ابن عقيل او غيرة » فالقاضيَ رذى الله غنه صنف ( المإرد ) قدا 
بهد ان صنف ( شرح المذهب ) وقبل إن يحكم ( التعليقق واللإمع الكيير) 




















قياس جائحة لز عقي الارض المستأجر تع جأئحةاليتمفاط _ ١١‏ د 
وهو يأخذ. امسائل التي وضعها الناس واحانوافيها سور فيجيب فيها انض 
عليه |حمدو اصح به وبا تفتضيهاصوله عنده: فربا حص لفي بغض الساثل التي تقر ع 
وتنشعب. ذهول المغرغ في بءض فر وعبا.عن زعا ية الاصؤل والنصرو صني وذلك 

وعلى هذا اذا حصل من الغرر-- كالبرد الشديدٍ والغرق وامواء المؤذى 
والجراذ والجليد والغآر وتحوذاكب ما.نقص النقمة القيصودة المعتادة الممبتجقة 
بإلعقد »فبصنع فيذلك”م يصنع في أرش المبيع.العييب :"نظر قيمة الارض بدو 
تلك الآآفة وقيمتها مغ تلك الآفة » وينسب النقص. الى القيمة .الكاملة. ويحمط 
من :الأجرة المماة بقدر النقض كأن تكون اجرتها مع السلامة تباوى الفا 
ومع الآفة تبتاوى ماماثة وفالا ققد تقصت نخس القيمة فيحط, خمس .الاجرة 
.. المسماة » وكذلك في جائحة القر ينظر ؟ ققصبته الجاتحة » هل نقصبته ثلث قيحته. 


او ريعباء او ينها # خط عنه من الثمنن نت تقدذره كنك ور القْرَ وعاب 
نظريم نقصه ذلك العيب من قيدته #.وحط من الثمن بنشيته : : 


وأما ماقد يتوهمه يءض اناس ان جانحة الزرع فيالأرض المستاجرة توضع 
من رب:الازض أو يوضع من رب الارض بض الزرع قياسا على جائخةالبيع 
في الثمر والزر ع-فهذا غلط .فانالشعري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر 
والزرع . فاذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت منمللك البائع . وأملالستاجر 
فانما استدق بالعقدالانتفاع بالارضء وإما الزرع نفسهفرو ملكهالحاد شع ل ملكه 
لم ملتكه بعقد الاحارة» وانما ملك بعقد الاحارة المنفمة التي تنبته ودين كال صلاحه 

فيحبٍ القرق :دين جائيحة , الزرع وااثمر المشتوى. وبين الاتحة في منفعة 
الارض المستاجرة المزروعة . قات هذا مزلة اقدام ومضلة .أفيام »' غلط فيها 
خلائق من الحكام والمقومين والجيحين والملاك والمتأجرينء حت أن بعضهم 
يظنون ان حائحة الاجارة للارض: المزروعة بنزلة جانحة.الزرع المشترى ٠‏ وبعض 





08 1 -الارض|المستأجرةلابناء:والثرراسكاممنأجزة لازو 


الففقهة يكن .ان“الاروض"امزروعة اذا حضل مها آلف منمت مرك كال الزرغ ب ©3907 


تنقص المنفعة ول يتف بشىء منبا.» وكلا الامرين غاظ لمن تددر ١‏ 

و نظين"الازض :المستأجرة "لاز راغ الارضن:التأجزة لاغراس والبتاءنفان 
لوجر لابنضمن:قيمة :الغزناس والبناء اذا "تلفب» و لكن,لوخضات آقة منغ تكيال 7 
لنئغة المنتيحقةبالفقدء'مثل أن يستوليعدو ينع الانتفاع بالقراس والبناءأويحصل 
القة من جراد اوكآفة تفسد:الشجر المغروس » اوحضل رح هدم 'الابنية وتحو 
ذلك »فنا نقصت'المنفعة المستحقة بالفقد نظير تصن المنفقةفي"الارض اللزروعة 

وتلاكان كثير من”الناس نيتونهم'ان:امستأجر توضع عنه :الا حة: في نفس 
الؤّع ولابناء والغرّاس كالشعرى- نق 'ذلك العلماء » ويشبه أن .يننكون نهذن| معن 
ماقض عليه اسمد و نقّلةأصحاينا كالقاضي.واليجمد حيث قالوا ‏ والافظالا هد ٠.‏ 
اذاناستأجر أرضاً:فزرعبا:فتلف الزوع افلا شي ءاغل المؤجرء ينص هليه ليدبلا 
نعم فيه خلافا . لان المعقوزدنعليه منافع“الارض ول بيتاف :اها تناف ماك المنةأجر 
فيها فصا ركدارءاستأجوها اليقص رفيا ثياء! لفت اثياب فيا 


فبذا المكلام يقتضي أن المؤوجر لايضمنث بئ من زوع المنتأجر يضمن :البلئع 
باع ااكشري ولذلاك ذ كر نلك ني باب جات الاغيان وغلل ذلاك بال التالف 


انها تهوعينملاك المستأ عدر لا النفمة.وهذا جدان:في ننيضمان نفس الزرع».ويظبر 


ذات بف اذا ثات الزرج بعد كاله: وقدا ببنا فما تقدم ان نفس المنفعةالمنقود عليم! 2 


تنتقص وتتعطل با يديب الزرع من الا فة فيحظم نالاجرة شدر مانقص من المتفعة 
شا نق فيه الشيخ ا لاف نيوان" نفس العين ول بذكن “ضهان نقصالمتتعة هنا » 
لانن قكرة رفي كتات اللاجارة والموضع موضع أشدياه يكلام أ|كثر العاتاء قبا 
اجال ويمسا حققناه نتضح الصواب .اله سبحاله وتغالى أغم 
( انعمت رمالة ايزا ) 








( الجزء المامس من جموحة الرسائل والمسائل اشيخ الاسلام ابن'يمية ) 
( وفيه تمان رسائل ) 
( الرنالة الاولى :قاءعدة شريفة في المعجزات والكرامات.من ص ؟ - *م) 
دفات الكال ترجع الىثلامة : الم » والقدرة » والغنى 
فصل : اعأآرق لاءاد يكرن ندمة من الله ويكون سباً اسذاب 
( فل )كلات الل نوءان : كونية ودينية 
( الاول) 6م قال لنبده مَككْيه( وقل رب ادذاني مدخل صدق ) الا ية 
(21.م الثاني) مثل من يعم عا جاء به الرشول <ير ا واض ا ويسم لبه ال 
( 2: الثالث ) من يتمع له الامران ٠‏ بان يؤفيءن الكشف والتأثير الكو 
مايرريد به لأنذمرعي 
القسم الاول ٠‏ ك<ال كثير من الهحابة الم 
القسم الثاتى وهو صاحب الكشف واتأثيرالكونى الل 
القسم الاول اذا صح فب ؤأفضل ٠ن‏ وجوه * 
( أحدها ) ان عر الدين لا يناك الامنجرة الرسول صكلة 
( الثاني ) ان الدين لا يعمل بدالاااؤمئون الضالحون 
ٍ . .( الثالث ) ان العر بالدين والعئل به ينفع صاحبه في الآخرة 
( الزابع ) ان الكثف والتأثير اما ان يكون فيه فئئدة أو ل11ر 
( الخامس:) ان الدين ينفع صاحبه في الدنيا. والآأخرة 
( انشاودس ) أن الدرين انصح علا وملا فلا بدان يوجب<رق العادة  ١#‏ 
( السايع ) ان الديين هو اقامة حق العبودية م١‏ 
(نصل) الم بالكاثنات و كشفها #طر قمتعددةمناماهو ضار يم وبالعقل وبالدين ١7‏ 
طرق الاحكام الشمرعية التي ب كلم عليها في أصول الفقه 0 
الطزيقالاول ‏ الكتاب_ الثاني الئة التي لاتالت ظاهر القرآن بل تفسرء ١م‏ 





5 فهرس الجزء الخامس 
الطريق الثالك السان امتواترة عن رسول اللّه.إما متلقاة بالقبول الم 
« الرابع الاجماع . الخامس القياس على النص والاجاع .السادس الاستصحاب 
« :الشابع المضا ل المرسلة وكونماشرعادين ل يِأّذن بدالل ١:‏ 
العيادات بعضها .حو بعضها باطل»وقد توصف الاعتفادات والمقالات بأنها باطلة 
مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق 
مقدمات تكشاف هذه.المشسكلات ( اخداها) ماكلّحسق مه تعالى. <سن مثا 
(المقدمة الثانية )ان الحسن والقببح قد بكونانضفة لاقغاننا 
( المقدمة انثالثة ) ان الله..خاق كلثيء وهو على.كل شيء كدير 
( :2 الرابعة)ان اللهإذا أمى العمد بشيء نقد أرادهامنة إزادة شرعية 
( :< الخامسة)ان حبتهورضاه:مستازمتان للارادةالدينية والام الدبني وكذاك 
بغضه وعد ه. وسخطة مستازم له ندم الازادة اللاينية 
مسكئلة ذاقه وأعنء وما؛ مضل بها من صنفاته وأخماله 


الرسالة الثانية 6 
(تفصيل الاجمال » فمامجب لله من صفات الكال » - مخض م ٠م)‏ 7 
لمن الاستنتاء عن مقدمة وى لن يال هددصنة كال فجن له اقاعاة واعتة 
صفة نقص فتعين |نتفاؤهاء واحتلانهم فيتحقيقمناطها فيافرَادَالضفات /؟ 
حؤواب ث ف العام 05 هذا السؤالوهدو مدعلا مقدمتين: 
(المقدمة الاولى) أن عم أن الكاك ثبت الله 4 
الجد وعان ة على [إحسانه أعنادهموهومن الشكر وحمن لايستحقهعو لنفسّة 
من فعوت الككال : 4 : 
(اللقدمةالثانية)لاند. ناعتبار أمرين: أن يكون الكال مكنا وان يكو نسلهاعن التقص.» ع < 
فصلى.في رد قو لالقائل انها أع راض لانقو مالا جسم مركب والمر كب كن تاج عم 
د << « لوقامت بهالاضمال لكان بخاده 3 ا 0 
2 في نتيجامانقدم وهو كو نماجاء بهالرسول هو المق وان أو الناعن يها 
ساف هذه الامة باه 
دحض شبوات. نفاة الصفات.فن ثلاثة وجوه مه 





فهرس الم الخامس 5 
فصل قول المتفلسفة ان اتصافه موذهالصفات .إن أوجب كالا.لدكان كالا بغيره 1 
الثافي باصفات الخبرية الممينة بشبهة استازاء,! التزكيب 3 
قول القائل © ااناسية #6 :افظ يمل د 
« ,.قول القائلالرحمة ضمفوجور في الطبيعة وتألم على المرحوم بطل “ا 
2 قول القائل الغضب غليان دم القاب بطلب الانتقام . ليس ,إصحيح 2 8" 
« قول القائل ان الضحدك حفة روح ليس بصحيح 4 
« في الردعلى.شكريالنيوات,العقل 
« قول المثمركينان.عظ:دوجلاله يقتذ ي أن لابتقرب|ايبه إلاز بواسبطة 
وبطلان ذلك من وجوه 
فصل قول القائل الكال والنقص.من الامور الأسبية 
الثبوة كال للنبي وإذا ادعاها اللفترونكان ذلك نقصاً نهم 
قوطم تن نقطع النظر عن متعاق الدفة وتنظر فبها هر عي كال أم نقص 8 
تقريظ اليد هد رشيد رضا لهذه الرسالة 
الرسالة الثالنة ب 
(العيادات الشرعية » والفرق يما وبين البدعية» منص ام )٠١4-‏ 
نصل ني العبادات والفرق بين شرءمه! و بدعيبا كلم 
العبادات الدينية أصوها الصلاةوالصيام والقراءة 3 
المقدودهنا التدكلم فيعبادات غير مشروءة حدات فيالتأخرين كاغلوّات ‏ 4م 
بناء هذه العبادات البدعية في |لخلوات على استفاضة المعارف من العقل الفعال 
وإفضاوها إلى الكفز.و<فاء.هذا علىمئل أن حامد .و بطلانه من وجوه 
أجدها !| نالعقل الفعال, باظل لاخقيقةله 
الثاني ان ماي ره ال في القلو بنازة بكرن بواطة الملانبكة الخ 
الثا نث.ان الانبياءمجاءتهم الملائكة منربم بالوء جي وه منهم م نكلم الله 
الرابع ان الافإناذافرغ قابهمنكل خاطر ثن أبن ب عل أن ما صل فيه جق:؟ 
الخامس قدعل بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبهمنكل: ي *جات في هالشياطين 44 
السأدسن أن هذدالط اريقةلوكانتحقافاعا تكونفي جح من م ب انه “وسول حم 
و السا بع ان ألإجامد ينشبه ذلك بنقشل الصين والزوم لصفةدار أحد الوك 5٠١‏ 





فهرس الجزء الحاممن 


|ء< تجا< ,م على الخلوات ,عا وردئي الدز لو بطلانه 3 
فصل وهذه اطلوات قد يقعيد أحابها الاماكن التى ليس فيها أذان ولانقامفيها 
الماعة واهءة فبحصل طفيها أحوال شيطانية س0 
« الانبياء صلوات الله وسلامة علوم قد انها الله ون 8 أونوه وأن 
نهدي .6 وبهداثم 55 
لامجوز أن يقال هذا مستحب أومشروع الابد إل شرعي . 
قصل : قصد الصلاة والدعاء فيمكان لم يقصد الانبياء فيه ذلك كه 
« اهل العبادات البدعية ينم الشياطين تلاك العبادات 514 
ارد دعوى ااصوفية الالحدعن آله بلاواسطتمن طريقين 
الرسالة الرابعة 6 
( فتيا شيخ الاسلامفي هسئلة الغيبة. منص 01١1١5 1١6‏ 
هل تحوز الغيبة لاناس معيئين وما حك ذلك 8 
بان أنالفيية هي ؟! فسرها كيه ( ذكرك أخاك عا بكرء 6 
تفريق النبي مَِييةٌ بينالغيبة والهتان 
المؤمن الفاجر يعطىدن الموالاة بحسب اعانة ومن البغض سب خوره 
وجوب بان حالم البدعءن أهلالمقالات الخالفة الكتاب والسئة 
أعداءالدين وعان: الكفار واإنافقون 
شروط غيبة ة المنائق والبتدع 


در الزسالة انخامسة 8 
2 أفوم ماقيل» في المشيثة والمكة والقضاه وااقدر والتعليل» وبطلانالميروااتعطيل 2( 
أنمتفناء في حسن إرادة الله تعالى لق الخلق وإنشاء ءالا نام وهل اق لدلةأو لغيرعلة ١15‏ 
لواب بان أن هذه المسثلة ناجل المسائل الكبار ااتي تك الناس فا «م 
التنازع فافع في الارض من الكفر والفسوق؛وصارا! انه تقديرات ١١9‏ 
1 'تقديرالاول هؤقول منيقول خاق الخلوقات وأءر بالمأموراتلا لعلدولا لداع 2 
2 الثاني قول من يجعل العلة الغائية قدعة آل١‏ 
الثالك اندفعل المؤعولات وأمر بالمأمورات لكمة حمودة وا 





فبرس الجزء الخامس 


التزاع بين المعيز لوغيرثمفي مسئلة التحسين والتقبيح والعدل ال 
قولالميزلة والشيعة بوجوبالاصاح على الل 
رسالة هد م أعمة ورحمة عامة 
الرد على من يقول انرسالة #مدقد أضرر باطائفة من الناس ‏ من وجبين ١7#‏ 
ليس في أسماء الل الكو ان عدن ما لد 4 
اسم المثتقم ليس من أمماء الله الحسنى الثابتة عن الني مكل 0 
حجوور الممسلمين وغيرثم إنبنون لل حكمة ولا ينفوناكا يذفيها الاشمرية 2 5”؛ 
ينبغيأن عر أن هذا المقام قد زل فيه طوائف م نأهل الكلام والتصوف ٠‏ لا 
من أثبت القدر واحتج به على بطالالامر والنهيمموشرمن اثننت الامر والنهي 

وم ابت القدر ١,‏ 
غابة توحيد هؤلاء نوحيد المشمركين الذبن كانوا يعبدون الاصنام لكل 
9 ال العلماء فيمعنى (جر > و ( جيل) والفرق بيذها ك0 
تقسم الناس فيالشمرع والقدر الازة دنا م 
إوان معنى د يث اجة ادم وموسى في القدر تايل 


تتازع كثير منمثبتي القدر ونفائه فيقوله تمالى ( أبن نكونوا يدركم الموت 
-إلىقوله وما أصابكمن سيئة فون نفسلكث) وار ادبا لأسنات وااسيئات كا 
القدر إؤمن به ولا حنج 4 


نع 
المقصود هنا أنالابة حدة على من حنج بالقدر وعل من كذب به : ١4‏ 
مذهب ساف الامة أن العبد فاعل حقيقة ولهمشيئة ودر :.كبالآعدر به ورده ١4‏ 
لثمل والعمل والصنع أنواع 4 
حكة الل فيا يخلقه ما بضر ويساقبح 2 أ ك0 
لز مثيم في الافمال معطلة في الصفات ومن أدو هراافاسدةوصف اليا مملقه باج , 
اهل البدعلا إستطاو نعل ال نسبين إلى السمنة إلاعا دلو افيةدن نوع بدعة أخرى ؛ئ؟ 
من اتنكت في هذا اليا بأن لفظ التأثير والجر والرزق ونحوها ألفاظ ممة ‏ .ه, 
الناسمتنازعون في «سءى الاستطاعة والقدرة في الامس والارادة 6ل 
بخنلا المتفاسفة الذين قالوا الواحد لايصدر عن هإلاوأحد ٠‏ ع6 
فصي الاجمال في لفظ التأئير برف الشبهةو بعر ف العد ل المتوسط بيّنالطائفئين ١64‏ 





فهرس اله امس 


لل سس __لمييسم 
إبطال الاسباب والقوى ,والطبائع فيجلق الله والاسياب المشمروءة في أمر اللةة١‏ 
: الذيعليه سلف الامة وهاهو ما إعث لله بفرسلم ٠‏ نالاعانحاق الله امرك 
بقدرهوشرعه بحكمهالكوى وحكمهالدرئي مها 
.منقال نالمراد بوأحية ة اللحية التقرب اليدفقولة متناقفض 1 
, قولٍالفائل :أ نقيام الصفات به يقتضي انهمستكمل بغير وفيكون ناقصاوالاجو يدّعنه؟5١‏ 
امبورالةائلون مبذا الاصلهناثلاثفرق :فرقة تقول إرادتهوحيهورضاهقدم ١3‏ 
الفرقة الثانية قالوا | ان الحكة المتملقة به حصل عشيئنه وقدرته 15 
الفرقةاثالثة من أمة الحديث و<جتها علي الفرقتين كلا 
امع أجوبةالناس عن هذا السؤال 520 
© الرسالة السادسة # 
شرح حديث عر أن بن حصين د كان الشموإيكن شي «قبله» ا هذا 
فصل فى فىتحيحالبخاري وغيره منجديث تمران ن<صين أن اللي يللي قال 
د با بنيييم اقبلوا البشعرى » قالوا بثمرقا:فاعطنا ‏ الحديث ا 
ن قال في هذا الحديث : ان مقصوده الا<باريان الله كان ٠.و<ودا‏ ا 
4 1 فيه ان مراده إخبارهعن ذا ق.العالم اليغوود الح والد ليل عل يمن وجوه #/ا١‏ 
( أجبدها) ان .قول أجل الون «.جثناك انسألك الم 0 ١/4‏ 
و الوجه الثاني » ان قوهم « هذا الاءر » اشارة الى جاضر ويا 
2 انالك اند كف ف كزياة ميك قله 2 
« الرابع اتدقال فيه « وكانعرشه على الماء. اع » لحمل 
د الخامس انه ذكر تلك الاشاء بما بدل على كوما ووجودها لالا١‏ 
« السادس ان التي مَك اما ان يكن قال< كانيوم ,5 يكن قله بشي ١‏ 
د .السايع ان يقال :لاجوزان مز ملعن الذجيأراد»الر لايد ل له 
« . الثامون لوكان هذاجةا الداخل من ان كتهعاية بافظ محتل دلا١‏ 
« العاشر أنه قد زادفيه بءض الناس< وهو الا ':ن على ماعليهكان.» 2 
2 
2 


الحاديعثس ان كثينا بن الئاس يماو نهذ ا تمدبيم عى ا بتداء طبر رادث:2 
الثانيعشسراممنااعتقدوا | نهذاهود ين الاسلام أخذوا حتجونعاب يه أذما 
م .الثاك عير الغلط في.هذا الجدرثبن <مل.نلصوص الكثاب والبيئة185 














قرس الجزء الخامس يذه 
ا الرابع عش أن الله ل سل الرسل لدعوة الخلق الىعيادتةوحده كا 
« الخامس غثسر أن الاقرار باذَالل يرل يفعلما شاء هو وَضف الكال ١3.٠‏ 
9 الرّسالة الشابمة 6 
( تعدةفيجمع كلة المسلمين “ؤوجوب اعتصامهم يتل الله اتتين » وحظ تئر قيع 
وافك: كرا أحدمن أه ل القبلة؛وترك صلاة الجاةمع أعل البّغتمن 1507 لكر 
(فصل)» و1كرداغل اليينة ةأواماعة يم بصلون ابجع والاعاد واججاعات 4 ٠‏ 
لاحبوز تكفير المسم بذاب فعلة ولا مخطاً أخطأ فه 5 
(فصل)» ماأجع عليه المشلةون من شهادة أن لاله اإلأالةاح 9*0 
1 الرسالة الثامنة ]#- 
( الذهب الصحيح:الواضح » فيمسألتوضع لبوا ) 
(فصل) فيو ضع اذو اغني المتَايئَات والغمانات والمؤجراتتما كتن الاج ة الله ا 
الاصل الانف الببع واللستأجر قبل المكن من قيضه يفستخ به المقدة 1١‏ #* 
بطلان الاعتراض على <درث اليؤائح بحمله على بيع لمر قل ند صلاحة 5 وباس 
(فصل» وعلي هذا الاصل :تتفرعع المسائل ‏ «الجانحة هي إلآفةاللمائية - لمهم 
د الى روا موضوعة في جع الشجر عند اصحابنا(اعأنابة) 2 6 م١»*‏ 
«. هذا إذا تلفت قبل كال صبلاحها ووقت <ذاذها زو 
2 اذا اشترىالثرةوالزوع فنا 
« هذا الكلام في البيع احص اثمر والزرع 5-7 
,2 الجوائ في الاجارة. ونحقيق القول فيها ه 
2 - الارض المستأجرة ترق 3 0 عنها الماء- تنفد 1 
امتناع ا نفع ةمن الارض أو نقصها إسقط الاجرةأو بعضها 
الاجاع على أن: تعذر المنفعة بأعل مهاو ي سقط الاجرة 
تلف المتفعة المقصودة من العقد نتيطله و 0 فسعجة 
المعةودعليه في الاخارة: الاتفاع من الع نالمستأجرةلا عن التأخبر 
فصل المستحق م نالاجزة بقدر الاتناع من العين التتأجرة 
الارض المستأجرة لبناه:والغزاين كالستأجرة للزرع 
( م الفوربن ويليه الخطأ والصؤاب.) 





بيان اطلطأ والصواب 


َك الاغلاط الوافعة في هذا الإزء وصواما 


ء 


خطا 
العم المأمورات 
نفوعا 
خا 
العددرين 
ان ادبن 
بين أحل 
غخلق 
للآآخر 

| عوذ 
فأنت 
وجبها 
اذالافرق 
مثلبها 


ليس اليس هذا 


2 

دوم عم 

الو ا.' 

ار 

أيسب 

علك به أو الارشن 
. لاف النام 

ان في ذلك. 


غرقافة 


صواب 

الم دور ات 
نوا 

خراً : 
الرسل ددرتم 
ان الدن 

من اهل 

عو لوق 

الاخر 

يبعود 

نيت 

اوجبها 

اذلافرق 

ملا 

ليس هذا 


مهده 


ذلك عتم 

الجوائح 

محظره 

بست 

علك به الفسخ أوالارش 
لاف الخائل العام 

ان الشجر في ذّلك 
عرق او انة 


ٍ- "انط والضواب 2 














عنام عامط 

















